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الطبعة الأولى: حقوق التاليف والطبم والنشر 62 ٠۹۹٩‏ 


المكتبة الأكاديمية 
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ل يجوز إستنساخ آى جزء من هذا الكتاب أو نقله بأى 
الول على تريح دای مالا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


# تقديم 
٭ مقدمة لسيرة ذاتية 
القسم الأول : الثورة الكونية: 
# القسم الثاثى : أوراق ثقافية 
)١(‏ العقل المصرى فى مواجهة الازمة الفكرية 
(۲) الاجتهاد الفقهى والتغير الاجتماعى 
(۳) ازمة الهوية والمعرفة المشوهة من واقع تساؤلات الشباب 
,)٤(‏ حيرة الشباب بين البحث عن العنى والسعى إلى المكانة 
)٠(‏ صراع القيم فى مرحلة الائتقال 
() الديمقراطية وقياس الرأى العام 
(۷) تكوين العقل النقدى فى عالم متغير 
أزمة العقل السياسى العربى 
(۹) المفقفون العرب والمتغيرات العالمية 
)٠(‏ الملقفونالعرب فى مواجهة ميد الصراع العربى - الإسرائيلى 
)١١(‏ حطاب المصالحة العربية 
() أوهام شرق أوسطية 


7 المشروع الغربى - الإسرائيلى لترويض الشخصية العربية 
)١(‏ النظام القومى العربى فى مرحلة الأزمة 

)٠١(‏ خولات المشروع الصهيونى 

() الدفاع عن الثقافة القومية 

(۷) التبعية الثقافية فى عالم كونى 

() الأصولية فى مواجهة الكونية 

(۱۹) الاستجابات الإبداعية والغوغائية الفكرية 

)١(‏ الكونية والمستقبلية 

)۲١۹(‏ حطاب التكفير فى مواجهة الحداثة 

۲) فی ای زمن نعیش؟ 

(۳) أزمة العقل التقليدى 

() رسائل إسلامية نقدية 

)١(‏ نحن والغرب فى انتظار الثورة الفكرية! 

۲۲ الفوضى الدولية وبداية الحروب الثقافية 

۷ النقد الخليجى للمسيرة المشرقية . 

(۲) الغرب واستعمار الوطن العربى إشكالبة النموذج والعقبة 
(۹) مخديث الوطن العربى بين الإصلاح والثورة 

)٠(‏ الشرعية السياسية على الطريقة العربية! محاولة فى 


التتظير الماش للواقع 
() همرم المثقف العربى بين الالترام المسئول والهروب من 
الاختيار 


(۲) التعليم العربى والمستقبل 
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() حطاب الحالة الإسلامية 

)۳٤(‏ حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالية 
)١(‏ العرب ومجمع المعلومات الكونى 

(۳) حماية الأقليات فى عصر الفوضى الدولية ! 
(۷) خطاب الهزيمة فى زمن التحدى 

(۳۸) التنمية البشرية وحرية الاختيار 

(۹) هموم مصر وأزمة العقول الشابة 
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قد یسم 


سبق لى أن كتبت سلسلة مقالات بعنوان أوراق ثقافية نشرت خلال 
عامين بمجلة الأهرام الاقتصادى» وجمعت بعد ذلك فى كتاب أصدرته 
المجلة بعنوان: مصر بين الأزمة والنهضة «يوميات باحث مصرى». كان 
اهتمامى فى هذا الوقت منصبا على معالجة الشغون المصرية» وكنت أحيانا 
أتعقب حوادث الحياة اليومية لكى أحللها من وجهة النظر السوسيولوچية 
وأحيانا بأسلوب ساخحرء لأن التحليل السوسیولوچى ان حرم نفسه من 
الاستعارة ومن السخرية فإنه يفقد كثيرا من حيويته. 

غير أن السلسلة الجديدة من «الأوراق الثقافية» التى أقدم لها اليوم 
تختلف احتلافات ملموسة عن السلسلة السابقة. فقد عنيت بأن أعالج فیها 
موضوعات فكرية وثقافية» وبعضها يتسم بالجدّة» وخحصوصا الأفكار المتعلقة 
بالكونية بكل نخلياتها السياسية والاقتصادية. والثقافية» وكذلك تلك التى 
تتعلتق بحركة ما بعد الحداثة. 

نشر المقال الأول فى السلسلة بتاریخ ۲ أغسطس ۱۹۹۳ء ومنذ توالى 
نشر المقالات أسبوعيا بدا يتشكل لها جمهور متابع متابعة وثيقة. ولم يكن 
هذا الجمهور سلبيا فى تلقيه» بل إنه فى بعض الأحيان كان يعبر عن رضاه 


أو سخطه على المقالات» وحصوصا تلك التى فجرت معارك فكرية مع التيار 
الأصولى الرجمى» الذى يمثل الوقود الفكرى لالإرهاب العشوائی. كما أن 
أفكار الكونية وما بعد الحداثة أثارت ردود أفعال مختلفة لدى عديد من 
القراء. 

رقد زاد من نطاق ردود الأفعال أن المقالات تدشر فى نفس الوقت فى 
عدد من الجرائد العربية وهى القبس الكويتية» وأخبار الخليج» والاخادء 
والرأى الأردنية» والسفير اللبنانية. وهكذا تشكل لها جمهور عربى واسع؛ 
اسهم فى تعليقه على المقالات. 

ومن المعروف أن المقال الصحفى لا يتسع للمناقشة التفصيلية لبعض 
الأفكار الجردة التى قد ترد فيه. ومن هنا شكوى بعض القراء ما شاب عددا 
من المقالات من الغموض» وخحصوصا تلك التى طرحت أفكارا جديدة لم 
يسبق التعرض لها أو تاولها من قبل . 

ولذلك فكرت حين شرعت فى اعداد هذا الكتاب أن أعيد نشر دراسة 
أساسية سبق أن نشرتها كمقدمة مخليلية لاتقرير الاستراتيجى العربى عام 
١‏ بعنوان «الثورة الكونية وبداية الصراع حول الجتمع العالمى: مخليل 
ثقافى». وهى تمثل واسطة العقد فى عدد من الدراسات التى نشرتها عن 
التغيرات العالمية وتتضمن تأصيلا لأفكار الكونية وما بعد الحداثة. 

كما أئنى آثرت أن أبداً الكتاب بإعادة نشر مقدمة لسيرتى الذانية التى 
نشرت أولا فی مجلة الهلال عدد مارس ۱۹۹٤‏ بشكل مختصر» ثم نشرت 
كاملة فى مجلة القاهرة فی عدد أبریل ۱۹۹٤‏ . وقررت أن نشر هذه السيرة 
الذاتية الموجزة من شأنه أن يمد جسورا من الاتصال بين الكاتب وقرائه. 


۲ 


ويد لق سرمت على أن ررد ماكح فن التمليعات اللقاية على 
بعض الأوراق الثقافيةء وخصوصا ردود الدكتور كمال أبو الجد والشيخ 
يوسف القرضاوى» نظرا للأهمية الفكرية للحوار الذى أثرته مع ممثلى تيار 
الإسلام السیاسی. كما أننى حرصت فى قسم ثالث وآخير أن أنشر عددا 
من المقالات الهامة التى كتبت خارج سلسلة أوراق ثقافية. 

القاهرة فی اول ینایر ٠۹۹۰٩‏ 


۳ 


مقد مسة لسيرة ذاسة* 


١مهداة‏ إلى ذكرى زوجتى الراحلة ليلى عبد العزيز الى 
أمدتنى بفيض عطائها فى مرحلة التكوين› 

أصارح القارئ منذ البداية بأننی تعودت التمتع بقراءة مقالات التكوين 
التى تدشرها «الهلال» بائتظام لنخبة من أهل الفكر فى مصرء غير أنه لم 
يخطر ببالى نى سأدعى يوما للكتابة فى نفس الباب! وحين تلقيت الدعوة 
بالكتاہة ساءلت نفسی: تری هل وصلت الى لحظة فی تطور مشروعی 
الفكرى تسمح لى بأن أستحضر خبرات التكوين المبكرة؟ أم شى بحكم 
إيمانى الذى لا يتزعزع بأننى فى مرحلة تكوين مستمرة لا أصلح للتوقف 
والتأمل فى ارب الماضى» لأن معنى ذلك أن مشروعی قد ثوقف! 

لأمر ما ظللت أماطل فى الوفاء بوعود الكتابة» بصورة جعلت الاستاذ 
مصطفی نبیل یکاد بياس من استجابتی. غير أنه حين كرر الدعوة منذ وقت 
قريب» وجدت لدى ميلا هذه المرة للاستجابة» وأد ركت بعد تأمل أن هذه 
# نشر نص مختصر لهذا المقال فى مجلة الهلال فی عدد مارس ٤۱۹۹ء‏ تخت عنوان 

«التكوين۲» ونشر النص كاملا بعد ذلك فى مجلة القاهرة» عدد آبریل ٠۹۹٤‏ . 
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الاستجابة المتحمسة ترد الى أننى وصلت فى الثالث من سبتمبر الماضى الى 
سن الستين! ما أأسرع ما تمر السنوات! قلت لنفسى: الستين رقم جليل فى 
عمر الانسان» لأنه عادة ما يصطحب بوقفة تأمل عميقة ينظر فيها الواحد 
منا لنفسه نظرة مزدوجة: نظرة إلى ما مضى» ونظرة إلى ما سیأتی. ویثور فى 
العادة على الأقل سؤالان كبيران: ترى هل أجرت ما كان يمكن أن أنجزه 
فیما مضی ؟ وهل سأنجر ما فاتنی فیما سیأتی»› م أن الطاقة تبددت رالهمة 
ضعفت وما بقى من زمن قد لا يكفى لتحقيق الأحلام الكبار والمشاريع 
الفكرية العظمى ؟ 

فلستعرض أولا ما مضى» وقد تعرض مناسبة أخرى للحديث عن 
مشاريع المستقبل . 
ما قبل الجامعة 

فى يقيلى أن النشأة الأولى للإنسان عادة ما تترك عليه بصمات لا 
يمكن لمرور الزمن أن يمحوها. البيغة الأسرية والتأئيرات المبكرة التى يتلقاها 
منها الطفل» والبيئة الطبيعية والاجتماعية التى مخيطه» والأماكن التى يعيش 
فيهاء كل هذه عوامل حاسمة فى التشكيل المبكر للشخصية. ليس معنى 
ذلك أن هذا التشکیل سیظل ابتا لا یتغیر» بل إنه یمن - من واقع خبرتی 
الشخصية - أن يتغير تغيرات جوهرية فى ظل ظروف معينة. 

ولدت فى الكس بالاسكندرية عام ۱۹۳۳ء داخل قلعة عسكريةء لأن 
الوالد رحمه الله كان ضابطا بمصلحة السواحل» والتى أدمجت فيما بعد 
مع سلاح الحدرد. قلعة قديمة يحوطها خندق واسع وعميق» نعير الى بابها 
عبر کوبری صغيرء ویقف على الباب دائما حراس عسکریون. لا نستطیم 


ا 


۹ 


الدحول ليلا إلا إذا نطقنا بكلمة السر. القلعة فيها منزل مدنى واحد يشغله 
والدی باعتباره اُرکان حرب مركز تدریب الأساس» والذى کان يتلقف 
الجندين الجدد ليعطيهم التدريب الأساسى قبل توزيعهم على مختلف أقسام 
القطر. 

الكس قرية صيادين صغيرة» البيئة الطبيعية مزيج من البحر والجيل. 
انعزالى عن الجتمع المدنى قد يكون أحد الأسباب لدفعى مبكرا الى القراءة. 
أقول أحد الأسنباب لأننى عشت فى أسرة تهتم بالقراءة. الوالد رحمه اللهء 
مع أنه لم يكن مثقفا شاملا بالمعنى المتفق عليه للكلمةء إلا أنه كان مهتما 
اهتماما شديدا بمتابعة السياسة الخارجية والداخلية. وكان من عاداته أن 
یستدعی احد آبنائه لکی یجلس الی جانبه وهو مستلق على کرسی 
شيزلوج» لكى يقرأ بصوت عال افتتاحية الأهرام. تعلمت من هذه 
الجلسات أولى الدروس فى السياسة العالمية المضطربة فى هذا الوقت. أا 
أخدث عن الأربعينات حيث كانت الحرب العالمية الثانية مشتعلة» وميزان 
الحرب يتذبذب بين دول احور والحلفاء. واذكر أن الوالد كان معجبا بقائد 
انی هو هندربرج» وکان یجعلنی أقراً فصولا من سیرته فی کتاب کان 
يعتز به. كان الخ الأكبر المرحوم رشاد وهو طالب فى المدرسة الثانوية نابغة 
فى اللغة الاجليرية» فقد كان يقرض شعرا بليغا بهذه اللغة» كان محل 
تقدير الأساتذة الاخليز الذين كانوا فى هذه الأيام يقومون بتدريس اللغة 
الاخليزية. وكان رئيسا لجمعية آداب اللغة الاجليزية. وكان الخ فؤاد الذى 
يليه فى الترتيب (نحن ثمانية احوة 'حمسة ذكور وثلاث اناث) الذى أصبح 
بعد ذلك لواء فى القوات المسلحة قارئا وحطيبا فى مظاهرات الطلبة فى 


1۷ 


الأربعينات» وأديبا يكتب الخواطر والقصص بأسلوب بالغ الرصانة. وظل 
محتفظا بمستواه الفكرى واللغوى الرفيع حتى, الوقت الراهن. 

قرات بغير خحطة واضحة لسنوات ما وقع مخت يدى من کتب کان 
يقرها أشقائی. 

لأمر ماء ونتيجة لفائض الوقت فى الأجازة الصيفيةء وغياب التليفريون» 
اخ بحاجتى الى القراءة المستمرة المنتظمة. ولا آدری کیف جاءتنی 
فكرة أن استخرج تصريحا دائما بالاستعارة الخارجية من مكتبة «البلدية» فى 
محرم بك بالاسكندرية. وترددت على المكتبة االتى كانت زاخرة بروائع 
الكتب العربية والاجليزية. كنت أركب الترام من المكس الى محرم بكء 
لأستعير ما أشاء من الكتب. اكتشفت من الممارسة أن كثيرا من الكتب 
تكون اما مستعارة أو فى التجلید. وهکذا کان مشواری يضيع سدى. 
واهتديت الى طريقة اكتشفت بعد ذلك حين صرت «باحثا» أنها طريقة 
علمية. ذلك أشى أجريت - من واقع بطاقات الكتب المفهرسة سواء بخسب 
الأعلام أو اموضوع - مسحا ببلوجرافيا كاملا استمر عدة أيام. وائتقيت 
حوالى ثلاثمغة كتاب قدرت أهمية الاطلاع عليهاء ودونت عناونيها فى 
نوتة صغيرة» وضعت لها عنوانا هو «فى رحاب الفكر» ظللت أحتفظ بها 
حقی سنین قلیلة حلت. وکان یطیب لی ان اطالع فیھا لأری ای كتب 
قرأت فی سنوات التکوين . کنت دونت الرقم الكودى لكل كتاب» وهذا 
يسر لى عملية الاستعارة تماما. فقد كنت أتوجه بكل ثقة الى الموظف 
المسئول» واقدم له عشر استمارات استعارة» وأنا واثق أننى ساجد ثلاثة 
كتبعلى الأقل منهاء وهى أقصى حد للاستعارة. كنت التهمها فى أيام 


ا " 


قليلة وأعود مرة أخحرى. 


۱۸ 


قرأت فى هذه الفترة كل انتاج الفكر المصرى الحديث. قرأت للعقاد 
وطه حسين وتوفيق الحكيم وأحمد أمين والرافعى وسلامة موسى»ء وشغمت 
شغفا حاصا بجبران خلیل جبران وقرأت کل مؤلفاته شعرا ونشرا بلا استشناءء 
حتى كتابه الشهير «النبى» الذى لم يكن قد ترجم الى العربية» قرأنه فى 
لغته الاجليزية الأصلية. أثر جبران خليل جبران تأثيرا بالغا على أسلوبى» ما 
زلت أحسه حتى اليوم فقد كان رائدا فى تخليص النثر العربى من امحسنات 
اللفظية» بالإضافة الى ابتداعه أسلوبا يتميز بالصفاء اللغوى» والابداع فى 
الصياغة المنطلقة. وساعدنى على التشبع بأسلوب جبران» أننى اقتنيت من ٠‏ 
مكتبة «إخوان الصفا وخلان الوفا» بالعطارين لصاحبها الحاج ابراهيم نسخة 
نادرة من الطبعة الأولى الأصلية لكتاب جبران الشهير «دمعة رابتسامة) 
مطبوعة فى نيويورك عام ٠۹١١‏ . هذه المكتبة - التى ما زلت ازورها حتى 
الآن فى زياراتى لاإسكندرية» وان كان قد تدهور بها الحال - صاحبة فضل 
على فی تکوینى الفكرى. فقد كانت زاخرة بروائع الكتب العربية 
والاجليزية» وكونت مكتبتى الشعرية الامجليزية من هذه المكتبة الرائعة› 
وكنت أحصل عليها بأسعار زهيدة بعد «فصال؛ مع الحاج ابراهيم الذى 
كان يتقن الاخليزية ويعرف قيمة ما يبيعه. حصلت على الدواوين الأصلية 
للشعراء ملتون» واللورد تنیسون» والیزابیٹ باریت برواننج» وزوجها روبرت 
برواننج» وشكسبير» وشيللى وعشرات غيرهم من كبار الشعراء. قرأت الشعر 
الاجلیزی مبکراء رہما مخت تأیر شقيقى المرحوم رشاد. وبلغ من ولعى 
بهذا الشعرء أننى مارست ترجمة عدد من القصائد الاجليزية الى اللغة' 
العربية. لازلت أذكر من بينها قصيدة عنوانها «مارينا؛ لتنيسوك» وفى فترة 
لاحقة ترجمت قصيدة «الرجال الفارغون» الشهيرة لإليوت. ومازلت أحتفظ 
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بهذه الترجمات حتى الآن. فى هذه الفترة أهتممت أيضا بالقراءة فى النقد 
الأدبى» ومازلت آذ کر انی قرأت کتاب کولردج الشهير ((سيرة أدبية) عن 
النقدء ودراسة شیللی بعنواك «دفاع عن الشعر) ء وفی فثرة لاسحقة اهتدیت 
الى مكتبة الم ركز الثقافى الأمريكى» واستعرت منها كتبا فلسفية شتى» بعد 
أن انتقلت باهتماماتى من الأدب الى الفلسفة. قرأت كتبا ألفها سانتاياناء 
وهوایتهد» وجون دیوی. ولا أدعی انی فهمتها بالکامل› ولکنها جعلتنی 
أقترب مبكرا من عالم الفلسفة . ومازلت أذكر أننى اقتنيت كتابا للفليسوف 
هوايتهد من مكتبة الحاج ابراهيم من مطبوعات بنجوين عنوانه «مغامرات 
فكرية» أثر فى تأثيرا بالغاء ومازلت أحتفظ بهذه النسخة حتى الأن. فى هذه 
الفترة المبكرة اكتشفت مكتبة علم النفس التكاملى التى كان يشرف عليها 
أستاذنا الد كتور يوسف مراد» ودخحلت الى مجال علم النفس. وقرأت رسالة 
القاهرة» وهى «الأسس النفسية لاإبداع الفنى فى الشعر خحاصة) . 

آنا احدث عن فترة امتدت من عام ۱۹٤٩‏ حتی عام ۱۹٥۲‏ تاريخ 
دحولی الجامعة (كلية الحقوق) . نقطة التحول البارزة فی حیاتی فی هذه 
الفترة»› والتی غیرت تماما من ملامح شخصیتی کانت عام ۱۹٥۰‏ . فی 
هذا العام استطاع أحد زملائى بالمدرسة الثانوية أن يضمنى الى الاخوان 
المسلمين. وسرعان ما أصبحت أا نشطاء ولذلك رشحت لكى أكون دارسا 
فى «مدرسة الدعاة؛ بشعبة محرم بك والعطارين. كان المشرف على المدرسة 
شيخا أزهريا ضريرا يعمل مدرسا فى المعهد الدينى بالإسكندرية وهو المرحوم 
الشيخ مصطفى الشمارقة. 
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كنا ندرس فى هذه المدرسة القرآن والحديث والفقه والمذاهب السياسية 
المعاصرة. وطالعنا كتابات أبو الحسن الندوى» والمودودى وطبعا سيد قطب 
والشيخ محمد الغزالى. قامت صداقة بين الشيخ الشمارقة وبينى أثرت فى 
حيانى تأثيرا بالغا. كان الشيخ معجبا بطه حسين» ويهفو الى تقليده» وأعنى 
الجمع بين الدراسة الأزهرية والدراسة الحديثة. فالتحق بكلية الآداب بجامعة . 
الاسكندرية بقسم اللغة العربية. واختارنى الشيخ مع مجموعة من الأصدقاء 
من بينهم محمد عصمت عبد اللطيف شقيق زوجة أحى فؤاد» وأصبح 
الآن استاذا بكلية طب الأزهرء» ومحمود الشاذلى» والذى أصبح مهندسا بعد 
ذلك» عمل فى الحلة الكبرى والسد العالى» ثم هاجر الى الولايات المتحدة 
الامريكيةء وأصبح من رجال الأعمال» وهو الآن عضو الجمعية الأمريكية 
لرجال الأعمال المصريين. 


(وبالمناسبة زارنى الأسبوع الماضى فى مكتبى بالأهرام»ء وقدم لى مقالا 
نشرته فى صفحة مركر الدراسات بالأهرام عن رأيه فى الاصلاح 
الاقتصادى!) أصبحت قارئا مستديما لشيخى مصطفى الشمارقة. وهكذا 
أصبحت _ بدون تخطيط _ طالبا من منازلهم بقسم اللغة العربية بآداب 
الإسكندريةء لأننى قرات معه ودرست کل مقرراته. کانت كلية آداب 
الإسكندرية فى هذا الوقت زاخرة بمجموعة رائعة من الأسانذة الموهوبين. 
أوكسفورد بعد ذلك» وقابلته هناك بعد اکثر من عشرین عاما حین دعت 
لإلقاء محاضرة عن التاريخ السياسى المصرى»ء بدعوة من روجر أوينء 
وكانت سعادتى غامرة لأنه حضر واستمع للمحاضرة وشارك فى 
النقاش. كان المقرر السدوى الذى وضعه الدكتور بدوى يتضمن دراسة 
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لعديد من القصائد الشهيرة للشاعر ت . س . اليوت. وهكذا دحلت مبكرا 
الى عالم اليوت الرحيب. درست مع شيخى القصائد التالية: الرجال الجوف»› 
وأربعاء الرماد» والأرض الخراب. ودرست معه كتاب الرومانتيكية للد كتور 
محمد غنيمى هلال ومقررا فى التاريخ الاسلامى للدكتور العبادىء 
ومقررات أخرى للدكتور الحاجرى. ظللت أقراً للشيخ الشمارقة أربع 
سنوات كاملة حتى تخرج وحصل على الليسانس وتخرجت معه من 
منازلنا! لا أستطيع أن أنسى المناقشات الفلسفية العميقة التى كنت أقضى 
فيها الساعات مع الشيخ الشمارقة» والتى اسهمت اسهاما كبيرا فى تشكيل 
تفکیری. 

تخرجت من مدرسة الدعاة خحطيبا إسلامية معتمداء أمارس الخطابة 
باقتدار فى مساجد الإسكندرية حسبت التكليفات التى خدد لى من قبل 
الجماعة. وكان تقليد الجماعة تنمية القدرة على الار جال المدروس. 
استطاعت مدرسة الدعاة أن تغیرنی بالکامل» من صبی خجول ومنطوء قبع 
بالساعات فى غرفة منفردة لكى يقرأء الى صبى يتسم بشخصية انبساطيةء 
لديه القدرة على مواجهة الجماهير فى صلاة الجمعة» كل أسبوع» يخطب 
فيهم ويؤمهم فى الصلاة. أفادنى هذا التدريب المبكر بعد سنوات» حين 
أصبحت باحثا ألقى البحوث فى المؤتمرات العلمية» أو محاضرا جامعيا فى 
جامعة القاهرةء والجامعة الأمريكية. لم أكن أجد صعوبة فى القاء الدروس 
بشكل منهجى شفاهة سواء باللغة العربية أو باللغة الالجليزية. لقد كان 
ذلك ثمرة التكوين المبكر. فى هذه المرحلة بدأت أولى جاربى فى كتابة 
الشعر والقصص القصيرة. وتكونت مجموعة من الأصدقاءء من محبى 
الأدب» وکانوا يجتمعون فى منزلى فى حى راغب باشا. من بينهم 
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عصمت عبد اللطيف» ومحمود الشاذلى» وغنیم محمد غنیم» وفتحی 
هاشم . لم يصمد لتجربة الإبداع إلا غنيم وفتجى هاشم. كان غنيم أ كثرنا 
موهبة» لديه قدرة فذة على كتابة الشعر الحديث» والقصص القصيرة الرائعة. 
سرعان ما ظهر من هذه الاجتماعات» أن بعضنا لابد أن يتوقف فى وجود 
هذا المبدع: توقفت عن كتابة الشعر والقصةء وانتقلت الى كتابة الخواطر 
والتأملات» والقالات الفلسفية. أنبتت الأيام صدق توقعاتنا بموهبة غنيم» 
لأنه استطاع أن يحصل على جائزة نادى القصة ثلاث مرات متتالية» وهو 
القاص الوحيد - فيما اعنقد . الذى حصل على درع طه حسین حسبما 
تقضى لوائح النادى. للأسف الشديد» توقف غنيم عن النشر المنتظم بعد أن 
نشرت له هيئة الكتاب مجموعته القصصية الوحيدة بعنوان «قصص فائزة). 
لم يستطع هذا الشاب الموهوب (الذى أصبح الآن شيخا مثلى!) التعامل مع 
البيغة الأدبية فى القاهرة. وكان يعتبر مشواره من الاسكندرية الى القاهرة 
مشقة عظمى. أما فتحى هاشم فأصبح بعد ذلك محرا فى مجلات دار 
الهلال. وواصل العطاء الأدبى» ونشرت له رواية وعدد كبير من القصص. 
ومازال نشطا حتى الآن» وأراه من حين لخر بحكم استقراره فى القاهرة. 

ولابد لى أن أشير الى حدث بالغ الأهمية فى مرحلة ما قبل الجامعةء 
یتعلق بالتکوین فی جیلنا. کان هناك نظام فى الثانوية العامةء لعقد مسابقات 
علمية يتقدم لها الطلاب فى تخصصات محتلفة. ومن ينجح يضاف إلى 
مجموعه النهائی فى درجات الثانوية العامة عشرون درجة» وكائت المسابقات 
تعقد على مستوى الجمهورية بناء على نظام بالغ الدقة فى اخحتيار 
الناجحين» فى ضوء امتحانات خريرية وشفهية. 

احترت _ وكدت طالبا بالثانوية العامة بمدرسة رأس التين الثانوية _ أن 
أدحل مسابقة اللغة العربية. وكان المقرر الذى سأؤدى فيه امتحانى التحريرى 
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كما يلى: دراسة ديوان حافظ ابراهيم» ومسرحية مصرع كليو باترا لأحمد 
شوقى وكتاب «مح المتنبى» لطه حسين . 

ولك أن تتأمل ارتفاع مستوى المسابقةء التى تفرض على المعسابق أن 
يقرا ويحلل هذه الآثار الأدبية العميقة. لايمكن لى أن أسى ذكريات هذه 
المسابقة وتأثيراتها اللاحقة على مسارى الفكرى. 

انكببت على الدراسة استعدادا للامتحان التحريرى» مع أن مدرس اللغة 
العربية خدانى وأحبرنى أنه من المستحيل أن انجح. كان مدرسا ضعيفا 
روتینیاء ضاق بی › وہمناقشاتی التی کشفت تدنی مستواه فأراد ان یثبط من 
همتى . مازلت أذكر دراسة طه حسين الرائعة لشعر المتنبى» وما زال فى 
ذا کرتیى شرحه لقصيدة المتنبى المعروفة والتى تبداً: ليالى بعد الظاعنين 
شکول. خحضت فی ديوان حافظ ابراهيم» وتعمقت فى دراسة مسرحية 
مصرع كليو باترا. وأديت الامتحا التحريرى» وفوجمت بعد فترة بإخحطار 
رسمى من وزارة المعارف بأننى جحت» ونخدد موعد للامتحان الشفهى فى 
القاهرة. وكان نظام المسابقة يقضى بأن يصرف للطالب الناجح ثذكرة سفر 
بالقطار ذهابا وعودة. ولك أن تتخيل طالبا اسكندرانيا لم يسبق له السفر الى 
القاهرة» يتوجه الى حيث الامتحان الشفهىء أمام لجنة من كبار أساتذة 
الأدب. كان رئيس اللجنة - ولك أن تتأمل المغرى العميق لذلك - الأستاذ 
محمد احمد حلف الله عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية» وأستاذ 
الأدب المعروف صاحب كتاب «من الوجهة النفسية فى الأدب ونقده» . 
كنت أستمع لأحاديث الأستاذ حلف الله فى اذاعة القاهرة فى موضوعات 
فكرية وأدببة شتی» وکان له صوت رخیم» وطریقة تمزه فی الالقاء. 
ودحلت الامتحان الشفهى وأنا أرجف. من أنا فى مراجهة هؤلاء العمالقة؟ 
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استقبلنى الأستاذ الكريم بابتسامة أبوية حانية وسألنى: ما هى القطعة الشعرية 
التى حفظتها من مسرحية مصرع كليو باترا حتى ألقيها أمام اللجنة؟ 
(وکان هذا احد مواد الامتحان الشفهی) ذکرت له ما اخترته وطلب منی 
أن ألقيها وفعلت. ثم شرع فى مناقشتى ومازلت أذكر أنه وجه الى سؤالا: ما 
هو رأيك فى مسرحية مصرع كيلو باترا؟ وفوجى الرجل لأننى قلت له: 
هذه ليست مسرحية» وانما هى مجموعة مونولوجات شعرية متلاصقة. 
وسألنی على ای ساس بنيت رأيك؟ وأذكر انى دخحلت معه فى مناقشة 
طويلة حول أصول الكتابة المسرحية» وكيف أن ما كتبه شوقى لا يتطابق 
معهاء ومخذلقت وقلت له» إنها تفتقر الى بنية درامية متماسكة! وأعتقد أن 
الأستاذ حلف الله أصابته الدهشة من المعلومات التى قدمتهاء ومن طريقتى 
فی التقییم» واذا به یقول لى: قم يابنى بارك الله فيك. 

هكذا كان مستوى دراسة اللغة العربية فى هذا الزمان. وهكذا كان 
يشجع الطلبة على الاسترادة فى التعمق» بعيدا عن المقررات المدرسية 
الجامدة. لقد فتحت لى المسابقة عالم طه حسين الرحيب» بالإضافة الى أنها 
أتاحت لى مبكرا الفرصة لتقييم شاعرية حافظ ابراهيم واحمد شوقى. 
توصلت من خلال استعدادى للمسابقة الى رأى فى شاعرية حافظ ابراهيم 
لم أحد عنه حتى الآن! ليس هناك مجال للمقارنة بين حافظ وشرقى. 
الطاقة الشعرية لحافظ محدودة للغاية» ومعجمه اللغوى بالغ الفقر اذا ما قورن 
بشاعرية شوقى الفياضة وثرائه اللغوى الباذخ. أقول هذا وأجرى على اللهء 
فلست متخصصا فى النقد الادبى» ولكن لى الحق باعتبارى قارا محترفا 
وکاتبا هاویا (اذا استعرت عبارة کامل زهيرى الشهيرة) أن أبدى رأیى بكل 
حرية فيما اقرأه! 
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لأمر ما منذ سنوات» فاض بى الحنين الى قراءة المتنبى من جديد» 
وحصلت على الديوان» وأسرعت لكى أعثر على القصيدة التى سبق لطه 
حسين أن توقف أمامها طويلاء وعدت أترنم بالبيت القديم: ليالى بعد 
الظاعنين شكول» وأنذ كر كيف قادنى طه حسين فى الحيط الزاحر للمتنبى 
ذات یوم منذ ثلاثین عاما حلت ! 
مرحلة الجامعة 

دحلت كلية الحقوق بالصدفة الحضة! لم كن فى المرحلة الثانوية طالبا 
جيبا! كدت أكره الدراسة ونظام المدرسة الحديدى كراهية عميقة. لم يكن 
يمتعنى سوى شهور الصيف الممتدة» التى لا حدود لها. حاول 
والدى أن يجعلنى أتخصص فى العلوم» لكى أتخرج طبيبا ( كانت القدوة 
العائلية أحد من قاموا بالتدريس لى فى المدرسة الأولية الاأستاذ عوض عبد 
اللطلب» الذى تعرف على شقيقى المرحوم کک لكى يدرس له اللغة 
الاجليزية» لكى يستكمل تعليمه. واستطاع فعلا أن يحصل على الثانوية 
العامة بمجموع كبير ويدخحل كلية الطب ويصبح الد كتور عوض) حاولت 
المقاومة ودحول شعبة الآداب غير أن طلیی ر رفض من الوالد. تعثرت فى 
دراسة شعبة العلوم. مالى أنا والكيمياء والطبيعة والرياضة؟ لقد كنت سابحا 
فى بحار الفلسفة وعلم النفس والشعر والأدب! وهكذا جحت بمعجزة فى 
الثانوية العامة» بمجموع ضقيل. لم أجد أمامى سوى كلية الحقوق. غير 
أئنى أحببت دراسة القانون. ويرجع الفضل فى ذلك الى أستاذين كريمين. 
الأول هو الدكتور حسن كيرة أستاذ القانون المدنى» وأفضل من درس 
وكتب فى مادة المدخحل الى القانون. هذا الأستاذ العظيم كان يمتلك ناصية 
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اللغة العربية بصورة تدعو الى الاعجاب الشديد. محاضراته التى كان 
برخلهاء مازالت ترن فی اُذنی حتی الیوم. من ینسی من جیلی محاضراته فی 
نظرية الحق؟ 'لقد كان أول من علمنى جدل الأفكار من خلال عرضه 
الرائع اللنظريات المتضاربة. فقد كان يقدم كل نظرية من خلال أقونى 
حججهاء» وسرعان ما يوجه اليها النقد فنكتشف معه تهافت هذه الحجج..ثم 
ينتقل بسلاسة نادرة الى نظرية أحرى»ء وهكذا حتى يستقر على النظرية 
الصحيحة. زرت الد كتور حسن كيرة فى الكلية بعد أن تخرجت بعشرين 
عاماء وقفت على باب مکتبه» وكانت زارة بغير موعد. فتح لى الباب» 
وعرفته بنفسی وأننی تلمیذه» سألنى عن أحوالى» وعن دراساتى العليا فى 
القانون» واعتذر لى قائلا: 

اننى أعد نفسى للمحاضرة ولا أستطيع البقاء معك أكثر من ذلك. قلت 
لنفسى: يالله! مازال حسن كيرة بنفس ولائه واحترامه للمحاضرة الجامعية 
وأصولهاء وها هو برغم قدراته الفذة» يعد نفسه قبل دخول الحاضرة! أى 
جيل عظيم هذا الجيل ؟ 

الاستاذ الثانى الذى أثر على حياتى الفكرية» هو الد كتور حسن صادق 
المرصفاوى» استاذ القانون الجنائى. كان الد كتور حسن قاضياء وحصل 
على الدكتوراه» وآثر أن ينتقل إلى الجامعة مدرسا. استطاع الدكتور 
المرصفاوی أن يؤسس تقليدين: 

الأول تقليد البحث العلمى فى الجامعة الذى يشارك فيه الطلبة 
والطالبات. اذ أنه أسس جمعية الأبحاث الجنائية» والتى دربت أعضاءها 
على كتابة البحوث العلمية» وعلى الناظرة» وسمحت لهم من خلال 

۷ 


ازيارات اليدانية للسجون أن يعرفوا مبكرين مشكلة الفجوة بين النص 
القانونى والواقع . ومازلت أذكر أننى قدمت له بحثا عن «جرائم التزوير» اهتم 
به وأمر بطبعه وتوزيعه على اعضاء الجمعية» وكان هذا حافزا لى على 
خحوض بحار البحث العلمى فى وقت مبكر. 

والتقليد الغانى تقليد إنسانى رفيع» فقد أسس فكرة أن الطالب يمكن أن 
يكون - ببساطة شديدة _ صديقا للأستاذ! هذه كانت مسألة نادرة فى 
الخمسینات. کان يدعو بعضنا ممن توثقت علاقته بهم الى منزله» حيٹ 
كان يقابلنا ببساطة هو والسيدة الفاضلة حرمه» ویقدم لنا الشاى» ونتناقش 
مناقشة الأنداد ساعات طويلة. امتدت صداقتى بالدكتور المرصفاوى حتى 
الیوم» واشت ركنا فى اعمال علمية بعد ذلك» حين أصبحت بعد التخرج 
من كلية الحقوق باحثا بالمركر القومى للبحوث الاجتماعية والجائية. 
ولدخولى المركز القومى للبحوث قصة ترتبط بالدكتور المرصفاوى وعلاقته 
الفريدة بطلابه. 

تخرجت فى كلية الحقوق بتقدير جيد. ومعنى ذلك أنبى لن أدحل 
سلك النيابة» أمل كل حقوقى! ولم يعد أمامى سوى الحاماة. لم أكن 
أستطيع أن أصبر على مراحل التدرج فى هذه المهنة الشاقة» التمرين 
لدی محامی سنوات طريلة» ثم الاستقلال وافتتاح مکتب مستقل» بکل 
ما يتضمنه ذلك من تضحیات» وأا حائر ماذا أفعل بحیاتی بعد أن تخرجت 
من الجامعة؟ نشر إعلان فى الأهرام عن حاجة المعهد القومى للبحوث 
الجنائية (هكذا كان الاسم الأول للمرکز عام ٩۱۹٥۷‏ الى باحثين 
مساعدين من خريجى الحقوق والآداب. تقدمت الى الامتحان التحريرى؛ 


چ ج ی ا 
۲۸ 


وكان عدد المتقدمين حوالى ثلاثمائة خحريج» وكان الطلوب ثلاثة فقط 
تمت تصفية هذا العدد الى حوالى ٠١‏ خريجاء هم فقط الذى ا 
وتقدموا الى الامتحان الشفهى. وجح سبعة فقط كنت واحدا منهم. وقيل 
لنا أن الامتحان الأخير هو الامتحان الشخصى الذى سيختار فيه الثلاثة 
احظوظين . انتابنى الخوف من عدم اجتياز العقبة الأخيرة» بعد كل الجهد 
الذى وضعته للاستعداد للامتحان. ذهبت الى استاذى الد كتور المرصفاوى 
وقلت له: يشاع بين المتقدمين أن هذا الامتحان الأخير امتحان صورى» وأن 
الواسطة ستحسم الموقف. وكان قد أخبرنى أن الدكتور أحمد خليفة مدير 
المعهد كان زميله فى النيابة العامة. قلت له: e‏ 
حليفة تسأله عن جدية الامتحان» وإذا أجابك أنه ليس هناك أى واسطةء فأنا 
قادر على أن الجح بمجهودى وقدراتى» أما إذا كانت هناك واسطةء فأئت 
تعرضی جيداء وعليك أن تساعدنی. لم یردد أستاذى الكريم» واستقل 
القطار الى القاهرة» وقابل زميله القديم أحمد خليفة» والذى أكد له أن 
قواعد الاحتيار بالغة الدقة والموضوعية» وأنه ليس هناك أى مجال للواسطة. 
وسأله من هو تلميذك الذى بلغ من اهتمامك به»ء أن مخضر لمقابلتى من 
الاسكندرية؟ أخبره باسمى» فراجع درجات الامتحان» وقال له تلميذك 
لفت نظرى من قبل لأنه حصل على أكبر درجة فى امتحان اللغة الالجليزية 
كتابة وترجمة» وهذه مسألة ملفتةء لأن الحقوقيون - كما هو معروف - 
قد يجيدون الفرنسية» ولكن ادرا ما يمتلكون ناصية اللغة الامجليزية. 
ودحلت الامتحان» ونجحت» وكنا ثلاثة: ناهد صالح التى أصبحت الآن 
مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وسامى عبد المحسن؛ 
الذى أصبح الآن أستاذا لعلم الاجتماع بكنداء وأنا الذى أمضيت ثمانية 


۲۹ 


عشر عاما فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» والذى أناح لى 
فرصة نادرة للتكوين فى العلوم الاجتماعية بفضل أستاذى العزيز الد كتور 
أحمد خليفة. هذا المرکز الرائد» ترکته عام ۱۹۷١‏ لكى أصبح مديرا 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» لأبدأً مرحلة جديدة من 
مراحل التكوين والاجاز فى ميادين علم السياسة والعلاقات الدوليةء 
والبحوث الاستراتيجية . فى ال ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كان 
من حظى أن أتتلمذ على يد جيل كامل من الأساتذة الرواد: أحمد حليفة 
فى فلسفة القانون وعلم الاجتماع القانونى» يوسف مراد ومصطفى سويف 
فى علم النفس» على عيسى وأحمد أبو زيد وحسن الساعاتى وسيد عويس 
فى علم الاجتماع والأنتروولوجياء وعبد الحميد صبره فى فلسفة العلوم. 

تركت الم ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» ولكننى عدت إليه 
بعد ذلك عضوا بمجاس إدارته» وأستاذا غير معفرغ للأبحاث الاجعماعية. 
سأظل أدين بالفضل لسنوات التكوين فى هذا المركزء لأنه هو الذى علمنى 
أن هناك علما اجتماعيا واحدا وتخصصات علمية مختلفة. بعبارة أخرى» 
لا يمكن دراسة الظواهر الاجتماعية من منظور تخصصى ضيق أيا كان» 
وانما لابد لنا أن نبسط من آفاق منهجنا ونستفيد من اسهام كافة 
التخصصات» وفق قواعد المنهج العلمى المترابط. هكذا تعلمنا فى سنوات 
التكوين»ء أن الحقيقة ليست مطلقة» وانما هى نسبيةء ليس ذلك فقط»› 
ولكن لكل ظاهرة أكثر من جانب» وختاج لفهمها ونخليلها الى النظر 
خلال أكثر من زاوية. 


۳. 


الحديث عن التکوين» لا يمكن أن يختزل فى بضع صفحات» لأن 
السنوات الباكرة زاخرة با مغامرات الفكريةء وبالخبرات الانسانية التى مختاج 

غير أنه لابد لی فی النهاية أن شی آل ان حبرات التكوين الباكرة أثرت 
تأثيرا حاسما على حیاتی العملية وعلی انجازاتی الفكرية على السواء. 

فقد سافرت للدراسة الى باريس» لكى أعد لرسالة الد كتوراه فى القائون. 
ریما کنت معجبا - بشکل لا شعوری ‏ بالحكيم الذى سافر لدراسة 
الحقوق» فتركها وانصرف الى الأدب! وكذلك مندور الذى أمضى تسع 
سنوات ولم یکمل رسالة الدكتوراه العتيدة» وانما ساح فى عالم الفكر 
والأدب» عاش وقراً وتمتع بشمار الفكر الإنسانى الرفيع. وعاد ليجابه موقفا 
صعبا فى الجامعة» فعليه أن يحصل على الد كتوراه. وتخت الضغط» كتب 
مندور رسالته فی شهور معدودة والتی اأصبحت بعد نشرها كتابه الشهير «فى 
النقد المنهجى عند العرب». بعد عام من دراسة القانون المدنى الفرنسى 
كجزء من منطابات الدراسات العلياء ضقت ذرعا بقواعد المواريث الفرنسية 
المعقدةء واذا بى أنرك دراسة القانون» لكى أتعمق فى دراسة علم 
الاجتماع! واهتممت على وجه الخصوص بعلم الاجتماع الأدبى الذى 
کان لا یزال ناشئا فى هذا الوقت (عام )۱۹٠4‏ وعلم الاجتماع السياسى. 
ريموند بيكار الأستاذ بالسوربون» وقاد معسكر الجديد الناقد غير الجامعى 
المتمرد رولاند بارت» الذى أصبح من أشهر نقاد الأدب فى فرنسا بعد 
ذلك. 


۳١ 


قلت لنفسى فلتذهب رسالة الد كتوراه الى الجحيم» لانه من غير المعقول 
لباحث فی تکوینی› ان يضيع ثلاث سنوات من عمره (هى فترة البعثة) 
لكى يتعقب احكام محكمة النقض الفرنسية» فى الوقت الذى يجد فيه 
كنوزالمعرفة زاحرة امامه. 

كنت فى هذه المرحلة اراسل استاذی الدكتور مصطفى سويف»› 
وشجعنی على ان اکتب سلسلة دراسات عن التحليل الاجتماعى للادب» 
اعرض فيها للاجاهات الحديثة التى حدثته عنها. وحين عدت للقاهرة فى 
اواحر عام ۱۹1۷ء قدمنى الد كتور سويف مجلة «الكاتب» التى نشرت فيها 
سلسلة دراسات جمعتها بعد ذلك عام ۱۹۷۳ لتصبح كتابى «التحليل 
الاجتماعی للادب» والذى طبعت منه ثلاث طبعات حتى الان أخحرها هذا 
العام. وكان اول كتاب فى الموضوع. وهكذا فالباحث الذى سافر لكتابة 
رسالة د كتوراه فى القانونء عاد للقاهرة ليكتب عن علم الاحتماع الادبى» 
وذلك بفضل «التکوین» المبکرء والذی رکز ایضا فى مختلف المراحل على 
علم النفس. وهو الذى سمح لى ايضا ان اكتب كتابى «الشخصية العربية 
بين مفهوم الذات وصورة الآحر»» وهذا الكتاب الجزته فى الواقع بعد إن 
استقلت من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عام ٠۹۷١‏ 
وانتقلت الى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام لكى تبداً 
الحلقة الثالثة من حلقات التكوين فى مجال الدراسات والبحوث 
الاستراتيجية. انصب اهتمامى الاول على دراسة المجتمع الاسرائيلى دراسة 
علمية. ذلك انه عقب عودتی من البعثة انضممت عام ۱۹٩۸‏ الى مركز 
الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالاهرام يرا بعض الوقت وريا لوحدة 
البحوث الاجتماعية وذلك بفضل زميلتى السابقة فى كلية الحقوق بجامعة 

۲ 


الاسكندرية الد كتورة عفاف مرادء وكنا قد التفينا فى باريس بعد حوالى 
عشر سنوات من التخرج. كان الاستاذ حاتم صادق هو مدير المركز الذى 
رکز ترکیزا شدیدا فی سنواته الاولى على دراسة اسرائيل والصهيونية. وحين 
رحب باقتراحى انشاء وحدة لدراسة المجتمع الاسرائيلى كان على ان أكون 
نفسى فى مجال علم الاجتماع الاسرائيلى. وامضيت فى مكتبة الجامعة 
الامريكية ثلاثة شهور كاملة قبل ان استطيع الالام الدقيق بالخريطة المعرفية 
للموضوع» والقراءة النقدية لابرز انتاج علماء الاجتماع الاسرائيليين 
وعلى رأسهم صامويل ايزانشتات. وكونت اول فريق من الخبراء المصريين 
فی الدراسات الاسرائيلية» كان من بینهم د. قدری حفنی»› د. محمد عزت 
حجازی» د. حسین فهیم. 

ولا شك ان تأثیر الاستاذ محمد حسنین هیکل علی تکوینی فی هذه 
المرحلة الثاللة كان عميقا. فقد كان هو الذى فتح امامنا آفاق البحوث 
الاسترانيجية حين قرر مخويل المركر الى مركز للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. لقد دفعنى هذا التحول الحاسم الى التعمق فى دراسة مناهج 
ونظريات البحوث الاستراتيجية. 

وهكذا دار الزمن دورة كاملة» بدأت بالاهتمام بالادب والفلسفة وعلم 
النفس» واذا بى فى مرحلة ثانية عبر دراسة القانون انتقل الى مجال علم 
الاجتماع وأؤلف فى مناهجه كتابى «أسس البحث الاجتماعى») عام 
۳ء واصل احيرا عبر دروب متعددة الى ميدان الدراسات الاستراتيجية. 

لم اکن ابالغ حین ارجعت - فى صدر هذا المقال - ترددى فى الكتابة 
الى احساسى اننى فى مرحلة تكوين مستمرة لم تتوقف! يشهد على هذا 


الكونية والأصولية ۴٣‏ 


اننى فى السنوات الثلاث الاحيرة» رجعت بعمق لقراءة الفلسفة من جديد» 
حتى يتاح لى ان افهم الجذور الفلسفية لحركة ما بعد الحداثة التى تشغل 
العقل الغربى فى الوقت الراهن. راذا كان بعض الباحثين يرجعون بذورها 
الاولى الى الفيلسوف كانط» فهل هناك من سبيل آحر سوى العودة مرة 
احرى لقراءة «نقد العقل الخالص»؟ واذا كان الفيلسوف نيتشه هو - فى 
عرف البعض الاحر ‏ الاب الروحى لا بعد الحداثة فلا بد من العودة مرة 
احرى لقراءة كتاب «هكذا تكلم زرادشت» الذى قرأته بترجمة فليكس 
فارس منذ أكثر من اربعين عاماء بالاضافة الى كتبه الاخحری» وما كتب عنه 
بالفرنسية» واحدثه كتاب متمرد مجموعة من الفلاسفة الفرنسيين الشبان 
بعنوان: لماذا نحن لسنا نتشويین؟! وصدر عام ۱۹۹۳ . وبعد» الذاكرة حافلة 
بصور الماضى غير ان انشغالات الحاضر وهمومه لا تدع للانسان فسحة من 
وقت» للاستحضار والرصد والتأمل. ألم اقل لكم إن التكوين عملية 
مسدمرة؟ 
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الغورة الكوسة * 
وبداية الصراع حول المجتمع العالمى 
تحلیل نقافی 


# نشرت هذه الدراسة كمقدمة مخليلية للتقریر الاستراتیجی العربی عام ۱۹۹۲ . 


مذ مسة 


لا نبالغ أدنى مبالغة لو قلنا أن الإنسانية تنتقل الآن» عبر عملية معقدة 
وم ركبة» صوب صياغة مجتمع على جديد» خت تأثير الثورة الكونية. 
وهذه الثورة الكونية تأنى - فى التعاقب التاريخى للثورات المتعددة التى 
شهدتها الإنسانية - عقب الثورة الصناعية. وكانت البدايات الأرلى تتمثل 
فی بزوغ ما أطلق عليه «الثورة العلمية والتكونولجية) » والتى جعلت العلم - 
لأول مرة ٤‏ تاريخ البشرية - قوة أساسية من قوى الإنتاج» تضاف إلى 
الأرض ورأس الال والعمل. وبالتدريج بدأت ملامح الجتمعات الصناعية 
المتقدمة تتغير» ليس فى بنيتها التحتية فقط» ولكن أيضا فى أسلوب الحياةء 
وأئماط التفكيرء ونوعية القيم السائدة» وأساليب الممارسة السياسية. ومذ 
الستينات ذاع مصطلح جديد» أطلقه بعض علماء الإجتماع الغربيون» من 
أبرزهم و بل لوصف الجتمع الجديد» وهو «الجتمع ما بعد 
الصناعى»" غير أنه مع مرور الزمن تبين قصور هذا المصطلح عن التعبير عن 
جوهر التغير الذى حدث» ومن هنا صك العلماء الاجتماعيون 
مصطلحا آخر رأوا أنه أوفى بالغرض» وأكثر دقة فى التعبير» وهو مصطلح 
«مجتمع المعلومات» . وذلك على أساس أن أبرز ملمح من ملامح المجتمع 
الجديد أنه يقوم أساسا على انتاج المعلومات وتداولها من خلال آلية غير 


۴۷ 


مسبوقة هى الحاسب الآلى» الذى أدت أجياله المتعاقبة إلى إحداث ثورة 
فكرية كبرى» فى مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المعارف الإنسانية. فإذا 
أضفنا إلى ذلك القفزة الكبرى فى تكنولوجيا الإتصال» وبخاصة فى مجال 
الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعة» وحصوصا فى مجال البث التلفزيونى 
الكونى»› الذى بحكم آلیته e‏ الحدود الجغرافية» وينفذ إلى مختلف 
الأقطارء التى تنتمى إلى ثقافات مختلفة» ما من شأنه أن يؤثر - خلال 
الرسائل الإعلامية المتعددة - على القيم والاجاهات والعادات» لأدركنا ننا 
بصدد تشكل عالم جديد غير مسبوق» تصبح فيه العبارة الشهيرة والتى 
مفادها أن العالم أصبح قرية صغيرةء ققصر كيرا عن وصف أثر التغيرات 
التى يتعمق مجراها كل يوم. | 

فى ظل هذه التطورات الكبرى فى مجال المعرفة والاتصال» وانتقالنا من 
مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات» أذ يتشكل ببطء - وإن كان 
بثبات - ما یمکن آن نطلق علیه» «الوعی الکونی»» والذی سیتجاوز فى 
آثاره» كل أنواع الوعى السابقة عليه كالوعى الوطنى» بكل تفريعاته من 
وعی اجتماعی ووعی طبقی» والوعی القومی. سیبرز الوعی الکونى متجاوزا 
كل أنماط الوعى السابقة» لكى يعبر عن بروغ قيم إنسانية عامة» تشتد فى 
الوقت الراهن المعركة حول صياغتهاء وامجاهاتهاء ولابد فى مستقبل منظورء 
أن ينعقد الإجماع العا مى عليها. 

وفى ضوء ذلك كلهء نستطيع أن نفهم سر المعركة الى تدور فى 
الوقت الراهن حول «النظام العالمى الجديد»» الذى تريد الولايات المتحدة 
رة بعد نهار النظام العا مى الثنائى القطبية - أن تهيمن عليه مستندة 


A 


إلى قوتها العسكرية والتكنولوجيةء بالرغم من التأكل التدريجى لقوتها الاقتصادية 
العا ميةء كما تباً بذلك بول كنيدى فى كتابه الشهير «صعود وسقوط 
القوى العظمى"» والذى أثار جدلا أمريكيا حاداء بين أنصاره وخصومه. 
وهكذا يمكن القول أننا بصدد رصد التغيرات العميقة الى أحنا إليهاء 
لاہد ان نقف قليلا امام ظاهرة بزوغ ما يمکن أن نطلق عليه (مجتمع 
المعلومات الكونى) . 
مجتمع المعلومات الكوثى : 
مجتمع المعلومات يأنى بعد مراحل مر فيها التاريخ الإنسانى» وتميزت 
كل مرحلة بنوع من أنواع التكنولوجيا يتفق معها. شهدت الإنسانية من 
وصانا احيرا إلى تكدولوجيا امعلومات“ . 
ويمكن القول أن سمات مجتمع المعلومات تستمد اساسا من سمات 
تكنولوجيا المعلومات ذاتهاء والتى يمكن إجمالها فى ثلاث: 
تراكمية بحسب التعريف» وأكثر الوسائل فعالية لتجميعها وتوزيعهاء تقوم 
على أساس المشاركة فى عملية التجميع» والاستخدام العام والمشترك لها 
وثانيها أن قيمة المعلؤمات هى استبعاد عدم التأكد» وتدمية قدرة الإنسانية 
على احتيار أكثر القرارات فعالية. 


۳۹ 


وثالثها أن سر الوقع الاجتماعى العميق لتكنولوجيا ا معلومات» أنها تقوم 
على أساس التركير على العمل الذهنى (أو ما يطلق عليه أتمتة الذكاء)» 
وتعميق العمل الذهنى (من خلال إبداع المعرفة» وحل المشكلات» وتنمية 
الفرص المتعددة أمام الإنسان)ء والتجديد فى صياغة النسق» وتعنى بتطوير 
النسق الاجتماعی . 

ويلخص بعض الباحثين إطار مجتمع المعلومات فى الملامح التالية: 

١‏ المنفعة المعلوماتية (من حلال إنشاء بنية نختية معلوماتية تقوم على 
أساس الحواسب الآلية العامة المتاحة لكل الناس) فى صورة شبكات 
المعلومات الختلفة» وبنوك المعلومات » والتى ستصبح هى بذاتها رمز امجتمع . 

۲ - الصناعة القائدة ستكون هى صناعة المعلومات التى ستهيمن على 
البناءالصناعی . 

۳ - سيتحول النظام السياسى لكى تسوده الديمقراطية التشا ركيةء ونعنى 
السياسات التى تنهض على أساس الإدارة الذاتية التى يقوم بها المواطنون» 
والمبنية على الاتفاق» وضبط النوازع الإنسانية » والتأليف الخلاق بين العناصر 
الختلفة. 

٤‏ - سيتشكل البناء الاجتماعى من مجتمعات محلية متعددة المراكرء 
ومتكاملة بطريقة طوعية . 

ه - ستتغير القيم الإنسانية وتتحول من التركيز على الاستهلاك المادى» 
إلى اشباع الإنجاز المتعلق بتحقيق الأهداف.. 


٠ 


- أعلى درجة منقدمة من مجتمع المعلومات» ستتمشل فى مرحلة 
تتسم بإبداع المعرفة من خلال مشاركة جماهيرية فعالة» والهدف النهائى 
منها هو التشكيل الكامل نجتمع المعلومات الكونى . 

وقد ھ ان هذه الصورة التى رسمناها ليست سوى ضرب من 
الأحلام» غير أن مجتمع المعلومات الكونى» ليس فى الواقع حلماء بقدر ما 
هو مفهوم راقعی»› سیکون هو المرحلة الأخيرة من مراحل تطور مجتمع 
المعلومات. وهناك ثلاثة أدلة تؤكد هذا القول: 

أولها أن الكونية 610841-150 ستصبح هى روح الزمن فى مجتمع 
المعلومات القادم. ويرجع ذلك إلى الأزمات الكونية المتعلقة بالنقص فى 
الموارد الطبيعية» وتدمير البيغة الطبيعية» والانفجار السكانى» والفجوات 
العميقة الاقتصادية والفقافية بين الشمال والجنوب. 

وثانيها أن تدمية شبكات المعلومات الكونية» باستخدام الحواسب الألية 
الرتبطة ببعضها عالمياء وكذلك الأقمار الصناعية» ستؤدى إلى سين 
وسائل بادل المعلومات» وتعمق الفهم» ما من شأنه أن يتجاوز المصالح 
القومية والثقافية والمصالح الأحرى المتباينة. 

وثالٹها أن ائتاج السلع المعلوماتية سيتجاوز انتاج السلع المادية» بالنظر إلى 
قيمتها الاقتصادية الاجمالية» وسيتحول النظام الاقتصادى من نظام تنافسى 
يقوم على السعى إلى الربح إلى نظام تأليفى ذا طابع اجتماعى يسهم فيه 
الجميع. 

غير أنه لا ينبغى أن يقر فى الأذهان» أن تشكيل مجتمع المعلومات 
الكونى عملية هينةء ذلك أنه تقف دونها خديات عظمى» ينبغى مواجهتها. 

١ 


وأول هذه التحديات المع ركة الدائرة الآن حول «ديمقراطية المعلومات» والتى 
هى الشرط الموضوعى الذى لابد من توفره» وذلك لتفادى الشمولية 
والسلطوية . 

وديمقراطية المعلومات تنهض على أساس أربعة مقومات. أولهاحماية 
حصوصية الأفراد» ونعنى الحق الإنسانى للفرد لكى يصون حياته الخاصة 
ويحجبها عن الآحرين. والمقوم الثانى هو الحق فى المعرفة» ونعنى سحق 
'المواطنين فى معرفة كل ضروب المعلومات الحكومية السرية» التى قد تؤثر 
على مصائر الناس تأثيرا جسيما. ونأتى بعد ذلك إلى حق استخدام 
المعلومات. ونعنى بذلك حق كل مواطن فى أن يستخدم شبكات المعلومات 
امتاحة ونوك البیانات» بسعر رخحیص» وفی کل مکان» وفی اى وقت. 
وأخيرا نصل إلى ذروة مستويات ديمقراطية الإعلام» ونعنى حق المواطن فى 
الاشتراك المباشر فى إدارة البنية التحتية للإعلام الكونى» ومن أبرزها عملية 
صنع القرار على كل المستويات المحلية والحكومية والكونية. 

وثانی التحدیات التی تواجه تشكيل مجتمع المعلومات الكونى» هو تنمية 
الذكاء الكونى» وهو القدرة التكيفية للمواطنين فى مواجهة الظروف الكونية 
المتغيرة بسرعة. والذكاء يمكن تعريفه - بشكل عام - بأنه القدرة على 
الاحتيار العقلانى للفعل الإنسانى لحل المشكلات. ويبداً الذكاء بالمستوى 
الشخصى لدى الأفراد» ثم يتطور ويتعمق إلى مستوى الذكاء الجمعى. 
وداحل الجماعة يفترض أن الذكاء الشخصى للأفراد سيتآلف وينسق بينه 
لتحقيق الأهداف العامة لتغيير البيغة الإجتماعية» وهو ما يطلق عليه الذكاء 
الاجتماعی. وهو بذاته الذى يمكن أن يتطور ليصبح ذكاء كونياء والذى 


٤٢ 


سيتشكل من خلال الفهم الكونى التبادل» ا موجه لحل المشكلات الكونيةء 
كما ظهر أحيرا فى الجهود العالمية لمواجهة أزمة البيغة الانسانية» التى تشارك 
فيها مختلف الدول فى الوقت الراهن. ويصلح موضوع البيغة مثالانموذجيا 
لإبراز الوعى الكونى» بعدما ظهرت النتائج السابية لجتمع الصناعة وما أفرزه 
من ضروب متنوعة من تلوث الماء والهواء والتربة. ومن المؤكد أننا سنشهد 
فى وقت قريب تشريعات قطرية ملزمة» وتشريعات دولية» سيكون من شأنها 
إدحال تعديلات جذربة على أدوات الإنتاج السائدة. ومن هنا يحق لنا 
القول» أنه وعبى عكس ما يبدو حديثا نظرياء فإننا نشهد فى الوقت الراهن 
بدايات تشكل الوعى الكونى والذى لم يبرز فقط فى موضوع البيغة» وإنما 
وربما أهم من ذلك» ظهر فى موضوع القضاء على الأسلحة الذرية 
والكيماوية وتدميرهاء حلاصا من سيناريو فناء البشرية» والذى كان سائدا 
فى عصر توازن الرعب النووى. هذا الوعى الكونى الذى يتعمق كل يوم» 
ليس فى الواقع سوى التعبير الأمثل عن نشوء مجتمع المعلومات الكونى. 
كيف نفهم عملية تغيير العالم؟ 

العالم يتغير مخت أبصارنا بعمق» والنظام العا مى يتحول مخولات كيفية 
غير مسبوقة. كيف نفهم الآثار التى ستنجم عن نشوء مجتمع المعلومات 
الكونى» وكيف نحلل الصراع الحتدم فى الوقت الراهن حول النظام العا مى 
الجديد ؟ . 


هذا سؤال جوهرى» وهو لا يطرح مجرد قضايا منهجية يشتغل بها 


العلماء الاجتماعيون »ولکنه يثير موضوع قدرتنا کمواطنین وہشر معنیین 
فى العالم المعاصر» حيث تنهمر علينا الأحداث السياسية والاقتصادية 


از 


والاجتماعية والثقافية کل ساعة» عبر شاشات التليفريون» بكثافة عالية» 
بمفردها لأن تقدم لنا إطارا يسمح لنا بالفهم؟ فى تقديرنا أن هذه المناهج _ 
الى عجزت عجزا تاما عن ان تتنباً ہما حدث - تقصر عن أن تكون مرشدنا 
فى فهم ما يحدث. ومن هنا قناعتنا المؤكدة فى أننا بحاجة إلى تبنى منهجية 
التحليل الثقافى لكى يساعدنا على أن نفهم ونفسر التغيرات العالمية الكبرى» 
والتی ربما كان رمزها عام ١۱۹۸ء‏ حين سقطت الأنظمة الشمولية 
سقوطا مدویاء وانفتح بالتالی باب جديد من أبواب التاريخ الإنسانى. 
التحليل الثقافى : 

يمكن القول أن التحليلات المعاصرة للشغون الإنسانية مؤسسة على 
هدى التجربة التاريخية الخاصة ببعض البلاد» كما كان الحال حين 
سيطرت نزعة المركزية الأوروبية على الجاهات ونظريات العلم الاجتماعى 
الغربى» بحيث كانت أوروبا هى المقياس والمعيار فى الحكم على تقدم 
الجتمعات ورقى الثقافات» أو على ساس مصالح بعض القوى العظمى كما 
هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الراهى" . 

وهذا الوضع فى حد ذاته يضع مخديا مام هؤلاء الباحثين الذين يحسون 
بالحاجة إلى منظور أكثر شمولية وقدرة على أن يسع الحياة السياسية 
المعاصرة. وهذا التحدى يمكن مواجهته بالاعتماد على مفهوم «الثقافة» وما 
يستدعيه من مفاهيم تنتمى لنفس الفضاء مثل مفاهيم «التم ركز حول 
السلالة» أو «القومية» » أو على مفهوم «الإيديولوجية» والذى يثير العلاقة 
المركبة بين خحطابات محددة وأشكال معينة من القوة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية. 

٤ 


فالدعوة الأمريكية مثلا لنظام عالمی جدیدء لا یمکن - فی تقدیرنا - 
فهم دواعيها وامجاهاتها وأهدافهاء بغر مخليل ثقافى شامل» يقوم بتفكيك 
خحطاب الهيمنة الجديد» فى ضوء الايديولوجية التى يصدر عنهاء رالثقافة 
اتی نبع من بين جنبانها. 

ويمكن القول أن منهجية التحليل الثقافى لم تتبلور إلا فى العقود 
الأحيرة؛ نتيجة إسهامات مجموعة من كبار المنظرين فى العلم الاجتماعى 
الغربی» آبرزهم میشیل فوکو الفرنسی» وهابرماس الألمانی» وبیتر برجر 
الأمریكى» ومارى دوجلاس الإنجليزية الأصلء ويمكن أن يضاف إليهم 
أيضا دريدا الفرنسى" . غير أن أهمية التحليل الثقافى لم ببرز فقط نتيجة 
هذه الإبداعات النظرية والمنهجية» ولكنها ظهرت لأن عديدا من المشكلات 
التى جابه العالم الآنء عجرت المناهج السياسية والاقتصادية السائدة عن سبر 
غورهاء وتفسير جلياتها المتنوعة. ومن أبرزها حركات الاحياء الدينى» ومن 
بينها الصحوة الإسلامية التى تقلق عديدا من الدوائر الغربية» وانبعاث القومية 
من جدید» وتأثیرها امباشر على تغيير خحريطة الدولء والاهتمام العالمى 
بحقوق الانسان فى إطار ثقافات مختلفةء وكذلك نقد احتكار وسائل 
الإعلام العالميةء إلى غير ذلك من مشكلات تاج إلى منهج خليل ثقافى 
شامل. 

ويشهد على أهمية التحليل الفقافى ما يتردد فى الوقت الراهن من 
دعاوى تتعلق بانهيار الحضارة الغربية» وتقلص هيمنعها الثقافية على العالم» 
وبروز حضارات أخحرى كالحضارة اليابانية والصينية مرافقة لنهضة اقتصادية 
کبرى حققته اليابان فعلاء وتشق الصين طريقها إليهاء بالإضافة إلى بروز 


{0 


الحضارة الإسلامية على المسرح العالمى مرة أحرى»ء من خلال الصحوة 
الاسلامية من جانب» ومشكلة الجمهوريات الإسلامية التى كانت جرءا من 
الاخاد السوفيتى» والتساؤلات الغربية القلقة حول توجهاتها فى المستقبل» 
وهل ستلتحم بالعالم الإسلامى ما يشكل خطورة عظمى على المصالح 
الغربيةء أم سيتم استققطابها فى إطار المشرو ع الغربى ؟ 


ومن ناحية أخحرى» لم يكن غريبا أن تتردد فى وصف حرب الخليج 
أوصاف من قبيل أنها الحرب الغقافية الأولى فى العصر الحديث"» والتى 
تتنباً بعض الأصوات الاستراتيجية العنصرية الأمريكية بأنها الحلقة الأولى من 
سلسلة الحروب الثقافية المقبلة» والتى ستتوجه - فى رأى بعضهم - إلى 
الصدام مع الحضارة الإسلامية» بعد انهيار الشيوعية التى كانت العدو 
التقليدى للغرب" . 


وأيا ما كان الأمرء فيمكن القول أن التحليل الثقافى» بالرغم من أهميته 
القصوى لفهم ظواهر العالم المعاصرء إلا أنه سيدخلنا - شقنا أو لم نشاً- فى 
عالم نظری معقدء ما زالت تتصار ع التيارات المنهجية الختلفة فى رحابه. 
ويشهد على ذلك تعدد المداخحل السائدة فى الميدانء والتى مازال تطبيق 
بعضها فى مرحلة التجريب والاختبار. 


ويمكن القول - بإيجاز شديد - أن هذه المداحل المتعددة» يمكن 
حصرها فى أربعة مداخل رئيسية: المدحل الذاتى» والمدحل البنيوىء 
والمدخل التعبيرى» والمدحل المؤسسى'. 


٤ 


المدخل الذاتى : 


يركز هذا المدحل على المعتقدات والاجاهات والآراء والقيم التى يعتنقها 
أفراد الجتمع. والنظرة للثقافة هنا تقوم على أساس أنها صياغات ذهنية 
يصنعها أو يتبناها الأفراد الختلفين» وهى تمثل الحالات الذاتية للفرد» مثل 
«رؤيته للعالم»» أو مشاعر القلق التى قد تصيبه» أو حالات الإغتراب التى قد 
يمر بها. ومشكلة المعنى محورية فى هذا المدحل. فالثقافة تتكون من معانى» ' 
وهی تمثل تأویل الفرد للواقع» وهى تعطى الفرد المعنى الذى يضمن له 
الانساق فى إدراك الواقع وفهمه. 
المدخل البنيوى : 

و ركز على الأنماط والعلاقات بين عناصر الثقافة ذاتها. ومهمته هى 
التعرف على العلاقات المنتظمة والقواعد التى تسبغ التجائس على الثقافة 
وتسمها بميسم خحاص. مثل محاولة التعرف على العلاقات والقواعد التى 
تقوم عليها الثقافة العربية أو الفقافة الغربية على سبيل المثال. ويؤكد هذا 
المدحل على الحدود الرمزية للقافة» وفغات الخطاب التى تعرف هذه 
الحدود» والآليات التى من خلالها يحافظ على الحدود أو يتم تغييرها. ولو 
طبقنا هذا المدحل على الثقافة العربية الاسلامية» فقد نهتم بفكرة الحق 
والباطل» أو الحلال والحرام» أو الملوث والطاهرء ونوعية الخطابات المتعلقة. 
بكل قيمة من هذه القيم» وتغير معانى هذه القيم عبر الزمن. وهذا المدخحل 
ينظر للثقافة باعتبارها موضوعا قابلاا للملاحظة. وهى بالتالى تتشكل فى 
حطابات یمکن سماعها أو قراءتهاء وقد تتجلی فی حرکات أو 
موضوعات أو أفعال أو حوادث» يمكن رؤيتهاء وتسجيلها وتصنيفهاء 
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الذاتية للأفراد. 
المدخل التعبيرى : 

وهو يركز على السمات التعبيرية أو الاتصالية للثقافة. وبدلا من إدراكها 
باعتبارها مجرد وحدة مستقلة» فھی تدرك من زاوية تفاعلها مع البثاء 
الاجتماعی»› لیس کمظهر من مظاهر المشاعر والشجارب الفردية› کماهو 
الحال فى المدحل الذاتى» وانما كبعد تعبيرى عن العلاقات الاجتماعية. 
فالإيديولوجية مثلاء تصور باعتبارها نسقا من الرموز مخدد كيف يمكن 
مكانة هامة كوسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأةء 
وكذلك منع الاحتلاط»› وبطريقة عامة فالثقافة هنا تعرف باعتبارها البعد 
الرمزى - التعبيرى للبناء الاجتماعى. وهى تقوم بتوصيل المعلومات للأفراد . 
عن الالتزامات الملزمة أخحلاقياء وهى بدورها تتأثر ببنية هذه الالتزامات. 

إن المدحل التعبیرى لا يركز على المعلومات التى يتم نقلها مباشرة» بقدر 
ترکیزه على الرسائل التى قد تكون مضمرة فى الطرق التى 
تنظم بها الحياة الاجتماعية› وفى اختيار كلمات الخطاب (يمكن الرجوع 
هنا مرة أحرى إلى حالة الخطاب الإسلامى المعاصر فى مجال حركات 
الإسلام الإحتجاجى السائدة فى كثير من البلاد العربية الآن) . 
المدخل المؤسسى : 
تتطلب موارد» وتثر بالتالى فى توزيع هذه الموارد. ويتم التركيز هنا على 
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الحقيقة التى مؤداها أن الثقافة لا يتم إنتاجها فقط» أو يتم تدعيمها ببساطة 
من خلال إضفاء التعبيرية أو الدرامية على الالتزامات الأحلاقية» ولكنها 
بدلا من ذلك تنتج بواسطة فاعلين لهم قدرات خاصة» ويتم استمرارها من 
خلال منظمات تعبئ الموارد من أجل طقوسية وتقنين ونقل المنتجات 
القافية. (يرجع هنا إلى مثال المؤسسات الإسلامية التى تنتج المواد الثقافية - 
بالمعنى الواسع للكلمة - وتبيعها بأسعار رخيصةء كالزى الإسلامى للمرأة 
والكتب الإسلامية» وشرائط الكاسيت) وهذه المنظمات - أيا كان نوعها- 
عادة ما تنمی علاقات م الدولة وغیرها من مصادر القوةء وقد تتحد ی 
الدولة أحياناء كما هو الحال بالنسبة لحركات الإسلام الاحتجاجى 
ومنظماتها. 

ولكى نبرز- بشكل مركز - الفروق بين المداحل الأربعة» يمكن أن 
تأحذ مثالا العلم باعتباره أحد عناصر الثقافة البارزة. فإذا ركزنا أساسا على 
القيم العلميةء أو كيف تتأثر رؤى العالم لدى الأفراد بمعتقداتهم حول 
العلم» فإن بحشا يقع داخحل إطار المدحل الذاتى . 

ومن ناحية أخرى» إذا اهتممنا بأنماط الخطابات بين العلماءء التى 
خافظ على حدود تخصصاتهم العلمية» أو تلك التى تتعلق بعقييم النتائج 
الصحيحة أو الشاذةء فإن بحثنا يقع داخل المدخل المؤسسى. أما إذا اهتممنا 
بالطرق التى يحاول بها الأكاديميين إضفاء التعبيرية أو الدرامية على قيم 
العقلانية أو الحدائةء فإن بحثنا يقع داخل المحدخل التعبيرى. وعلى عكس 
ذلك كله» فالمدحل المؤسسى ينظر للعلم باعتباره أحد عناصر الثقافة» ليس 
باعتباره مجموعة أفكار» بقدر ما هو نتاج لتركيبة كاملة من العلماء 
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وامنظمات العلمية» ومصادر التمويل وشبكات الاتصال التى تدخحل فى 
صميم عملية انتاج هذه الأفكار. 
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فى ضوء هذا العرض الوجيز لجتمع المعلومات الكونى الذى يعبر بشكل 
عام عن الجا تطور الجتمع الإنسانى فى الوقت الراهن»ء وللتحليل الثقافى 
باعتباره المنهجية الملائمة لدراسة وخليل وتفسير التغيرات الكبرى التى 
حدثت فى العالم» يمكننا القول أن ما أطلقنا عليه منذ البداية الثورة الكوئيةء 
اللتعبير عن مجمل حركة الانقلاب فى الأوضاع العالمية» ليست ثورة 
وحيدة البعد» ولكنها ثورة مثلثة الجوانب فى الواقع. فهى أولا ثورة سياسية 
شملت النظم السياسية المعاصرة والعلاقات الدولية على السواءء ويمكن 
تلخيصها فى عبارة وإحدة» فى أنها حول من الشمولية والتسلطية إلى 
الليبرالية» ومن صراع الفناء إلى إرادة البقاء» وهى ثانيا ثورة فى القيم» وخول 
من القيم المادية إلى القيم المعنويةء وهى الفا وأحيرا ثورة معرفية تنطوى على 
الانتقال من الحداثة إلى عالم ما بعد الحدائة. 
أولا: الثورة السياسية 

ليس هناك من شك فى أنه يمكن تلخيص الثورة السياسية التى تاح 
العالم فى مجال النظم السياسية» فى عبارة واحدة مبناها أنها انتقال حاسم 
من الشمولية والسلطوية إلى الديموقراطية""". والديمقراطية الحديثة القى 
تبلورت فى القرن الثامن عشر. وطبقت جرئيا وفى عدد صغير من الأقطارء 
ظهر وكأنه قد تم اغتيالها فى القرن العشرين. فقد ظهرت النازية والفاشيةء 
وهى مذاهب سياسية ومارسة فى نفس الوقت قضت على القيم 
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والممارسات الديمقراطيةء كما أن الشيوعية التى قامت على أسسها نظم 
شمولية أدت أيضا إلى الإضعاف الشديد للتيار الديمقراطى فى العالم. 

غير أنه» فجأة» وحوالى منتصف الثمانينات» حدث خول ملحوظ لصالح 
الديمقرطية» فى مجال الأفكار وفى مجال الوقائع على السواء» رفى سياق 
الحساسيات الشعبيةء وكذلك فى نظر المفكرين والقادة السياسيين . 

ومن هنا تثار تساؤلات متعددة: كيف ولاذا حدث؟ وهل مقدر له 
الدوام» وهل سيتاح له أن يعمق تيار الديموقراطية فى العالم ؟ وهل هو يستند 
إلى مفاهيم واضحة» وهل ستنطبق بجدية ونزاهةء أن أم الديمراطية ترتكز 
على أفكار غامضة» غير متماسكة وزائفة» ليس من شأنها أن كون سوى 
حدعة جديدة من شأنها أن توقع الإنسانية فى حبائل عبودية من نوع 
جدید؟ 

هذه التساؤلات المتعددة يثيرها المفكرون الغربيون» وهم يرصدون اتساع 
نطاق الديمقراطية فى العالم» ليس فقط فى بلاد أوروبا الشرقية» والتى 
كائت ترزح مخت وطأة النظم الشمولية» ومحررت منها تماماء ولكن أيضا فى 
بلاد العالم الثالث» والتى شرعت فى الإنتقال من السلطوية إلى الديموقراطية 
بخطوات متدرجة" ' . ومن بين القضايا الهامة التى تثار فى هذا الصدد: هل 
يمكن تصدير الديمقراطية؟ إن بعض الباحثين الغربيين امحافظين ممن مازالوا 
يعتقدون - مخت تأثير أفكار الم ركزية الأوروبية - أن الديمقراطية الغربية نظرية 
متكاملة» ويمكن تصديرها إلى مختلف الشعوب» يقعون فى خطاً جسيم. 
ذلك أنه ليست هناك نظرية وحيدة للديمقراطية تتسم بالتناسق الداخحلى» 
ویمکن بالتالی نقلھا وتطبیقھا کما ھی فی ای سیاق اجتماعی وفی ای 
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مرحلة تاريخية. ذلك أن الديمقراطية - كما نشأت تاريخيا فى الجتمعات 
الغربية - تأثرت فى نشأتها وممارستها تأثرا شديدا بالتاريخ الاجتماعى الفريد 
لكل قطر ظهرت فيه . فالديمقرطية الإلجليزية - على سبيل المثال ‏ تختلف 
احتلافات جوهرية عن الديموقراطية الفرنسية» وهذه تختلف احتلافات 
جسيمة عن الديموقراطية الأمريكية. 


ولذلك إذا اتفقنا على أنه هناك مثال ديمقراطى ينهض على مجموعة 
من القيم» أهمها سيادة القانونء واحترام وحقوق الإنسان» وحرية الفكرء 
وحرية التعبير وحرية التفكير» وحرية تكوين الأحزاب السياسية فى إطار 
التعددية» والإنتخابات الدورية كأساس للمشاركة الجماهيرية فى اختيار 
مثلى الشحب» وتداول السلطة فإن هذا الثال بها يتضمنه من قيمء 
سيختلف تطبيقه من قطر إلى آخر وضعا فى الإعتبار التاريخ الاجتماعى»› 
والثقافة السياسية» ونوعية الطبقات الاجتماعية» والجاهات النخبة السياسية. 


ومن ثم نحتاج - فى العالم اثالث بشكل عام» وفى الوطن العربی بوجه 
خاص - ونحن ما زلنا نمر الان فى مرحلة الإنتقال من السلطوية إلى 
التعدديةء إلى أن نفكر فى النموذج الديمقراطى الذى علينا أن نتبناه» والذى 
يتفق مع الأوضاع الفقافية والاقتصادية والسياسية السائدة فى الوطن العربى. 
وليس معنى ذلك الخضوع للواقع العربى بكل ما يتضمنه من تخلف» أو 
الإستنامة إلى حالة الركود السائدة» التى هى من خلق النظم السلطويةء التى 
جمدت امجتمع المدنى العربى بمؤسساته الختلفة» ولكن ما نركز عليه هو 
ضرورة التفكير الإبداعى لصياغة نموذج ديموقراطى يستجيب إلى أقصى 
حد ممكن» إلى متطلبات المشاركة الجماهيرية الواسعة فى إتخاذ القرار على 
كافةالمحستويات. 
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وجد فى هذا الصدد الجاهين رئيسيين: الجاه الأنظمة السياسية العربية» 
وڃاه المخقفين العرب» الممثلين للتيارات السياسية الختلفة. أما اجا الأنظمة 
العربية - على وجه الإجمال - فهو الانتقال من السلطوية إلى التعددية 
المقيدة» وبخطى وئيدة ومتدرجة. وتساق فى هذا السياق حجج شتی» سواء 
ما تعلتق منها بضرورة الحفاظ على الأمن القومى» كما تعرفه هذه الأنظمة› 
أو بأهمية الحفاظ على السلام الاجتماعى» والاستقرار السياسى. 

ومن ناحية أخحرى فإن الاه المقفين العرب - على وجه الإجمال 
أيضا - يميل إلى توسيع الدائرة» والوصول إلى تعددية مطلقة لا خدها أى 
حدود» حیٹ یباح إنشاء الاحراب السياسية بلا قيود» وتمارس الصحافة 
حريتها بغير رقابة» وتنشاً مؤسسات الجتمع المدنى بغير تعقيدات بيروقراطية. 

غير أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى الوقت الراهن فى الصراع بين 
لأنظمة السياسية وتيارات المعارضة» مع أهمية هذا الصراع» ولكنها تتمثل 

فى الصراع العنيف داخحل جببات امجتمع للمدنى ذاته» بين رؤيتين 
متناقضتين: رؤية إسلامية احتجاجية متطرفة» ترى الغاء الدولة العربية 
العلمانية» وتهدف إلى محو التشريعات الوضعية» وتسعى إلى إقامة دولة دينية 
لا تمن بالتعددية» وتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. أما الرؤية المضادة فهى 
الرؤية العلمانية بكل تفريعاتهاء والتى تؤمن بفصل الدين عن الدولةء 
أن التشريعات الوضعية ينبغى أن تكون هى أساس البنيان الدستورى 
والقانونی» مع الحرص على الا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية» كل 
ذلك فى إطار التعددية السياسية» والتى لا ينبغى أن تفرض عليها قيود. 

وقد أثارت أحداث الجرائر الأحيرة خلافات شتى بين المقفين 
والمفكرين العرب» حول حط أو صواب الإجراءات التى اتخذها النظام 
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الجزائرى بعد الجولة الأولى من الإنتخابات» التى فازت فيها جبهة الإنقاذ 
بأغلبية ساحقة. 

وذهب رأى إلى أنه فى مجال الديموقراطية» ينبغى التفرقة بين اجراءات 
الديموقراطية وقيم الديمقراطية. وفى ضوء ذلك يصل هذا الرأى إلى نتيجة 
محدد» هى أن ما حدث فى الجزائر» كان مارسة لإجراءات الديمقراطية» 
تمثلت فى اجراء انتخابات عامة» فى غيبة إعمال حقيقى لقيم الديمقراطية 
وأهمها الإيمان بالتعددية السياسية. فإذا جاء تيار سياسى من خلال اجراءات 
ديموقراطية. سبق له أن أعلن أنه لا يؤمن بالتعدديةء وأنه إذا استلم الحكم» 
فإنه سيلغى التعدديةء ہما یعنی انشاء نظام سیاسی شمولی دينى» محل نظام 
سلطوى علمانى» فإن إتاحة الفرصة له لكى ينفذ مخططه يعد فى ذاته 
مخالفة واضحة للقيم الديموقراطية. 

غير أن هذا الرأى لو أحذناه على علاته» يمكن أن يوصانا إلى نتائج 
حطيزة» مفادها أنه بغير ترسيخ القيم الديموقراطية فإن الإجراءات 
الديموقراطيةء والتى تعمشل أساسا فى الانتخابات العامة» تصبح عبغا لا معنى 
له» وأحطر من هذاء انها يمكن أن جر امجتمع إلى الوراء فى مجال الممارسة 
الديموقراطية. كيف الخروج إذن من هذه المشكلة؟ 

فى تصورنا أنه فى مرحلة الانتقال من السلطوية إلى التعددية» لابد من 
اجراء حوار وطنى واسع ومسثول» بين كافة الفصائل والتيارات السياسيةء 
للوصول إلى ميثاق يحدد قواعد العملية الديموقراطية» وينص على تراضى 
كافة الأطرا اف بالاحتكام» ليس فقط لإجراءات الديموقراطيةء وإنما لقيمها 
أبضا, غير أن هذا الميثاق لكى يطبق بصورة واقعية؛ ينبغى أن يتضمن من 
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الآليات» ما يسمح بعدم الخروج على الشرعية الدستوريةء إذا ما أتيح لتيار 
سياسى معين أن يحصل على أغلبية فى الإنتخابات. ويمكن التفكير فى 
هذا الصددء فى إنشاءمجموعة من الأجهزة الدستورية الى تراقب العملية 
الديموقراطية» وتمنع الخروج على قواعدهاء بل إن الجيش نفسه» والذى 
هو بحسب التعريف - يحمى الشرعية الدستورية» يمكن أن يون له دور 
فى هذا الصدد ينص عليه الدستور ويحدد نطاقه بكل دقة» حتى لا يتحول 
ا مؤسسة عسكرية تتدحل فى الحياة السياسية. 
بعبارة مختصرة نحتاج فى الوطن ٠‏ العربى إلى إبداع فكرى لصياغة 
نموذج ديموقراطى صالح للتطبيق»ء لا يكون نقلا آليا لقواعد الديمقراطية 
الغربية» ولا يخضع من ناحية أحرى للمواضعات الاجتماعية والثقافية 
رالاقتصادية الناجمة عن التخلف السائد. نموذج دیموقراطی يتجه إلى 
الستقبلٍ» بل ويعمل على تطوير الأوضاع القائمة» حتى نضمن أوسع 
مشاركة جماهيرية فى عملية إتخاذ القرار. 
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الشق الأول من الثورة الراهنةء» هو التحول من الشمولية إلى الديموقراطية› 
غير أن الشق الثانى الذى لا يقل عن أهمية» هو الإنتقال من صراع الفناء 
إلى إدارة البقاء فى العلاقات الدولية""' . 

ولسنا فى حالة إلى أن نفيض فى التغيرات العميقة التى لحقت بالنظام 
الدولىء بعد انتهاء الحرب الباردةء وسقوط العالم الشنائی القطبيةء› بکل ما 

يتصمنه من صراعأات ايديولوجية› ومعارك سياسية»› وتوازنات للقوى. غير ان 
النتيجة البارزة لكل هذه التطوراتء هى بروز الولايات المتحدة الأمريكية 
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باعتبارها الفاعل الرئيسى المهيمن على السياسة العالمية فى الوقت الراهن. 
وفى ظل هذه التطورات الخطيرة» وفى سياق حرب الخليج» أعلن الرئيس. 
بوش قيام النظام العالمى الجديدء واعتبر الممارسة الأمريكية فى الحرب» 
التطبيق الأمثل لقواعد وامخاهات ومعايير هذا النظام. 

ومن سوء الحظء» أن الدعوة الايديولوجية الأمريكية الصارخة لهذا النظام 
العالمى الجديد» والتى صاحبت حرب الخليج» أحفت حقيقة ثقافية 
واجتماعية بالغة الأهمية» هى أنه فى العقود الأحيرة بدأ يتخلق مجتمع 
عالمى جديد» بتأثير تعمق آثار الثورة العلمية والتكنولوجية فى البلاد الصناعية 
الغربية المعقدمة بالإضافة إلى التغيرات الكبرى التى حخدث بهدوء رعمق 
داحل بنية امجتمعات الاشتراكية» وكذلك التحولات البنائية فى مجتمعات 
العالم الثالث. 

وقد أدى ذلك إلى نشوء جدل - على الصعيد العا مى - حول النظام 
العا مى الجديد: انخاهاته » ومبادئه» وآلياته» وأهم من هذا مخاطره» وغيبت فى 
هذا الجدل الحقائق الموضوعية المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية الكبرى»› 
والتغيرات الثقافية التى لحقت بأنساق القيم فى العالم» وبروز صور جديدة 
من المشا ركة السياسية. 

ولعل سبب ذلك كله الخطاب الذى أعلن من خلاله الرئيس بوش قيام 
النظام العا مى الجديد» والذى تضمن نوعا من أنواع تصفية الحسابات 
التاريخية بين الرأسمالية والشيوعية» ودعوته إلى تسييد نسق من القيم» تؤمن 
به الولايات المتحدة الأمريكية» بالإضافة إلى تركيزه على عصر المعلومات 
وتأثير تكنولوجيا الاتصال. وهذا النسق القيمى يمكن فى الواقع أن يتم 
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الاتفاق على كثير من مبادئه ومن أهمها الديموقراطية واحترام حقوق 
الإنسان غير أن بعض المبادئ الأحرى مشل اعتبار الرأسمالية هى الطريق 
الأمثل لتطور البشريةء وخصوصا الرأسمالية كما هى فى المفهوم الأمريكى› 
قد لا يكون محل اتفاق حتى الآن. وأهم من ذلك أن انتداب الولايات 
امتحدة الأمريكية نفسهاء باعتبارها هى صاحبة الدعوة للنظام العالمى 
الجديد» والقادرة على فرضه وحمايته» مسألة خلافية» وحصوصا فى ظل 
سباق دولی تطمح فیه قوی کبری مثل الیابان وأُلمانیا والصین» إلى ان تلعب 
دورا أساسيا فى النظام العالمى فى الحقبة القادمة. أما فيما يتعلق بعصر 
المعلومات وثورة الاتصال فقد كان الرئيس بوش فى الواقع يرد على مطالب 
الجنوب بصدد إنشاء نظام اعلامى جديد» ويدعو إلى صيغة أكثر محافظة 
فيما يتعلق بالإعلام من أجل الإنسانية. 

ویشهد على ما ذكرناه خطاب الرئيس بوش نفسه الذى ألقاه أمام 
الجمعية العامة للام امتحدة فی ۲۳ سبتمبر ۱۹۹۱“ . 

فقد جاء فيه فى معرض تصفية الحسابات التاريخية التى خدثنا عنها (... 
لن أركز اليوم على تنافس الدول العظمى» ذلك التنافس الذى مير السياسة 
الدولية لنصف قرن مضى. بدلا من ذلك سأخدث عن مخديات بناء السلام 
رالازدهار فى عالم يمر بنهاية الحرب الباردة واستغناف التاريخ. لقد إحتجزت 
الشيوعية التاريخ لسنوات طويلة» وغلقت نزاعات قديمة وأخحمدت تنافسات 
إثنية وقمعت طموحات قومية وخيزات قديمة. بعد أن بدأت الشيوعية 
تتحلل» تبرعمت من جديد تلك الأحقاد القديمة» وبدا الناس الذين حرموا 
من ماضيهم لسنوات» فى البحث عن هوبة لهم» وكان ذلك يحدث فى 
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الغالب عبر وسائل سلمية بناءة» رغم أن ذلك يحدث فى أحيان أخحرى» 
عبر صراعات تسيل فيها الدماء..» 

وفى سياق دعوته لتسييد نسق القيم الرأسمالى قرر الرئيس بوش:١..‏ من 
جهة أحرى تعلم العالم أن السوق الحرة توفر مستويات من الازدهار والنمو 
تعجز الاقتصاديات الخططة مركزيا عن توفيرها. وحتى أكثر التقويمات 
مراعاة لاقتصادات الدول الشيوعية» تشير إلى أن اقتصادات دول العالم الحر 
نمت بمعدل بلغ ضعفى نمو اقتصادات الدول الشيوعية سابقا..» وأضاف 
«.. نسمع هنا فى هذه القاعة أحاديث عن مشاكل الشمال والجنوب غير 
أن التجارة الحرة المفتوحة» بما فى ذلك حرية الوصول التى لا يعوقها عائق 
إلى الأسواق والقروض» توفر للدول النامية الوسائل والاكتفاء الذاتى والكرامة 
الاقتصادية) . 

وقرر الرئيس بوش بصد ثورة المعلومات والإعلام «أن ثورة المعلومات أدت 
إلى تدمير أسلحة العزلة والجهل المفروضين بالقوة. لقد تغلبت التكنولوجيا 
فى العديد من أنحاء العالم على الطغيان مثبتة بذلك أن عصر المعلومات 
یمک أن يصبح عصر التحرر) . 
تتساءلون عن دور أمريكا فى العالم الجديد الذى وصفته. دعونى أؤكد لكم 
أن الولايات المتحدة لا تنوى النضال من أجل سلام يتحقق وفقا للتصور 
الأمريكى إلا أندا ننوى أن نبقى عاملين ولن نتقهقر وندسحب وننعزل. إننا 
سنقدم صداقة وقيادة» ونسعى باختصار إلى سلام عالمى قائم على 
المسعوليات والتطلعات المشت ركة) . 
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غير أنه وبالرغم من تأكيد الرئيس بوش على أن الولايات المتحدة 
الأمريكية لن تفرض تصورها على العالم» وإن کانت ستتقدم لقیادته بصریح 
عباراته» الا أن الرسالة أدركتها دول الجنوب بمعتاها الحقيقىء المستتر وراء 
الصياغات الدبلوماسية. وهى أن النظام العالمى الجديد» يمكن أن يكون 
صورة جديدة من صور الهيمنة» نما سيؤدى إلى مزيد من تبعية الجنوب 
للشمال» واحضاعه سياسيا بل وعسكريا لتوجيهات الولايات المتسحدة 
الأمريكية. ويدعم هذه الخاوف أمثلة بارزة من ازدواجية المعايير. ففى الوقت 
الذى مارست فيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها القوة المسلحة الفائقة 
بأحدث تكنولوجيا السلاح ضد العراق لإجباره على الانسحاب من 
الكويت» فإنه لوحظت معاملة مختلفة لإسرائيل الرافضة للسلام» والتى 
تتحدى قرارات الام المتحدة المتعددة» والتى تنص على الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى والتى لا يمكن التصرف بها. كل ذلك بالإضافة إلى 
تطبيق انتقائى لمعايبر -حقوق الإنسان» حيث يتم التركيز على مخالفتها فى 
الدول التى تتعارض مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية» فى الوقت 
الذى يعم جاهل حرقها فى دول أخرى لا ترى السياسة الأمريكية - وفقا 
لتقديرها لمصالحها - ضرورة أو مصلحة فى إدانتها. وقد عبرت دول الجنوب 
عن انجاهاتها ومطالبها فى مواجهة النظام العالمى الجديد من خلال اعلان 
«أكرا) الصادر عن حركة البلدان غير المنحازة والصادرة فى السابع من شهر 
سبتمبر ۱۹۹۱ والذى يحمل عنوان «عالم يتحول من انحسار المواجهة إلى 
تنامى التعاون»" والذى ورد فى البند الثانى عشر من البيان هذه الفقرة 
ذات الدلالة: 
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التعددية السياسية. فنحن نشهد اهتماما متزايدا بحقوق الإنسان فى العالم 
كله. وقد آلينا على أنفسنا أن نحترم هذه الحقوق. إلا أننا نؤكد من جديد 
أنها يمكن أن تصان على نحو أكمل فى مناخ من العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية) وهكذا كدت دول عدم الانحیاز على أن حد الديموقراطية 
الحقيقى هو العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتى لا يمكن أن تتحقق الا 
ذا حدث تغیر جوهری فی شروط التبادل الاقتصای فى النظام العالمى» وهى 
الدعوة القديمة للجنوب» إلى انشاء نظام اقتصادى عالمى جديد» والتى 
تعثرت» ثم جمدت» نتيجة مقاومة ورفض الدول الصناعية الكبرى» وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن ناحية اخحری آبرزت دول عدم الانحياز رفضها لانفراد الرلايات 
المحدة الأمريكية بصياغة توجهات النظام العا مى الجديد وفرضها بالقوة» فى 
البند الخامس عشر من بيان أ كرا -حيث قرر البيان: 

«وفى هذا السياق» يتعين على حركة عدم الانحياز التى تمشل أغلبية 
دول العالم» رأغلبية شعوبهاء أن تضطلع بدور أكثر أهمية وفاعلية فى 
تشكيل النظام الدولى الجديد» إذا ما أريد لهذا النظام أن يتمتع بالشرعية أو 
بالقبول». 

وبالرغم من أن الرئيس بوش لم يطنب فى خليل البعد الإعلامىء» الا أن 
عددا من الملاحظين والاخصائيين الأمريكيين - على ما يرى د. مصطفى 
المصمودى فى بحث هام له غير منشور عن البعد الإعلامى للنظام العالمى 
الجديد - يرون أن اللائحة التى تبنتها الجمعية العامة للام المتحدة مخت 
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عنوان «الإعلام فى خدمة الإنسانية» فی اوساط دیسمبر ۱۹۹۰ء تتماشى 
تماما مع رأى الرئيس الأمريكى» ويمكن اعتبارها امتدادا طبيعيا للفقرة التى 
خص بها موضوع تدفق المعلومات وتطور تكنولوجيا الاتصال» فى الخطاب 
الذى قمنا بتحليله. 

والخلاصة أن هذا البيان الخاص بالإعلام فى خدمة الإنسانية هو - فى 
رأى المصمودى _"" الرد على دعوة الجنوب لإنشاء نظام إعلامى عالمى 
جدید» لأنه بتضمن تخفيفا من حدة لهجة هذه الدعوة» ورفضا لبعض 
توجهاتها التى كانت تهدف اساسا إلى التوازن فى الإعلام العالمى لصالح 
دول الجنوب. 

ومجمل القول إن الثورة السياسية التى رى فى العالم الآنء والتى تدور 
حول محور الديموقراطية حمل فی طياتها صراعات بالغة الحدة والضراوة 
بين النظم السياسية السلطوية وتيارات المعارضة من ناحية» وبين التيارات 
العالمى الجديد الذى طرحته الولايات الأمريكية» فقد بدأت بوادر التحفظات 
التى أبدتها إزاء صياغته وتوجهاته بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل اليابان 
وألمانياء أا دول الجنوب فقد احست مبکرة فی الواقع باحتمالات الأحطار 
التى يمكن أن تلحق مصالحها الأساسية من جراء تطبيقه» ومن هنا 
الأهمية الكبرى لبيان أكرا فى بلورة وعى نقدى إزاءه. وهو يمشل دعوة 
جادة ليس فقط لدراسته ونخليله» وإنما فى المطالبة بأن يكون لها دور فى 
صیاغته› حتی يصبح نظاما عالميا نجدید اء يقوم على المشاركة ولیس على 
الهيمنةء وعلی الرضاء ولیس على الفرض بالقوة. 
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هناك اتفاق بين الباحثين على أنه حدثت فى بنية الجتمعات الصناعية 
المتتقدمة «ثورة هادئة» فى القيم لو استخدمنا بير إلباسحث الأمزيكى البارز 
الجاهارت. وهذه الثورة لها شقان: الأول يتعلق بالائتقال من القيم المادية إلى 
القيم ما بعد المادية. والثانى يتعلق بالتحول الجوهرى فى العلاقة بين الخب 
السياسية والجماهير» من صياغة النخب لاجاهات الجماهير وتعبشنها سياسيا 
لتحقيق الأهداف السياسية التى ترسم لهاء إلى مخدى الجماهير للدخب 
السياسية» من حلال المطالبة بالمزيد من المشاركة السياسية» والتدحل فى 
عملية نح القرار. 

لقد أدت هذه الثورة التى يطلق عليها اجلهارت فى كتابه الذى صدر 
حديثا «التحول الثقافی»"' إلى تغيير جوهرى ليس فقط فى «أجندة) 
الموضوعات السياسية التى يدور حولها الجدل السياسى بين الحكومة 
والمعارضة فترة الانتخابات الدورية» ولكن فى بلورة اجاهات جماهيرية 
واسعة المدى أثرت على أسلوب الحياة فى الجدمعات الغربية المتقدمة. ومن 
هنا ظهرت قائمة بموضوعات جديدة من أهمها نوعية الحياة» و-حماية 
البيغة» وظهور تيارات ثقافية تدعو للإحياء الدينى . 

ويقرر بعض الباحثين أن هذا التغير فى الامجاهات والقيم فى امجتمعات 
الغربية» يرد أساسا إلى آثار الثورة العلمية والتكنولوجية» التى مكنت الدول 
الصناعية المتقدمة من إشبا ع الحاجات الأساسية للجماهيرء ما سمح لها أن 
تولى بصرها مجاه الجوانب المعنوية فى الحياة. أصبح البحث عن المحنى» 
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الإشباع المادىء إلى مجال الإشباع الروحى» فلا بد أن يؤدى ذلك إلى 
حركة إحياء دينية» برزت معالمها فى كثير من هذه الجتمعات المتقدمة. 
رهذه الحركة يفسرها بعض علماء الاجتماع مثل دانيل بل الأمريكىء 
بأنها ترد إلى أن الحداثة وصلت إلى منتهاهاء بمعنى أنها وصلت إلى نهاية 
الشوط التاريخى» ولم تتحقق السعادة للبشرء بالرغم من شيوع السلع 
رتوافرها فى مجتمعات الاستهلاك» وخت تاأثير ثقافة خض الفرد اساسا 
على الاستهلاك الدائم» حتى أصبح ذلك غاية فى حد ذاته. وقد أدى ذلك 
إلى شيو ع الاغتراب فى المجتمعات» ما أدى فى النهاية إلى «عودة المقدس» 
إلى الحياة مرة أحرى» إذا استعرنا عنوان مقالة شهيرة لدانيل بل نشرها فى 
الجلة البريطانية لعلم الاجتماع. 

لذا امجتمعات الصناعية المنقدمةء قد انتقلت من مرحلة القيم 
المادية بعد أن شبحت إلى مرحلة القيم ما بعد الماديةء إلا انه فى مجتمعات 
العالم کک والعالم الثالثء فإنها تمر أيضا بنفس المرحلةء وإنما 
لأسباب مختلفة تماما. فقد تبين فى هذه الجتمعات أن مقايضة الديمقراطية 
بإشبا ع الحاجات الأساسية الماديةء أدى فى التحليل الأخيرء إلى الفشل فى 
إشباع هذه الحاجات» فى ظل القهر المحمم» والحرمان من الديموقراطية. 
فى المجحتمعات الإشتراكية - وحالة الامخاد السوفيتى السابق تعد نموذجية - 
أصببح الحصول على السلع الأساسية يمثل مطلبا بالغ الصعوبة للجماهير 
العريضة» وتسود أوضاع مشابهة فى مجتمعات العالم الثالث» نتيجة لتذبذب 
السياسات الاقتصادية وجمود التخطيط المركزى» ومحاولة قهر الطبيعة 
الإنسانية» والقضاء على الحافز الفردى» والاعتماد على الدولة فى كل شئ 
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لسد الحاجات الأساسية» ما أدى إلى نقص الإنتاجية» رتعاظم الديونء 
والتضخم» والانخفاض المستمر لمستوى المعيشة» والانهيار فى نوعية الحياة. 

وهكذا يمكن القول أن التحول الثقافى الذى لحق بامجتمعات الصناعية 
المعقدمةء قد لحق أيضا - وإن كان لأسباب أخرى _ الجتمعات الاشتراكية 
ومجتمعات العالم الثالث. بحيث يمكن القول - بدون مبالغة - أن هناك 
بوادر تخلق وعى كونى أصبحت مكوناته لا تفصل بين القيم المادية والقيم 
المعنوية» ولا تعرل المادة عن الروح» ولا تری تناقضا بين العلمانية والاحياء 
الدينى. 
ثالثا: الثورة المعرفية 

إذا كنا خدثنا عن «الثورة الهادئة» التى حدثت فى مجال القيم 
والاجاهات لدى الجماهير فى مختلف أنماط الجتمعات الإنسانية المعاصرة› 
فيمكننا أن نضيف إليها ثورة معرفية بالغة الأهمية. ورغم أهميتهاء الا أن 
ا لمعارك الفكرية التى تنطوى عليهاء لم تصل بعد آثارها إلى الجماهيرء لأنها 
- اساسا - تدور بين النخب الفكرية فى مختلف الأقطار. بعبارة أحرى 
ما زال الحوار الفكرى محصورا فى الدوائر الأكاديمية والفكرية . 

وأبا ما كان الأمرء فإن هذه الثورة المعرفية يمكن - فى تقديرنا - ان 
تلخص فى عبارة واحدة: الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. 

ونعنى بذلك على وجه التحديدء أن مشروع الحداثة الغربى الذى بدا 
اساسا منذ عصر التدویر الاأُوروبى - على ما يرى بعض الباحثين _ قد انتهى؛ 
وأننا ننتقل الان إلى مرحلة جديدة من تاريخ الإنسائية هى مرحلة ما بعد 
الحدائة. ومشروع الحداثة الغربى قام على أساس عدة عمد رئيسيةء أهمها 
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والحتمية فى التاريخ وفى الطبيعة"' . 

وقد اسهم فى صك مفهوم ما بعد الحدائة مجموعة من أبرز الباحثين 
الطليعبين» فى مجال النقد الأدبى والعمارة والفلسفة وعلم الاجتماع. 
ومن بينهم الناقد الأمريكى المصرى الأصل ايهاب حسن» الذى يجمح 
المؤرنحون لحركة ما بعد الحدائة» على أنه أحد الرواد المعتمدين فى هذا 
الجال» وقد جمع ايهاب حسن اسهاماته المتعددة عبر عشرين عاما فى كتاب 
جامع نشره عام ۱۹۸۷ بعنوان «التحول ما بعد الحداڻی : مقالات فى نظرية 
وثقافة ما بعد البحدافة"' . 

غير أن المؤلف البارز الذى أصدر «المانيفستو» الخاص بما بعد الحداثة 
والذى نعى موت عصر الحداثة هو الفليسوف الفرنسى ليوتار فى كتابه 
الشهير «الظرف ما بعد الحداٹی : تقرير عن والذى نشره بالفرنسية 
عام کک إلى الإنخليرية بعد ذلك . وقد قرر ليوتار فى هذا 
الكتاب أن أهم معالم المرحلة الراهنة من معالم المعرفة الإنسانية» هو سقوط 
النظريات وعجزها عن قراءة العالم» ويقصد بها أساسا الأنساق 
الفكرية المغلقة التى تسم بالجمود» والتى تزعم قدرتها على التفسير الكلى 
للمجتمع» ومن أمثلتها البارزة الإيديولوجيات» وربما كانت الماركسية - فى 
رأيه - هى الحالة النموذجية. ومن ناحية أحرى سقطت فكرة الحتمية سواء 
فى العلوم الطبيعية - كما عبرت عن ذلك فلسفة العلوم المعاصرة - أو فى 
التاريخ الإنسانى. فليست هناك - كما أثبتت الأحداث - حتمية فى التطور 
التاريخى من مرحلة إلى مرحلةء على العكس - كما تدعو إلى ذلك حركة 
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ما بعد الحداثة - التاريخ الإنسانى مفتوح على احتمالات متعددة» ومن هنا 
رفض فكرة «التقدم) الكلاسيكية التى كانت تتصور تاريخ الإنسانية وفق 
نموذج خطى صاعد من الأدنى إلى الأعلى. على العكس ترى حركة ما 
بعد الحداثة» أنه ليس هناك دليل على ذلك» فالتاريخ الإنسانى قد يتقدم 
ولكنه قد يتراجع» وتضرب لذلك مثلا على عجر فكرة التقدم» بالحرب 
العالمية الأولى التى كانت بربرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى» ثم ظهور 
النازية والفاشيةء واشتعال الحرب العالمية الثانية بكل ما انطوت عليه من فظائم 
وجرائم وحشية وخحسائر مادية وبشرية. 

ويضيق الجال عن الإفاضة فى الجدل العنيف الذى يدور فى الوقت 
الراهن حول حركة ما بعد الحداثة. غير أنه يمكن الإشارة الموجرة إلى أن 
أولى المعارك دارت بين ليوتار وهابرماس الفيلسوف الألمانى الشهير وريث 
تقاليد المدرسة النقدية (الشهيرة بمدرسة فرانكفورت والتى كان أعلامها 
ادورنو وهور کهیامر وما رکوز وايريك فروم) . فقد نشر هابرماس مقالة شهيرة 
بعنوان «مشروع الحداثة لم يكتمل بعد». وهو يريد بذلك أن ينسف الفكرة 
احورية لحركة ما بعد الحداثة» والتى تزعم نهاية عصر الحداثة. ومن ناحية 
أحرى فهناك نقاد ماركسيون جدد يقفون موقفا نقديا عنيفا من هذه 
الحركةء ومن أبرزهم ثلاثة: الناقد الأدبى الأمريكى الشهير فريدريردك 
جيمسون» والناقد الأدبى الفلسطينى الأصل ادوارد سعيد» والناقد الال جليرى 
المعروف تيرى ايجلتون. وقد صاغ جيم مون نقده العنيف لحركة ما بعد 
الحداثة فى كتاب ظهر حديثا بعنوان «ما بعد الحدائة: أو المنطتق الثقافى 
للرأسمالية فى مرحلتها الراهنة) . 
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وهو يقصد بذلك أن هذه الأفكار التى تدعو لها حركة ما بعد الحدائةء 
اُشبه ما تكون بنية فوقية - لو استخدمنا المصطلح الماركسى - التى تقوم على 
بنية ختيه هى علاقات الإنتاج الرأسمالية الاحتكارية» وأن رؤيتها العدمية 
للحياة» ليست إلا تعبيرا عن الإفلاس السياسى والثقافى والاقتصادى 
لاراستمالية اكام 

لقد مرت حركة «ما بعد الحداثة») فى عديد من الأطوار . فقد ظهرت 
أولا فى مجال العمارة» ثم انتقلت إلى النقد الأدبىوالفلسفةء غير أن التطور 
البالغ الأهمية لهاء هى أنها انتقلت الآن إلى مجال العلوم الاجتماعيةء 
وظهرت تطبيقات هامة لأفكارها فى علم السياسة""" وعلم الاجتما ع" 
وبدأت تظهر مساهمات نظرية ومنهجية» بل ودراسات تطبيقية تستوحى 
المبادئ الأساسية والقواعد المنهجية للحركةء ما يدعونا إلى ضرورة الاهتمام 
بالتأصيل الدظرى النقدى لها. 

إن «-حركة ما بعد الحداثة» اشبه ما تکون بفعل رمزی بارز» يشير إلى 
سقوط النماذج النظرية التى سادت الفكر والعلم الاجتماعى فى القرن 
العشرين» لأنها عجزت عن قراءة العالم وتفسيره والتنبوء بمصيره. وجاءت 
أحداث الانهيار السريع المروع للاخاد السوفيتى» لكى تؤكد عجر هذه 
التماذج عن الوضف والتفسير والتنبء وهباك اخساس عام يسود بين 
الباحثين فى الوقت الراهن على أن العالم يسوده التعقيد وعدم التأكد. وليس 
هناك اليوم مفكر يدعى أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. ضاع زمن اليقين؛ 
ود-حلنا فى عالم الشك العميق» ليس فقط فى النظريات الجاهزة» بل حتى 
فى البديهيات والمسلمات. ومن هنا لا بد أن نلتفت فى الوطن العربى إلى 
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Ne N I 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» والتى تهدف إلى حركة كبرى للتجديد‎ 
النظرى فى النماذج الأساسيةء وفى المناهج وأدوات تمهيدا لصياغة‎ 

نظريات جديدة» أ كثر قدرة على قراءة نص العالم المعقد ‏ . 

وإذا أردنا أن نشير إشارة موجرة إلى المبادئ الأساسية الى تدعو لها حركة 
ما بعد الحداثة» بعد نقدها العنيف لمبادئ الحداثةء فيمكننا أن نوجزها فى 
ستة مبادئ رئيسية» لها آثار عميقة على النطرية ومناهج البحث فى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» ويشهد على ذلك الخلافات العميقة التى تدور 
حولها فى الوقت الراهن . 

١‏ - سحت حركة ما بعد الحدائة إلى مخطيم السلطة الفكرية القاهرة 
للأنساق الفكرية الكبرى المغلقةء رالتى عادة ما تأحذ شكل الأيديولوجيات»› 
على أساس أنها فى زعمها تقديم تفسير كلى للظواهرء قد ألغت حقيقة 
التنوع الإنسانى» وانطلقت من حتمية وهمية لا ساس لها. ومن هنا لم 
تقنع الحركة بمجرد إعلان سقوط هذه الانساق الفكرية المغلقةء بل أنها 
انطلقت - فى دراستها لثلاثية المؤلف والقارئ - إلى اعلان يبدو مستفرا 
للكثيرين» وهو أن المؤلف قد مات! وتعنى الحركة بموت المؤلف» إنه _ 
وعلى ضوء مبادئ حركة الحدائة - نحن لا يعنينا تاريخ حياة المؤلف أو 
الفكر أو ميوله الفكرية أو الجاهاته السياسية» أو العصر الذى عاش فيهء ذلك 
أن دوره ينتهى بكتابة النص» والعبء يقع بعد ذلك على القارئ» والذى 
من خلال تأويل النص يشارك فى كتابته فى الواقع. لاهيمنة من المؤلف إذن 
و ا 
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ولا نياته من كتابته» فالنص يصبح ملكا للقارئ. بل إن النص نفسهء فيما 
ترى سح ركة ما بعد الحدائة لا يكتبه فى العادة مؤلف واحد» ذلك أن أى 
نم هو عماية تفاعل بين نصوص متعددة يستشهد بها أو يستحضرها 
المؤلف»› e‏ 
المزاوجة بينهاء أو إزاحتهاء وهى الظاهرة التى يطلق عليها التناص- ۲ا1 
textuality‏ رالشات إلى ذلك تهتم حركة ما بعد الحدائة بالعوامل التى 
خدد عملية القراءة ذاتهاء وهى التى شغلت ما يسمى علم اجتماع 
القراءةء بالإضافة إلى المناهج التأويلية الحديثة. 

غير أنه أهم من قلب العلاقة بين المؤلف والنص والقارئ» وهو ما تدعو 
إليه سحركة ما بعد الحداثة» من أن المؤلف لا ينبغى أن يقدم نصا مغلقاء 
محملا بالأحكام القاطعةء زارا بالنتائج النهائية» والتى عادة ما تقوم على 
وهم مبناه أن المؤلف يمتلك اليقين» ويعرف الحقيقة المطلقة! بل إن عليه 
أن يقدم نصا مفتوحاء بمعنى تضمنه لكتابة قد لا تكون واضحة تماماء بل 
يستحسن أن تكون غامضة نوعا ماء حتى يتاح للقارئ أن يشارك بفعالية من 
خحلال عملية التأويل فى كتابة النص. 

فى إطار مشروع الحدائة الخربى لعب المؤلف دور المشروع فى اجتمع»؛ 
بمعنى طرح القيم والأفكار والمعايبر التى على الناس أن يتبعونها. وترى 
.حركة ما بعد الحداثة أن موت المؤلف الذى أعلنته» بمعنى زوال سلطته 
الفكرية» لا يعادل إلا انهيار دور المشرع فى الجتمع. فقد انتهى الزمن الذى 
كان يقوم فيه المشرع بتحدید أهداف امجتمع وغایاته من خلال نسق فکكرى 
مغلق ووحيد. فحن الآن نعيش فى عصر التنوع الذى لا ينبغى الغاؤه باسم 
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الوحدة» ونحيا فى عصر التعددية السياسية» والتى لا يجوز حصارها باسم 
ضرورة الاستقرار. 

وهناك نتائج نظرية ومنهجية عديدة» يمكن أن تؤثر فى نما سة العلوم 
الاجتماعية» إذا ما ساد مبداً موت المؤلف» وصعود دور القارى. 

۲ هناك فى مشروع الحداثة الغربى تقابل شهير بين فئتين: الذات 
وا لموضوع. وتدعو حركة ما بعد الحدائة - فى جانبها التشكيكى - إلى الغاء 
الذات الحديثةء وذلك لثلاثة أسباب على الأقل: أولها أن هذه الذات من 
احتراعات عصر الحدائة» وثانيها أن أى تركيز على الذات يفترض وجود 
فلسفة إنسانية يعارضها المفكرون ما بعد الحداثيون» وثالثها أنه لو قلنا بوجود 
الذات» فذلك يفترض وجود موضوع»› ET‏ ترفض هذه الشائية 
بين الذات والموضوع. وتربط حركة ما بعد الحداثة بين الذات والحداثة. 
ويرون أن الذات من احتراع المجتمع الحديث» وهى ربيبة عصر التنوير 
والعقلانية. ذلك أن العلم الحديث حين حل محل الدين» فإن الفرد 
العقلانى (ونعنى الذات الحديثة) حل محل الله» كما كان يرى مشروع 
الحداثة الغربى. ومن هنا فالمفاهيم الحديثة سواء كانت علمية (مثل الواقع 
الخارجى»ء أو النظريةء السببيةء أو الملاجظة أو سياسية (مثل 
سياسة حقوق الإنسان» أو التمثيل الديمقراطى» أو التحرر) كلها تفترض 
ذاتا مستقلة. رذ ألغينا الذات» فمعنى ذلك إلغاد تلقائى لكل الفاهيم 
الحديغة المرتبطة بها. فمثلا بغير ذات» تختفى الأهمية الكبرى التى كان 
يعطيها الماركسيون والليبراليون للمفاهيم الفكرية الحديثة مثل الوضح 
الاجتماعى» والجماعة» والشخصء » والطبقة. فإذا ألغينا مقولة الذات» تماما 
مغلما استبعدنا المؤلف» فإن الأدرات الرئيسية للبحث بصورته الحديثة» مثل 
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السببية أو إرادة الفاعل ستختفى بالإضافة إلى أن إنكار الذات يؤكد نرعة 
التشاؤم ما بعد الحدائية فيما يتعلق بفعالية التدخل الإنسانى» رالخططات 
الإنسانية» والعقلانيةء والعقل فى العالم الحديث. لذلك كله تنقد الحركة 
الدور المركزى الذى تلعبه الذات فى خليلات العلوم الاجتماعية» والتى 
تصور الإنسان باعتباره قادرا وفاعلا ويستطيع الاحتيار» مع أنه فى الواقع ليس 
سوى عنصر يخضع لوقع النسق الاقتصادى والسياسى والثقافى على وجوده. 

وهناك خحلافات عديدة داحل حركة ما بعد الحداثة حول قضية إلغاء 
الذات أو ابقائها مع نخديد دائرة فعلهاء لانه لا يتصور أى مارسة فعلية 
للعلوم الااجتماعية إذا احتفت الذات من إطار التحليل . 

٣‏ - لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة وجديدة حول التاريخ والزمن 
والجغرافيا. فيما يتعلق بالتاريخ كعلم مستقل» أو كمدخل لعديد من العلوم 
الاجتماعيةء فإن الحركة تريد أن تنزله من موقعه» وتقلل من أهميته» ومن 
كثرة الاعتماد عليه. ولا يرون له أهمية سواء فى کونه شاهدا على 
الاستمرارء أو دليلا على فكرة التقدم» أو وسيلة للبحث عن الجذورء أو 
سناسا للفهم السببى للوقائع. التاريخ بالنسبة للحركة هو مجال للأساطير 
والأيديولوجيات والتحيز. إن التاريخ - فى رأى هؤلاء المفكرين - اخحتراع 
للأم الغربية الحديثة قام بدوره فى قمع شعوب العالم الثالث» والمنتمون 
لحضارات أخرى غير غربية. والتقليل من أهمية التاريخ يرد الى فكرة 
أساسية مفادها أن الحاضر الذی نعیشه باعتباره نصا ينبغى أن يكون محور 
اهتمامناء هذا الحاضر الذى يتشكل من «سلسلة من الحواضر» الإدراكية 
المشتتة. وليس التاريخ مهما إلا بالقدر الذى يلقى فيه الضوء على الأحرال 
المعاصرة 
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ولا يسع ا لجال لتعقب كافة المناقشة الفلسفية حول تقليص دور التاريخ . 

ومن ناحية أحرى فإن حركة ما بعد الحداثة لها مفهومها عن الزمن 
ويرفض أصحاب الحركة أى فهم تعاقبى أو حطى ٣ة«ا‏ للزمن. وهذا 
الفهم للزمن يعتبرونه قمعياء لأنه يقيس ويضبط كل أنشطة الإنسان. وهم 
يقدمون مفهوما آخر للزمن يتسم ب بعدم الاتصال والفوضوية. ورفض هذا 
الرأی لیس سهلاء E‏ 
قريب مما توصل إليه العلم الحديث. يقول مغلا عالم الطبيعة الشهير ستيفن 
هوکنج فی کتابه «تاريخ موجز للزمن» » أن «الزمن الخيالى هو حقا الزمن 
الحقيقى» وما ندعوه الزمن الحقيقى ليس سوى صورة من صنع خحيالاتنا) . 

هذا موضوع معقد» ولن نستطيع الإفاضة فيه» غير انه بالإإضافة لذلك 
فلهم مفاهيم أحرى عن الفضاء» من لاحية توسيعه أو تضييق مجاله 
والتحكم فيه » فالجغرافيا بالدسبة لهم ليست شيا ثابتا راسخا لا يتحرك. 

ويستخدم الباحثون من أنصار ما بعد الحداثة هذه المفاهيم عن الزمن 
والجغرافياء لكى يلغوا الفرق بين السياسات الداحلية والسياسات الدولية. 
وهم يضعون العلاقات الدولية ما بعد الحداثية فى حدود السياسات الداحلية 
والدولية» فی موضع يطلقون عليه «اللامکان»» کما مخدٹ آشلی" وهو 
من أبرز باحشى العلاقات الدولية الذين يطبقون أفكار ما بعد الحداثة فى 
مجال العلاقات الدرلية. 

- هناك لحركة ما بعد الحداثة أفكار عن دور النظرية» وعن نفى ما 


يطلقون عليه «ارهاب الحقيقة) . رهم یعتبرول السعى الى الحقيقة کھهدف 
أو كمال أحد سمات الحداثة التى يرفضونها. والحقيقة - كما صررها 
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عصر التنوير الغربى - ميل فى فهمها والوصول إليها إلى النظام والقواعد 
والقيم والمنطق والعقلانية والعقل» وكل هذه مقولات مرفوضة. 

الفكة الجرهرة هنا أن الخفيقة يكاد من المععل الرضرل إلا تى 
إما أن تكون لا معنى لها أو تعسفية. والنتيجة واحدة» فليس هناك فى الواقع 
فرق بين الحقيقة وأكثر الصياغات البلاغية أو الدعائية تشويها للحقيقة. 
ومن هنا ترفض الحركة أى زعم باحتكار ما يسمى «الحقيفة»» لأن فى 
ذلك إرهابا فکريا غير مقبول. 

ومن ناحية أخحرى ترفض حركة ما بعد الحداثة النظرية الحديثة» فى 
زعمها إمكانية أن تسيطر نظرية واحدة على مجمل علم أو تخصص بأسره. 
الزعم بأن بعض النظريات الاجتماعية أو السياسية يمكن أن تطبق مقولاتها 
فى أى سياق مهما احتلفت القافات أو اللحظات التاريخية زعم باطل لا 
قوم على أساس. 

وتريد حر كة ما بعد الحداثة تقليص دور النظرية واستبدالها بحركة الحياة 
اليومية» والثركيز على ديناميات التفاعل فى الجتمعات الحلية. تلافيا لعملية 
التعميمات الجارفة التى تلجأ ليها النظريات» ما يؤدى - عمليا - إلى تغييب 
الفروق النوعية» وإلغاء كل صور التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية. 

وهناك مناقشات بهذا الصدد تدحل فی مجال الاپستمولو جیا لا مجال 

رش رك ا د اة كل عات 
التمثيل Representation‏ سواء أحذت شکل الإنابة 2e1 ٤10١‏ بمعنی 
أن شخصا يمثل الا حر ین فی البرلمان» أو التشابه ù> Resemblenace‏ 
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پرعم المصور أنه یحاکی فی لوحته ما يراه فی الواقع . والتمثیل فی. کل صوره 
مسألة محورية فى ميدان العلوم الاجتماعية. ومن هنا اهتمت حركة ما بعد 
البحداثة ہنقده نقدا عنیفا فی کل صوره. 

وقد استمدت حركة ما بعد الحداثة نقدها للتمثيل من رواد كبار 
سابقين أهمهم نينشه وفيتجدشتين وهيدجر» ومن فلاسفة معاصرين همهم 


بارت وفو کو. 
ونقنع بهذه الإشارةء لأن نقد ما بعد الحداثة للتمثيل يحتاج إلى دراسة 
موسعة. 


- لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة فى مجال الاپستمولوجيا 
رمناهج البحث. وتشمل هذه الأفكار عديدا من المقولات عن الحقيقة› 
والسببية والتبؤء والنسبية» والموضوعية» ودور القيم فى البحث العلمى» وعن 
منهجية التفكيك ودور التأريل الحدسى» وعن مستويات الحكم ومعابير 
التقييم. 

وحلاصة ماسبق» أن لحركة ما بعد الحدائة» بالرغم من التناقضات 
الفكرية الواضحة بين مختلف أجنحتهاء أفكار محددة حول المبادئ التى 
تريد إرساءها فى مارسة العلم الاجتماعى» بعدما قامت بدورها فى محاولة 
هدم المبادئ التى قام عليها مشروع الحداثة الغربى: 

وليس هناك مجال للاستماع إلى انتقادات المشككين الذى يرددون: 
وهل دخلنا حقا عالم الحداثة حتى نهتم بحركة ما بعد الحداثة؟ ذلك أننا 
وكما أكدنا فى صدر هذه المقدمة التحليلية» - شقنا أُم لم نشاً- سنحيا فى 
العقود القادمة» فى إطار مجتمع المعلومات العالمى» ومن لا يشارك فى إنتاج 
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المعلومة وإستعمالها والاستفادة منها سيسقط ويموت. ونحن أبضا - 
بالإضافة إلى ذلك» لن نستطيع» حتى لو أردناء أن ننفصل بوعى محلى 
منغلق» أو وعى قومى محاصرء عن الوعى الكونى الذى يتخلق الآن» 
والذى سيتعمق فى المستقبل المنظور. 

لتكن الأفكار المتعددة التى طرحناها عن الثورة الكونية وبداية الجتمح 
العا لمى» دعوة للمثقفين والباحثين العرب للمشاركة فى صياغة عالم 
المستقبل» عن طريق المتابعة النقدية للحوار الفكرى فى العالم. ليس فقط 
من أجل أن نعيش روح العصرء ولكن بهدف محددء هو الإسهام فى 
تشکیل النظام العالمى الجديد» من خلال صياغة مبادرات خلاقة فى 
مجالات التدمية والسلام العا مى والديموقراطية وحوار الحضارات» حتى 
نو اكب نخولات العالم من انحسار المواجهة إلى تنامى التعاون. 
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العقل المصرى 
فى مواجهة الأزمة الفكرية 


ليس هناك افضل من اللقاء المنتظم بين الكاتب والقارئ» وخحصوصا اذا 
ما کان الکاتب مهموما بقضايا وطنه الکبری» وہالتحديات التى تواجهه» فى 
ظل عالم معقل» احثفی منه اليقين؛ وسادته موجات الشك» وسرتثت فی 
جنباته نوازع الفوضى السياسية» التى تحشف عن مرحلة الانتقال الخطيرة 
التى يمر بها النظام العا مى فى الوقت الراهن. 

لقد حضت جربة الكتابة الاسبوعية المنتظمة على صفحات مجلة 
«الاهرام الاقتصادى» من قبل لمدة عامين كاملين» كانت حصيلتها الكتاب 
الذى نشرته لى امجلة بعنوان «مصر بين الازمة والنهضة: يوميات باحث 
مصری» الذی ضم بین جنباته اکثر من ستین مقالا. وکان توجهی 
الأساسى فى هذا الوقت ان مصر تقف على الخط المشدود بين الازمة 
والنهضة . اليوم اعود للكتابة المنتظمة لاحساسى العميق بضرورة التواصل مح 
القراء وفتح حوار مستمر يدور حول القضايا الاساسية التى تواجه مصر 
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والوطن العربى والعالم. ولا بد لنا قبل أن نشرع فى الكتابة ان نطرح 
السؤال: ماهو التوصيف الدقيق للمرحلة التى نمر بها فى الوقت الراهن؟ 

قد تتعدد الاجابات وفق نقطة التركيز التى بركز عليها من يتصدى 
للاجابة» وفى ضروء تخصصه واهتماماته. وفى تقديرنا ان الاجابة العامة الثى 
من شأنها إن تفتح باب النقاش هى أننا نمر بمرحلة انتقال على الصعيد 
السیاسی والاقتصادی رالاجتماعی والثقافی . 

على الصعيد السياسی يجاهد مجتمعنا للخروج من دائرة السلطوية بكل 
معانيها فى علم السياسةء وابرزها السيطرة النسبية للدولة على امجتمع المدنى» 
الى دائرة التعددية السياسية . وفى الجانب الاقتصادى نحاول. بالرغم من كل 
آلام التغبير - ان نعبر من اطار التخطيط ال ركزى وسيطرة القطاع العام على 
الاقتصاد القومى الى ضفاف آلية السوق من حلال التخصيصية بكل ما 
تتضمنه من سياسات ومواقف بل وأوهام ايديولوجية» وكانها هى المفتاح 
السحرى لازمة التدمية فى مصر. وفى الجانب الاجتماعى والثقافى لا اقول 
هناك مرحلة انتقال» بقدر ما اؤكد اننا فى غمار ازمة فكرية كبرى تكشف 
عنها مؤشرات عديدة كمية وكيفية. ولعل الوجه القبيح للازمة يتمثل فى 
الارهاب المدمر الذى ينطلق من قراءة مشوهة لالاسلام» اما الوجه المستتر 
والذى انكشف بشكل واضح فهو الإرهاب الفكرى» والذى ادى الى 
استقطاب ثقافى حاد» بين بعض الذين يرفعون شعار «أسلمة» الدولة 
والجتمع فى مواجهة انصار علمانية الدولة وانجتمح. 
الازمة الفكرية 

مقدمات الازمة الفكرية التى يمر بها المجتمع قديمة. ولو شمنا أن نطبق 
المنهج التاريخى لقلنا انها قد تعود الى بداية اللقاء العاصف بين مصر 
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والحضارة الغربية» حين قدمت الحماة الفرنسية بقيادة نابليون الى مصر 
لخغزوها. كان لقاء داميا بين التخلف السياسى والاجتماعى والفكرى وبين 
التقدم الاوروبى. منذ هذا التاريخ لم ننقطع ابدا فى مصر وفى الوطن العربى 
على اتساعه على طرح السؤال: لذا .التخلف» وكيف نكتسب أسباب 
التقدم ؟ وقدمت فى ٠عصر‏ النهضة العربية الاولى عديد من الاجابات التى 
تعددت واخحتلفت. ابتداء من اجابة رفاعة الطهطاوى مرورا بالشيخ محمد 
عبده واحمد لطفى السيد وسلامة موسی وانتهاء ب رکی جیب محمود 
ومحمد عابد الجابرى وغيرهم عشرات» ممن مارسوا الاجتهاد» كل من 
منطوره الخاص. وتناثرت فی نایا الحوار مصطلحات وشعارات شتی : خديث 
الاسلام» العلمانية؛ الليبرالية» الاشتراكية» ثم فى مرحلة النهضة الثانية 
ظهرت مصطلحات جديدة: الغرو الثقافى » التبعية الفكريةء إسلامية المعرفة» 
الإسلام السياسى»ء الأصولية» التطرف» الارهاب» واخيرا الديمقراطيةء 
والتعددية واجتمع المدنى وحقوق الانساك. 

مخليل الجدل الثقافى الممتد لاكثر من قرنء يكشف عن سقوط بعض 
Oe EAE Ee‏ 
إسناده الى سقوط وصعود طبقات اجتماعية بعينهاء واحيانا اخرى لايمكن 
تفسيره طبقياء وانما لابد من مارسة التحليل الثقافى حتى نكشف 
الاغتراب وازمة الانتماء» وضغوط النظام العا لمى» والتى قد تؤدى الى ظهور 
تيارات فكرية يشترك فى تبنيها افراد ينتمون الى طبقات اجتماعية شتى . 

هذا -حديث قد يطول لو حضنا فيه» غير ان البداية القريبة للأزمة فى 
تقديرنا وفى ضوء بعض البحوث الميدانية التى اعتمدت على ليل مضمون 
كتابات وشهادات عينات من الماقفين العرب» هى هزيمة يونيو ۱۹٦۷‏ 
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هذه المواجهة التاريخية» وبأعتبارها رائدة المشرؤع القومى العربى» ونتيجة 
لنقلهاء الى انقطاع حاد فى المسار السياسى. فقد ثبت يقينا أن تضييق دائرة 
امشاركة السياسية» وانفراد القلة بعملية صنع القرار» فى السلم والحرب 
على السواء» وعدم خضوع السياسات العامة للنقاش العام قد ادی الى 
سابيات بالغة الخطورة. 

ومن هنا تصاعد الخطاب الليبرالى الذى يدعو الى خرير امجتمع المصرى 
من قبضة الدولة السلطوية» فى ضوء شعار الديمقراطية والتعددية السيامية 
واحترام حقوق الانسان. 

غير ان الانقطاع جلى فى الجال الاقتصادى أيضا. ذلك أن أزمة التدمية 
الخانقة التى برزت منذ عام ٠٥‏ ؛ نتيجة عوامل شتى سياسية واقتصاديةء؛ 
کان لابد من مواجهتها من تطبیق سیاسات التحربر الاقتصادی» والتى بدأت 
على استحياء - عقب هزيمة ۷٦۱۹ء‏ ثم تصاعدت وتيرتها فى حقبة 
الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس الراحل انور السادات. 

الا انه يمكن القول بأن أخطر الانقطاعات جميعاء تم فى امجال 
الثقافى» نتيجة تصاعد الخطاب الاسلامى الذى دعا إلى اسلمة الدولة 
والجتمع. بدأت الدعوة بشكل حذر فى البدايةء من خلال المناداة بعطبيق 
الشريعة الأسلامية. ونتيجة لضعف النظام السياسى» واستجابة للضخوط 
المترايدة» تم تعديل الدستور لكى تصبح مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر 
الرئيسى للقانون. غير أنه نتيجة لشبكةمعقدة من التاثيرات الدولية والاقليمية 
وامحلية» ونخت تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية متنوعة» نشاً تيار ثقافى 
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فى موضوع شيوع الحجاب» واطلاق اللحى» والتى كانت مظاهر سلوكية 
تشى بالرغبة العارمة فى اثبات التميز عن الاخرين. ولو اقتصر هذا الامجاه 
على محاولة ابراز تميز الأنا عن الآخر لهان الامرء لان المسالة فى النهاية 
يمكن اعتبارها داحلة فى دائرة الحرية الشخصية. غير ان هذه الرغبة 
المشروعة فى اثبات الذات»ء سرعان ما انحرفت لتنحول الى موجة عنيفة 
للارهاب الفكرى تمثلت فى اجبار الاخرين على سلوك نفس المسلك» 
ووصل الارهاب الفکری الى مداه» وتخول إلى إرهاب مادی فى بعض 
الأحيان»ء لمنع الاخحرين بالقوة» من بعض الممارسات الثقافية المشروعة. ثم 
تطور الخطاب الاسلامى فى مجال تصعيد مطالباته» من مجرد أسلمة الجتمع 
الى أسلمة الدولة» وكان هذا فى الواقع نقلة كيفية فى مجال الازمة الفكرية 
التى شطرت البلاد ثقافيا الى معسكرين احدهما يزعم الحديث باسم 
الاسلام» على اخحتلاف شدید فی منهج قراءته» والاحر متمسك بمبادئ 
العلمانية فى امجال السياسى والتى ترى الفصل بين الدين والدولة. 

كيف تمت الدعوة الى اسلمة الدولة؟ تمت من خلال تبنى الخطاب 
الاسلامى المتطرف والذى بدا بكتابات سيد قطب فى مرحلته الثانيةء والتى 
تركز على وصف انجتمع بالجاهلية» وتدعو لتطبيق مبداً الحاكمية لله. 

فى نحضم هذه المعركة مخولت لغة الخطاب الاسلامىء وتصاعدت حدة 
أوصافه لمن يعتبرهم الخصوم» ورافق ذلك تصاعد موجات الارهاب التى 
تقوم بها عناصر اجرامية تختفى وراءالدعوة الاسلامية. 
أزمة ام انقلاب فکری ؟ 

والواقع أن الازمة الفكرية بذلك خولت احيرا الى انقلاب فكرى كامل. 
ونعتى بدلك مخاولة السيطرة بالقوة والعنف على 'اجاهات العقل المرى. 

AV 


معاصرء خدث ازمات فكرية» قد تتضمن - بين ما تتضمن _ استقطابات 
ثقافية حادة» وتعصبا فى الدفاع عن المواقف الذاتية والرغبة فى انكار حق 
الآأخر فى التعبير عن رايه» وانعدام الحد الادنى الضرورى والمطلوب من 
الاجماع الثقافى حول تشخيص مشكلات الجتمع وطرق مجابهتها. 

غير ان الازمة الثقافية حين تتحول الى انقلاب فكرى» تختلط فيه قعقعة 
الخطاب الاسلامى ناعتا العلمانيين بالمادية والتبعية للغرب» بصوت طلقات 
الرصاص ودوى القنابل» والتى لا توجه فقط إلى رموز الدولة أو الى رجال 
الامن» وانما الى الشعب كلهء فمعنى ذلك اننا تعدينا بكثير حدود الأزمة؛ 
ووصلنا الى مشارف الانقلاب الفكرى. 

وهذا الانقلاب الفكرى الذى ينبغى إن يبذل مجهودا علميا حقيقيا 
لتتبع بداياته ورصد آلياته ووسائله ومناهجه» وصل فى الفترة الانحيرة الى 
ذروته بالشهادات» التى أدلى بها بعض رجال الدين امام الحاكم التى سخاكم 
الارهابيين» وابرزها شهادة الشيخ الغرالى ومزروعة. 

ذلك أنه حين يصبح حديث الجالس فى مصر الان يدور حول الكافر 
والمرتد» ومن هو المرتد» ومن يتولى عقابه» ومن المسفول عن توقيع عقوبة 
القتل عليه» وهل هى الدولة مثلة بقضائهاء بعد فتوى دينية يصدرها شيخ 
من المشايخ» أم هم آحاد الناس الذين - بلا اى سند من الدين أو القانون _ 
يمكن ان يوجهوا تهمة الارتداد إلى أى شخص» ويوقعوا أيضا العقوبة عليه› 
اذا كان هذا هو حديث الجالس» وموضوع المقالات فى الصحف على 
احتلاف توجهاتهاء فنحن نكون فى مواجهة انقلاب فکری کامل. 
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وهذا الانقلاب - كما كشف عن وجهه النقاب بكل صراحة - 
يهدف إلى انشاء دولة دينية» تصبح فيها الكلمة العليا لرجال الدين يصدرون 
الفتاوى بالإيمان والكفرء وكانها محاولة سافرة لتأسيس مذهب ولاية الفقيه 
ولكن على الطريقة السنية. وهى محاولة لهدم الشرعية القانونية التى نص 
عليها الدستورء وكافة القوانين المطبقة فى البلاد» والتى تقوم فى شقها 
الجنائى على مبداً قانونى» ناضلت الانسانية فى سبيله قرونا عديدة وهو ميدأ 
لاجريمة ولا عقوبة الابنص. بالإضافة إلى المبداً الراسخ الآخحرء وهو أن 
الدولة والدولة وحدها ‏ مغلة بسلطتها القضائية - هى التى تتولى اتهام 
الخالفين للقانون» وتتولى . طبةا للقانون - توقيع العقاب عليهم؛ وفق 
شروط دقيقة -حددتها التشريعات العقابية . 

وما امحاولات المستميئة - التى تمارسها بعض الأقلام الانتهازية للدفاع 
عن شهادة الشيخ الغزالى وتبريرهاء وما الكتابات التى تطلق على الارهابيين 
ممن وقعت عليهم الاحكام القانونية صفة الشهداء» الامظاهر اضافية 
للانقلاب الفكرىء» الذى ارول بعض الاجاهات المتطرفة ارساءه وتثبيت 
دغائمه. 

وهكذا تتكامل الاركان: من أسلمة المجتمع ولو أدى ذلك إلى استخدام 
القوة لإكراه الخالفين» إلى أسلمة الدولة ولو استخدم الارهاب العشوائى 
وسيلة لتحقيق ذلك» الى أسلمة المعرفة ولو بانكار القواعد والمسلمات 
الاساسية للبحث العلمى. 

هذا التحول الخطير فى الوضع القافى للبلادء لاينبغى أن يدفعنا للتشاؤم. 
نحن علی العکس ‏ نعتبرہ دافعا للبدء فی حوار فکری دیمقراطی جاد 
بين كافة الفصائل الفقافية المتنازعة. فقد سقطت كل الاقنعة» وعلى كل 

۸۹ 


توجهات الجتمع وطبيعة الدولة. 

وليكن شعار الحوار ليس من حقك ان تكفر مخالفيك فى الرأى» ولا 
ان تدعو الى السفك العشوائى لدمائهم» فليس هذا من صحيح الدين؛ 
بالإضافة الى انه يمثل مخالفة جسيمة للدستورء الذى يكفل حرية التعبير 
عن الرأى» وعدوانا صارخا على القانون» واعتداء على سحقوق الانسان. 
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الا جتهاد النقهى 
والخغبر الا جتماعى 


ما أن انطلقت صيحة القتل العشوائى للمرتد» حتى شرع فريق كبير من 
الكتاب أقلامهم للإدلاء بدلوهم فى هذه المشكلة الخطيرة التى تواجه 
امجتمع المصرى وهو على أبواب القرف الحادى والعشرين. ولم تتضمن 
قائمة هؤلاء الكتاب الباحثين الفقات فقط من رجال الدين أو اسائذة 
القانون» بل انضم الى ركبهم - بغير دعوة من أحد - مجموعة من الكتاب 
الهواة والمتدطعين وعابرى السبيل. فجاة خول الكل الى فقهاء فى الشريعة 
الاسلامية» مع أن كثيرين منهم لم يقرأوا حرفا واحدا من أصول الفقه. 
ورصلت المسألة الى أن أحد الكتاب المعروفين هنا نفسه بهذا الجدل»ء على 
أأساس انه بداية صحوة فقهية وذلك قبل أن يشرع هو نفسه فى معالجة 
موضو ع المرتد معالجة شاملة. 

ومن هنا يحق لنا أن نتساءل: هل هذه حقا صحوة فقهية» أم علامة 
مؤكدة على تخلفنا الثقافى ؟ وهل لو أصبحت لغة الخطاب السائدة تتردد 
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E 1‏ 
فی ٹنایاها الفاظ الكافر والمرتد والمنافق› وجرائم الردة والحرابةء نکون علا 
على أبواب صحوة فقهية کبری؛ م نكون وقعنا فى محظور التجاهل 
| تعمد للمشكلات الحقيقية التى تواجهناء رانزلقنا الى التصدى بسيوف 


من حشب لمشكلات مزيفة لا وجود لها على ارض الواقع ؟ 
صحوة اسلامية أم ردة دينية؟ 

من المتفتق عليه ان الجتمع بطلائعه الثقافية ونخبته السياسية ينبخى عايه 
الا يدشغل بالعصدى لمشكلات مزيفة وذلك على حساب المشكلات 
الحقيقية التى يجابهها رالا كان ذلك هروبا من مواجهة الواقع. وقد درجت 
الجتمعات المعاصرة بكل ما تملكه من خبرات علمية وبصيرة سياسية على 
أن تتصدى للمشكلات التى اصطلح على تسميتها مشكلات اجتماعية. 
وقد استقر العلم الاجتماعى على معايير محددة للظواهر التى تعتبر 
مشكلات اجتماعية» وما لا يعتبر كذلك. ومن بين المعايير المتفق عليها 
شیوع الظاهرة وامتدادها فى الزمانء وعموميتها. فهل الردة» فى ضوء هذا 
المعيارء تعد مشكلة اجتماعية؟ وهل نحن نعانى حقا من مشكلة ترك 
المسلمين لدينهم» أم ننا إزاء ظاهرة اخرى معاكسة تماما هى عودة كثير 
من المواطنين للعمسك بشعائر الاسلام وقيمه؟ وان لم يكن هذا صحيحاء 
فلماذا تتبنى التيارات الاسلامية المعتدلة منها والمتطرفة على السواء شعار 
الصحوة الاسلامية» لدرجة أن أحد أحزاب المعارضة ذى التوجه الاسلامى 
يدعى أن انصاره يكونون الغالبية بين الشعب المصرى! وأنه واثق ثقة مطلقة› 
وإن كان لا أساس لها - انهم فى أى انتخابات حرة سيحصلون على 
الاغلبية التى تكفل لهم بإذن الله الغاء التعددية السياسية وانشاء الدولة الدينية 
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التى يحلمون بهاء حيث ستحل الشورى محل الديمقراطية» وسيحتل اهل 
الحل والعقد المقاعد بدلا من اعضاء مجلس الشعب» وحيث سيصبح 
الفقيه _ آیا کان تعريفه - هو صاحب اليد العليا فى تقرير السياسات 
الداحلية والخارجية. نتيجة لتفسيره الصحيح أو الخاطىء»ء المعتدل» أو 
المعطرف» المرن أو الجامد للنصوص المقدسة» وحيث مخل الفتوى التى 
يصدرها محل التشريع ؟ 


وفى ضوء ذلك نتساءل بكل بساطة: تری کم عدد المرتدين الذين 
یعلنون جهارا نهارا عن ارتدادهم» ومعاداتهم للاسلام؟ إن حالات الارتداد 
المرعوم التى كثر الحديث عنهاء لا تتعلق الابمحاولات عدد من الكتاب 
والباحثين الذين اجتهدوا فى فهم النصوص الدينية» وفى مخليل التاريخ 
الاسلامى. فهل كل من مارس حرية الرأى والتفكير التى كفلها الدستورء 
یحکم عليه بالارتداد وینادی بسفك دمه» لأن خلیلاته لم ترق لشیخ هنا أو 
هناك ؟ 

لقد بلغت موجة الإرهاب الفكرى مداها بمناداة احد الكتاب بالتحديد 
المسبق لمناطق فكرية آمنة لا ينبخغى على أى باحث أو مفكر ان يقترب منها. 
آلا یذ کرنا ذلك بلوائح محاكم التفتیش التی كانت تنشر فى المائيفستو 
اسماء الكتب الحرمة» التى لا ينبغى تداولهاء وال تعرض من يفعل لذلك 
للتعذيب والعقاب الشديد؟ وهل نعود بعد عشرات السنين من فتح أبواب 
الفكر على مصراعيهاء الى نخديد قائمة باحرمات التى لا يتاح لأى عقل 
انسانى ان يتعرض لها بالبحث والتحليل ؟ وهل بهذه الاستراتيجية الثقافية 
المتخلفة يمكن لنا حقا أن نعيش عصرناء وان جتهد فى فهم النصوص 
الاسلامية» وفق شروط الاجتهاد» حتى نرقى الى مستوى العصر؟ 
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شروط الصحوة الفقهية 

نحن فى حاجة حقيقية الى صحوة فقهية مخاول بالتركيز على قيم 
الاسلام الرفيعة فى الحرية والمساواة والعدالة والتكاؤل الاجتماعى والتيسير 
على البشسء ان مجدد الفقه الاسلامى الذى خمد قرونا طويلة وتخلف عن 
موا كبة العصر. 

ويعرف المتخصصون فى القانون ان الفقه الاسلامى وخصوصا فى مجال 
المعاملات»ء سبق له ان صاع نطريات رفيعة المستوى من ناحية الإحاطة 
والشمول والدقة العلمية. تم ذلك فى عصور الازدهار الفكرى الاسلامى»› 
حيث انطلتق العقل الاسلامى فى رحاب الإبداع» ومارس الفقهاء العظام 
حقهم المشروع فى حرية الفكر والاجتهاد وفق ضوابط دقيقة» لم تكن تيح 
لأى شخص إن يخوض فى المسائل الفقهية بغير اعداد وتدريب طويلين. ولا 
يعنى ذلك أن الفقه الاسلامى اتسم بشمولية الفكرء او واحدية النظرة. بل 
لقد نشأت مذاهب فقهية متعددة» اتفقت فى كثير من المسائل» واختلفت 
- واحيانا بعنف بالغ - حول مسائل احرى. ومن هنا ما يعرفه الدارسون 
للشريعة من احتلاف الحكم فى مسائل عديدة حسب المذهب الذى يدين 
به المفسر. ولم يقل احد» ان انصار مذهب ما من حقهم ان يكفروا 
اصحاب مذهب أخر لاحتلافهم فى الاجتهاد. 

ونستطيع أن نؤكد إن الجمود الفقهى الاسلامى هو احد إسباب 
التخلف الثقافى الذى تعانى منه الشعوب العربية والإسلامية . لذلك لم يكن 
غريبا فى بدايات النهضة العربية الاولى» أن يترافق خديث امجتمع مع 
محاولات جديد الفقه. ولعل ابرز دليل على ذلك الجهود الرائدة التى بذلها 
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شيوخ عظام على رأسهم الشيخ محمد عبده الذى ادرك بنافذ بصيرته إن 
على الفقه الاسلامى ان يتجدد حتى لايبدو متخلفا عن التقدم العلمى 
المعاصر. ولذلك ي كتابه الشهير «الاسلام والعلم» لكى يثبت ان 
الاسلام فى قيمه الأساسية العليا لا يتناقض مع العلم. وكانت مسيرته كلها 
- قاضيا ومفتيا - محاولة جسورة لتجديد الفقه الاسلامى. غير ان هذه 
امحاولة وان سار فى ضوئها نخبة من مشايخ الازهر المستنيرينء لم تكن 
مدرسة متكاملة الأركان لتجديد الفكر الاسلامى. كان يسطع هنا وهناكء 
كل حين اسم فقهى لامع ينير الطريقء ويقطع سلسلة الجمود الفكرى» 
غیر انه کان سرعان ما ینطفیء. 

ومن هنا حق القول ان الشعوب الاسلامية فى حاجة ماسة الى حركة 
إحياء فكرى اسلامى متكاملة. وهذه الحركة ينبغى ان تركز على التراث 
الفقهى الاسلامى فى جوانبه العقلانية المضيئةء التى تركز على إعمال 
العقل بغير حدود»ء وتولى اهتمامها لفقه المصالح المرسلةء وتضع الحلول 
المناسبة لكل المشكلات التى يفرضها عصرنا الذى يتسم بتعمق الثورة 
العلمية والتكنولوجية. ويمكن القول بأن هذه الحركة لن تبداً من فراغء 
فلدينا -جهود ممتازة فى هذا امجال وان كانت متفرقةء قام بها على الاخحص 
فريتق من أساتذة الشريعة الاسلامية الذين قاموا بتدريسها فى كليات الحقوق 
المصرية. فقد أتاح لهم احتلاطهم بزملائهم اساتذة القانون الوضعى» إن 
يقتبسوا المنهجية الحديثة فى البحث القانونى» وان يطبقوها بطريقة ابداعية 
فى بحوثهم الشرعية. وقد توصلوا خحصوصا فى مجال فقه القانون المدنى إلى 
اسهامات بالغة الاصالة. ومازلنا نذ كر التجديد الذى أحدثوه فى التأليف فى 
مجال اصول الفقه الذى يعتبر بمثابة قواعد المنهج فى البحث الإسلامى. 
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اذهاننا. وهل يمكن ان ينسى الشيخ عمر عبد الله صاحب «سلم الوصول 
فی علم الوصول» والذى مارس تدريس الشريعة الاسللامية فى كلية الحقوق 
بجامعة الاسكندرية سنوات طويلة» وتخرج على يديه مجموعة من أكبر 
اساتذة القانون فی مصر؟ وهل یمکن ان ینسی شیخنا محمد ابو زهرة 

بدروسه الباهرة التى كان يلقيها فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة؟ 
وهل يسى الشيخ خلاف» والشيخ على الخفيف وعشرات مثلهم من 
أساتذة الشريعة الاسلامية ؟ 

وعلى الجانب المقابل هناك من كبار أساتذة القانون الوضعى من تضلعوا 
فى دراسة الشريعة الاسلامية وعلى رأسهم الفقيه العظيم عبد الرزاق 
السنهورى الذى يعد من كبار فقهاء القانون ليس فى العالم العربى فقط 
ولكن فى العالم أجمع. هذا الفقيه العظيم هو الذى احرج مدونة التقنين 
المدنى المصرى فى ضوء احكام القانون المقارنء والشريعة الاسلامية. وسار 
فى درب السنهورى عشرات من أساتذة القانون الذين أسهموا ببحوث بالغة 
الاهمية فى المقارنة بين التشريع الوضعى وأحكام الشريعة الاسلامية. 

لدینا تراث قانونى نستطيع ان نبنى عليه الصحوة الفقهية المنشودة» بشرط 
ان يمتنع المزايدون عن دخول هذا المضمار. هذا ميدان يشترط شروطا 
حاصة فيمن يدخله» ويحتاج لمن يوغل فيه ان يعد نفسه إعدادا طویلاء قبل 
التجاسر بإبداء الرأى فى المشكلات الخلافية» رلا نقول الاجتهادء لان 
الاجتهاد - فى معناه الدقيق - هو ارفع مرتبة يصل اليها الفقيه. وهذه مرتبة 
لا تتاح الا للقلة» التى وهبها الله الموهبة وإلقدرة على الابداع» والشجاعة 


۹٦ 


الأدبية التى تسمح له باعلان رأيه» والدفاع عنه فى معترك النقاش العلمى. 
ووفق ما تملیه آداب الحوار. 

نحن لسنا فى حاجة الى صحوة فقهية تهتم بابداء الرأى فى مسائل 
احد الكتاب الاسلاميين لکتاب انتجه فقیه معروف»› ذکر فيه ان صوت 
المرأة ليس عورة» فإن ذلك لا يمكن اعتباره من الاجتهادات البارزة التى 
ختاج الى خية خحاصة. فقد استقر وضع المرأة فى الحتمع» بعد تعليمهاء 
ومارستها للمهن المتعددة فيه» طبيبة وأستاذة فى الجامعة ومديرة» ووكيلة 
للسيابة الادارية› ومدرسة» وتمرضة» وصحفية؛ وكاتبة ومحامية› أبعد هذا 
کله نرهق تفکیرنا بحلا حول ما اذا كان صوتها عورة ام لا؟ الا يدل 
ذلك على اهل متعمد لحركة الواقع الاجتماعى المتعددة التى فتحت 
أفاقا لا حدود لها امام المرأة فى مجتمعاتنا لكى تسهم فى التدمية بكل 
ما تملکه من قدرة على الابداع» فى كل اجالات. 


صحوة فقهية نعم» ولكن فى الاجاه الصحيح» ووفق المنهج العقلى 
لا المنهج النقلى» مغ تركيز على متغيرات العصر وحرص عل التكيف مع 
جوانب التغير الاجتماعى الإيجابية فى امجتمع» والتى تسمح بازدهار 
الشخصية الانسائية. 

ينبغى ان يكون الفقه فى حخدمة القيم العليا السامية للإسلام» والتى 
ركزت على الحرية الانسانية والمساواة والعدالة الاجتماعيةء واحترام حقوق 
الانسان. لو لم نسلك هذا المسلك فمعنى ذلك أن نترك الموتى يتحكمون 
فی الاحياء. 


اكونية ولاصوية ۷^ 
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آزمة الهوية والمعرفة المشوهة 
سن واتسح تاولا ت الشساب 


نحن فى حاجة شديدة لأن نقترب من الشباب من زاوية الفهم التعاطفى 
لامن منطلق الإدانة المسبقة. وهذه الإدائة المسبقة قد تتخذ شكل السخرية 
من مستوی معرفتهم أو التقليل من شأن امکانیاتهم الفعليةء أو هجائهم 
على اساس شيوع التفاهة فى اهتماماتهم أو السطحية فى تصوراتهم عن 
العالم» أو أحيرا لتطرفهم الفكرى الذى يكشف عن سهولة انصياعهم وراء 
شروح مشوهة للدين» يسوقها شيوخ ضلوا طريقهم الى الدعوة لله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء أو يصيح بها مجموعة من الشباب الذين لا يعرفون من 
الدين إلا قشوره» ولا يحسنون القراءة الصحيحة لأية واحدة من القرآنء ولا 
يفهمون حرفا من حديث. الإدانة المسبقة مسألة سهلةء غير ان الفهم 
التعاطفى مسالة بالغة الصعوبة لانها لابد ان تستند الى فهم عميق للطبيعة 
الانسانية» وتقدير موضوعى لمراحل التطور النفسية والفكرية لاإنسان. وهذا 
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التقدير لابد له ان يقوم على أساس ان لكل مرحلة طبيعة خاصة» قد تفرض 
سل وكيات من نوع معين. فى مرحلة الصبا والشباب تكثر العواطف الجامحة» 
وتزدحم النفس بالأحلام الكبار» ويسود يقين - على غير اساس موضوعى 
بقدرة الانسان على تغيير العالم وتطوير امجتمع وإقامة العدل بين الناس. 
وقد يستمد الشباب يقينه من إيديولوجية سياسية معلدلة» كالانضمام الى 
حرب سياسى يؤمن بالتغيير التدريجى» أو الانخراط فى سلك جماعة 
سياسية ثورية ترى إن العنف الطبقى هو الوسيلة المثلى لتصحيح الاوضاع 
امقلوبةء أو قد تنزع - من خلال رؤية دينية حاصة - الى أن الحكم بشريعة 
الله يقتضى الانقلاب على الجتمع الذى يسبح فى الجاهلية» تمهيدا لجعل 
الجاكمية لله وليس للبشر. 

کیف یتاتی لنا أن نمارس الفهم التعاطفى مع مشكلات الشباب بغر أن 
نسمح لهم بالكلام الحر الطليقء» حتى يعبروا عن رؤيتهم للعالم؟ إن هذا 
السؤال يثير مشكلة اجتماعية حقيقية هى قلة المنابر - ان لم نقل انعدامها_ 
التى يسمح للشباب بالحديث من خلالها. ولس فى هذا الصدد 
المهرجانات الرسمية والندوات الحكومية التى يعتلى المنصة فيها مجموعة من 
الشيوخ أو من المثقفين الرسميين الذين يرون ان مهمتهم هى تلقين 
الشباب الخط الفكرى الصحيح الذى ينبغى ان يتبنونه. 

نحن فى حاجة - كباحثين ومثقفين وساسة واعلاميين ورجال دين - 
إلى أن مجلس لكى نستمع الى الشباب وهم يثيرون تساؤلاتهم» وأن نطيل 
الاستماع» قبل إن نسارع الى الكلام أو التعقيب أو الرد وكاننا منبع 
الحكمةالصافية. 
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لقد انيح لى فى ندوة فكرية توليت مهمة ادارتها فى معرض الكتاب عام 
۴۳ واشترك فيها مجموعة من كبار المثقفين» أن اتعرف مباشرة على 
تساؤلات الشباب الملحة. اشترك فى الندوة الدكتور حمدى السيد نقيب 
الاطباء رالاستاذ على سالم الكاتب المسرحى المعروف» والد كتور مصطفى 
كامل السيد استاذ العلوم السياسية» والدكتور حسن نافعة استاذ العلوم 
السياسية والاستاذ احمد نبيل الهلالى امحامى المعروف والد كتور راضى سعد 
الاستاذ بطب قصر العينى وياسر فرج فودة ابن الكاتب الراحل الد كتور فرج 
فودة» والذى اثار اشتراكه فى الندوة اعتراضات بعض الشباب الاسلامى. 
واعتذر عن عدم الحضور الاستاذ مختار نوح والاستاذ محمد عبد القدوس 
واللذان أثار عدم حضورهما تساؤلات عديدة أيضا. وقد حرصت على ادارة 
الندوة بكل الموضوعية الممكنةء ولم احجب سؤالا محرجاء ولا منعت 
تدخللا مستفرا. 

طرح فى الندوة مائة وثمانية وستون سؤالا وتعقيباء وجه بعضها 
للمتحدثين فى الندوة» ووجه بعضها لمن أدار الندوة. وقد حرصت على أن 
احتفظ بهذه الاسملة حتى يتاح لى أن ادرسها وأن احللها بعد ذلك على 
مهل . فقد كانت الندوة من المناسبات القليلة التى يتاح فيها للشباب إن 
يعبروا بغير قيود عن همومهم وآرائهم وانتقاداتهم . 


ولو حللنا موضوعات الاسئلة - بغير أن نقع فى براثن اجراءات اسلوب 
خليل المضمون الشكلية - لقلنا ان هذه الموضوعات تثير فى الواقع عديدا 
من الحاو الاساسية التى تشغل بال الشباب المصرى فى هده الآونة بالرغم 
من أن العينة ليست مثلة - بالتعبير الاحصائى _ لان غالبيتهم العظمى كانوا 
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من الشباب أصحاب التوجه الاسلامى. لابأس. فحن نريد ان نقترب اكثر 
ما يكون الاقتراب من هذه الفغة من فقات الشباب المصرى. ويمكن القول 
ان الغالبية العظمى من الاسملة والتعقيبات تدور حول محور أساسى هو 
الهوية. والسؤال الجوهرى المطروح يلمس فى الواقع مشكلة جوهرية مجاه 
الجتمعات المعاصرة بعد سقوط الانظمة الشمولية» وثبوت فشل الدولة 
القومية فى احتواء الاحتلافات العرقية والدينية» وإقامة السلام الاجتماعى 
بين الجماعات الختلفة. غير أن مشكلة الهوية فى الوطن العربى عموماء 
وفى مصر على وجه الخصوص لها حصوصيةء وترتبط بشبكة معقدة من 
العوامل والمتغيرات والاسباب السياسية والاقتصادية والثقافية. ويمكن القول 
ان أزمة الهوية بدأت فى امجتمع المصرى منذ بدايات النهضة الأولى بعد 
الالحتكاك مع الغرب» وبروز النموذج الأوروبى سياسيا واقنصاديا وثقافيا 
باعتباره الأداة الرئيسية للتقدم. ومن هنا ثار السؤال عن صلاحية الاسلام 
للتطور باعتباره المعبر عن هوية الامة. غير أنه بمرور الزمن ظهر النموذج 
الليبرالى وسادت قيمه فى عديد من المجتمعات العربية» وعلى رأسها الجتمع 
١‏ المصرى» وفى ظله نشأت الأحراب السياسية» وظهرت الصحافة الحديثةء 
وتشکل مجتمع مدنی بکل مؤسساته. 

ربقى الخطاب الاسلامى فى حالة دفاع عن الذات الثقافية» ولكنه لم 
يتح له أن يسيطر على الساحة السياسية. وظهر بعد ذلك النموذج 
الاشتراكى» الذى أتيح له أن يحل محل النموذج الليبرالى بعد ثورة يوليو 
۲ . 

ويمكن القول أن هريمة یونیو ۱۹٦۷‏ اثرت تأثيرا شديدا على مصداقية 
النموذج الاشتراكى السلطوى» كما أن عهد الانفتاح الاقتصادى والتعددية 
و 
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السياسية التى لم تترسخ قواعدها بعد» أُتاحت الفرصة لتيار الاسلام السياسى 
أن يشغل حيزا فى الفضاء السياسى المصرى لم يكن له من قبل. 

فى هذه اللحظة التاريخية التى نعيشهاء والتى هى فى الواقع مرحلة انتقال 
اققصادى وسياسى وثقافى تثار لدى الشباب أسغلة متعددة خاصة بالهوية : 
هل نحن مسلمون ام عرب؟ هل ينبغى أن نخلق على أنفسنا الابواب» 
خوفا من تاثير الثقافة الغربية علينا ام نتفاعل مع الغرب ؟ هل الاسلام يواجه 
حربا 'عالمية» تقتضى منا الدفاع المستميت عن قيمنا الاسلاميةء والدحول 
فى معركة سياسية وثقافية مع أعداء الإسلام؟ هل الديمقراطية نظام غربى 
مستورد وپنبغی رفضه» وتبنی الشورى باعتبارها هى النظام السياسى 
الإسلامى؟ كل هذه الاسثلة التى تختلف الاجابات حولها تدور فى ذهن 
الشباب ذوى التوجه الاسلامى. ولأئنا نعيش فى عصر البلبلة الفكرية» الذى 
يتسم بعدم الاتفاق على المسلمات الأساسية» فإن الشباب فى حالة حيرة 
بالغة. حتى التاريخ المصرى المعاصر لم يسلم من التشويه» نتيجة لمعارك الثار 
التاريخى بين كافة الفصائل السياسية» ما أدى الى تقديم صورة مشوهة 
للنضال المصرى فى سبيل الاستقلال والتدمية والتقدم. 

وقد عكست هذه البلبلة الفكرية نفسهاء فى انتاج نمط من المعرفة 
المشوهةبالافكار السياسية والثقافية والاقتصادية ربالواقع الاجتماعى نفسه. 

حين يطرح الشباب فى الندوة أسثلة أساسية تتعلق بمجموعة من الافكار 
والظواهر والمؤسسات ينبغى علينا أن نتأملها بعمق» لكى نشخص مدكلة 
امعرفة الشوهة السائدة فى الجتمع . 

ترددت أسغلة شتى عن التطرف»› تعريفه» ومعاييره» وسر محاربة الدولة 
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مواجهته. وعن العلمانية وهل هى كفر والحاد» وعن الجتمع المدنى وماذا 
یعنی ؟ وعن النظام السياسی ومۇسساتە › وعن المناخ السياسى السائد وهل 
يسمح بالتعددية أولاء وعن الديمقراطية الغربية» وعن الشورى الاسلاميةء 
وعن تخيير المدكر باليد» ضرورته ومعايبره» وعن الشرعية الدولية وما تسم به 
من أزدواجية المعاييرء وعن الطابع الدينى لدولة اسرائیل ووجود أحزاب دينية 
فيهاء وعن تدوال السلطة فى مصرء وعن المشروع القومى والصور المتعددة 
له وطرقف حل الصراع بین هذه الصورء وعن التغيير الاجتماعى وهل یکون 
باتبا ع الطرق السلمية ام باتباع العنف. وکل هذه التساؤلات هی تساؤلات 
مشرو عة فی الواقع. ولکننا نتقظر اليها من زاوية محددة» ھی انھا۔ فی کٹیر 
من الحالات - تعكس تشوها فى معرفة هذا الجيل من أجيال الشباب 
المصرى. ولا تتعلق المسألة بمجرد نقص المعلومات»› ولكنها ترتبط فی الواقع 

اما النظام التعليمى » فقد قصر تقصيرا شديدا فى إمداد الدارسين بحصيلة 
وافية من المعلومات الحققة عن التاريخ الملصرى فى مراحله الختلفة» منرهة 
عن الأهواء والتحيزات» وأحطر من ذلك أنه لم يكون العقل المصرى بطريقة 
نقدية» بحيث تسمح للشباب بالمفاضلة بين النظريات الختلفة على أساس 
موضوعی. واذا غابت هذه الملكة النقدية» فمعنى ذلك سهولة حضو ع 
الشباب للاستهواء الفكرى من قبل جماعات سياسية متعددة»ء تروج 
مشاريعها ونجند الأتباع والأنصار» من خلال رفع شعارات عامة جذابةء 
التعليمى يمكن التساهل نسبيا معه فى مرحلة الدراسة الإعدادية والثانويةء 
إلا أنه لايمكن جاهله حين يتعلق الأمر بالتعليم الجامعى. فى كل أنحاء 
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أن التعليم الجامعى المصرى - نتيجة ظروف شتى ومتشعبة - مازال يقوم 
على التلقين» وكأن مهمته - كما عبر أحد الشباب فى الندوة - تصليع 
مجموعة من المواطدين المستأنسين الذين لا رى لهم» ويعم ذلك من خلال 
غيبة تقاليد الحوار والاعتداء من قبل السلطة على الحرية الاكاديميةء 
رالإرهاب الفكرى من قبل بعض مثلى التيارات الدينية المتعصبة» ضد 
الأساتذة الذين يمارسون حقهم المشروع فى البحث والاجتهاد. 

أما السياسة الثقافية» فيظهر فشلها الأ كبر فى القسمة الجائرة السائدة بين 
ثقافة النخبة والثقافية الشعبية. كل الجهود موجهة نحو ثقافة النخبة» مع 
مجاهل شبه تام للفقافة الشعبية» والتى - فى جوانبها السابية ‏ هى الى 
تشكل العقل المصرى العام. وهذا الانفصام التقافى أحد جذور التطرف 
الفكرى والذى أدى من بعد الى الارهاب. نخبة سياسية وفكرية تعيش فى 
العواصم» ونختكر صنع القرار السياسى والاقتصادى والتقافى» وغالبية 
يتشكل وعيها بتأثير جماعات سياسية نشيطة» تصب دعاياتها المثيرة» فى 
اناه هدم شرعية الدولة» ونقض أسس الجتمع القائم» تمهيدا لانشاء 
مجتمع جديد وفق قراءة مشوهة للاسلام» لا تثوانى عن استخدام العنف 
للقيام بالتغيير الاجتماعى المنشود. 

أما الصراع السياسى بين احزاب المعارضة وحزب الاغلبية» فقد سخول 
إلى صراع عقيم» لأنه يقوم على أساس المزايدات الصاخبة. فبعض أحزاب 
المعارضة تدعى أن لديها الحلول الكاملة لكل مشكلات مصرء فقط لو 
يحت لها فرصة الوثوب الى السلطة. وحزب الاغلبية يقنع فى كثير من 
الأحيان - بالدفاع عن منجزاته» واتهام احزاب المعارضة بالغلو والمزايدة. 
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ويزيد من حطورة الوضع أن أداء النظام الحزبى ذاته مازال مهترئاء لأن بعض 
أحزاب العارضة ليست سوى أحزاب عائلية» تسيطر عليها قيادات تاريخية 
تريد توريث قيادتها الى أبناء العائلة. فى الوقت الذى يقاوم فيه أصحاب 
المصالح فى حزب الاغلبية كل محاولات ديد النخبة السياسية» وانضمام 
الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات العظمى الى ابه مصر فی 
مرحلة الانتقال. 

لكل هذه الاسباب نواجه فى الوقت الراهن» ونتيجة لأزمة الهويةء 
والمحرفة المشوهة لدى الشباب» بموقف يبدو فيه الاستقطاب السياسى الحاد. 
وقد يكون السبب كما عبر أحد الشباب فى الندوة» وأنا أقتبس عبارته 
بالكامل» «احفاق الاعتدال عن الوفاء بطموح الامة هو سبب شيوع 
التطرف وعدم القبول بميزان العدل» . 

قد يكون الحل اذن فى السعى الى الاعتدال فى تبنى المواقف السياسية 
فى مجال الفعل ورد الفعل» بهدف الوصول الى العدل» والذى هو القيمة 
العليا التى تسعى الجتمعات الانسانية المعاصرة الى خقيقها. ٠‏ 
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حيرة الشاب بين البحث 
عن المعنى والسعى إلى الكانة 


لنا فى أى تفكير مستقبلى ان نضع هذه الحقيقة موضع الاعتبار. غير ان 
المؤشرات السياسية والاقتصادية والثقافية تعكس -حقيقة احرى معاكسة» هى 
ان الشباب لم يوضعوا فى الاعتبار بالقدر الكافى والملائم والفعال فى 
السياسات العامة . 

لقد عجرت التنظيمات السياسية فى الوطن العربى عن أن تستوعب 
اجيال الشباب التى يتضاعف أعدادها مع الزمن. ويرجع ذلك إلى اسباب 
اكثرهم قدرة على الطاعةء والانصياع لسياسات الحزب» والتأييد المطلق 
لتوجهاته› والولاء التام للقيادة. وفی مثل هذه الاحراب تقوم الثقافة السياسية 
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على أساس التلقين» وفقا لمذهب سياسى جامد» ولا يتاح لهم أبدا حق 
ا مشا ركة فى صنع القرار» حتى على المستوى الحزبى. ومعنى ذلك استبعاد 
دوائر عريضة من الشباب» الذين - لسبب أو لآحر - لايؤمنون بالعقيدة 
السياسية للحزب الواحد. وبعض هؤلاء الشباب قد يركنون إلى السابية 
السياسية المطلقة» فلا يشتركون فى اى نشاط سياسى. وبعضهم الأخحر قد 
جتذبهم حركات سياسية اخحرى نشيطة سواء عانية أو سرية. فى الحالة 
الاولى نكون بصدد أزمة فى المشاركة السياسية» لها آثار خحطيرة» أهمها 
سلبية جانب هام من المواطنينء ما يؤثر على فاعلية السياسات العامةء 
ويصيب جهود التدمية بأضرار متعددة. وفى الحالة الثانية فإن تسرب أجيال 
من الشباب والتحاقهم بجماعات سياسية مناهضة أو متطرفة» قد يؤدى إلى 
صدام سیاسی بینهم وبين النظام السياسى» بما بيترتب عليه من قمع 
سياسى » ورفع لحدة التوتر فى امجتمح» وإذ كاء للصراع الاجتماعى. 

وهناك نظم سياسية تقوم على أساس التعددية السياسية المفتوحة أو المقيدة 
بحسب الظروف. ومن هنا يمكن القول ‏ نظريا - أن اجيال الشباب امامها 
فرص متعددة للاختيار بين بدائل حزبية متعددة» بحسب ميول والجاهات 
كل فرد. غير أنه فى الواقع» قد يجد الشباب نفسه مام تعددية سياسية 
مقيدة» لا تتيح لكل ألوان الطيف السياسى ان تعبر عن نفسها. ومن ناحية 
أحرى قد يكون ليراث السلطوية بكل ما فيها من قمع سياسى» وضبط , 
صارم لحركة الافراد والجماعات» أثره فى جعل الشباب لا ينخرطوك فى 
الأحراب» اما لعدم إيمانهم بجدية التعددية السياسيةء أو لخوفهم من مارسة 
العمل السياسى» خسبا للمخاطر الحتملة. واذا اضفنا إلى ذلك انخفاض 
معدل الأداء الحزبى ذاته» من ناحية عدم قيام الاحزاب السياسية الختلفةعلى 
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صنع القرارء وسيطرة القيادات التاريخية على الأحزاب» كل هذه العوامل قد 
لا تشجع الشباب على الانضمام إلى الاحزاب السياسية. ولذلك قد نراهم 
ينصرفون عنها إلى جماعات سياسية اخحرى نشيطةء تقدم لهم - من الناحية 
الفكرية ‏ المنابع التى ينهلون منهاء ومن الناحية التنظيمية الإشباع الذى 
يتحقق من لعبهم أدوارا محددة. 
البحث عن المعثى 

نخطىء كيرا لو تصورنا أن الإنسان - أى إنسان - يمكن ان يقنع بسد 
احتياجاته الاساسية من ملبس وغذاء وعمل. فالإنسان ‏ هذا الكائن المعقد 
ومنذ بدء الخليقة فى سعى دائب للوصول إلى معنى لحياته. وهذا البحث 
عن العنى اتخذ عبر التاريخ صورا شتى متعددة. غير انه يمكن القول إن 
الدين منذ آلاف السنين كان المعين الذى استقى منه الناس معنى لحياتهم. 
والاديان - وحصوصا السماوية منها - تتضمن فى العادة مجموعة متناسقة 
من القيم؛ التى توجه سلوك الافراد» وتؤثر على آرائهم واجاهاتهم. غير انها 
- اهم من ذلك - تمدهم بوسائل شتى» من شأنها ان قق لهم اليقين. 
وهى بما تتضمنه من أساليب الثواب والعقاب» خض البشر على طاعة القيم 
الأساسية التى تنص عليهاء وتهددهم بعقوبات شتى دنيوية أو أخروية لو هم 
خرجوا على حدودهاء وخحرقوا قوانیدها. 

غير أن تطور البشرية ادى إلى انحسار الدين باعتباره المصدر الوحيد للقيمء 
وظهرت فلسفات إنسانية وايديولوجيات سياسية اصبحت منافسة للدينء 
لأنها قدمت للناس مصادر احری للقيمء كما انها تضمنت ايضا أساليب 
للثواب والعقاب. 
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لقد برزت الليبرالية باعتبارها ايديولوجية اقتصادية وسياسية» ت ركز تركيرا 
شديدا على الإنسان الفرد» فى ظل تقديس الفرديةء وتشجيع الصالح 
الخاص» وامنافسة بحثا عن الأصاح والأقدر. وفتحت الباب امام البشر لكى 
یتسابقوا فى جال الاقتصادی» فيغتنى من يغتنى بمجهوده» ويفتقر نتيجة 
جهله او تقصيره أو عدم استكماله لتعليمه» أو قلة طموحه. 

وفى الجال السياسى أيضا اصبحت السوق السياسية - إن صح التعبير - 
مفتوحة امام كل كفاءة ترى فى نفسها القدرة على ان تصبح فاعلة ومؤثرة 
فى مجال المشاركة السياسية وصنع القرار. 

ثم ظهرت _ كنقيض لها - الماركسية؛ بتركيزها على الجماعية وليس 
على الفردية» وبقيامها على تكافؤ الفرص» ونخقيق العدالة الاجتماعيةء 
ووضح السياسات العامة التى تكفل ازدهار الشخصية الانسانية. 

ويمكن القول ان الصراع الضارى الذى دار فى القرن العشرين» لم يكن 
بين الدين - يا كان - وبين هذه الايديولوجيات السياسية المتعارضة» ولكنه 
بين هذه الايديولوجيات وبعضها البعض. وذلك لأن الدين كان قد تم 
الاستقرار فى التجربة الاوروبية منذ عصر النهضة على عزله عن السياسةء 
وتر که مجالا حرا لاحتیار کل فرد. 

واذا كان الصراع قد حسم فى الفترة الأخيرة» لصالح الليبرالية» بعد 
انهيار الا ماد السوفيتى وزوال الكتلة الشرقية بالمعنى السياسى» فليس معنى 
ذلك إن الصراع الفكرى قد اننهى فى العالم. ولكنه يدخحل فى الواقع 
مرحلة جديدة» أهم سماتها عودة الدين ليكون فاعلا فى الساحة السياسية 
بصور ودرجات مختلفة فى دول العالم المتقدم» وبشكل واضح فى دول 
العالم الثالث عموماء والدول العربية خصوصا. 
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عاد الدين أولا فى صورة موجات من التدين الشعبى فى ضوء ممارسات 
ثقافية استمدت رموزها ونماذجها من الدين مباشرة. وعاد ثانيا فى صورة 
ح ركات اسلامية» تتفاوت بين الاعتدال والتطرف» وانقلب بعضها لتصبح 
ح ركات ارهابية صريحة. 

وقد ادى ظهور هذه الحركات الى الخجذاب اعداد من الشباب اليهاء 
لا لشیء إلا لأنها تمدهم بمعنی محدد للحياة عجرت الأ حراب السياسية 
على اختلافها عن ان تقدمه لهم» نتيجة قصور اداء النظم السياسية» وضيق 
سياساتها عن إن تستوعب المشاعر الفوارة» والطاقات الحية للشباب. 

ومن هنا فى محاولتنا فهم دوافع الشباب لكى ينضموا لهذ الجماعات 
الإسلامية» فلابد ان نضع فى الاعتبار - بغض النظر عن الاسباب السياسية 
والاقتصادية ‏ ان هذا فى حد ذاته تعبير عن الببحث عن المعنى» فى عالم 
راقعى تتدهور فيه القيم» وجف منابع الافكار الحية» وعجر الجتمع المدنى 
بكل مؤسساته» عن ان يقدم لهم المنابع التى يمكن ان يستمدوا منها 
اليقين. ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التيارء فشل المؤسسات الدينية 
الرسمية فى انتاج حطاب دينى عصرى» يتناول المشكلات الواقعية التى ابه 
الشباب» بأفق فكرى منفتح» وبنظرة عصرية متوازنة. وهكذا يضاف فشل 
المؤسسات الدينية الرسميةء الى احفاق المؤسسات السياسية. 
السعى إلى المكانة 

والانسان باعتباره إنسانا لا يبحث فى العادة عن معنى لحياته فقط 
يسشمده من الدين او من بعض الفلسفات الفكرية الانسانية» ولكنه 
أيضا يسعى إلى خقيق مكانة اجتماعية فى الجتمع. وليس ادل على صدق 
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ما نقول» من روز المناقسات الحادة والحمومة بین مختلف الجماعات 
الاجتماعية والأفراد من جل الوصول إلى المكانة الاجتماعية. 


والمكائة الاجتماعية ليس شرطا ان تتمثل فى حخقيق المكانة الاقتصادية 
التى تسنمح للفرد بأن يكون آمنا على حياته» ولكن هناك المكانة الثقافية التى 
مخقق للفرد ان يكون فاعلا فى الساحة القافية» وكذلك المكانة السياسية. 
السعى إلى المكانة اذن نزوع طبيعى لدى كل انسان» ومن هنا فهو فى 
بحثٹ دائب عن المؤسسات التى تتيح له ان ببرز مواهبه وینمی قدراته لکی 
يصل إلى المكائة التى يرى انه يستحقها. 

ينطبق ذلك على من ينشطون فى الجال الاقتصادى وأيضا على من 
ينضمون للأحراب السياسية» والحركات الاجتماعية. وفى تقديرنا انه نظرا 
لأن مؤسسات الجتمع المدنى بكل صورها وأنواعهاء فشلت فى تقديم 
الجالات التى يستطيع فيها الشباب أن ينموا قدراتهم للوصول الى المكانةء 
فقد انصرف بعضهم عنهاء واجتذبتهم الحركات الدينية الدشيطة» التى 
قدمت لهم مجالا وإسعا للسعى إلى المكانة. ولو تأملنا الادوار التى يلعبها 
هؤلاء الشباب فى اطار هذه الحركات'التنظيمات الدينية» من القيام بالدعوةء 
او التخطيط للتغيير الاجتماعى» أيا كانت وسيلته » الى تنفيذ الاعمال التى 
يتفق عليهاء لاد ركنا ان هذه الجماعات لا تقدم لهم فقط المنابع الفكرية 
التى تمدهم بمعنى للحياة» يتجاوز كل عوامل اليأس والقنوط والاحباط 
والاغتراب» وانما أيضا - وهذه مسالة بالغة الاهمية - تقدم لهم مجالات 
متعددة يجربون فيها قدراتهم» ويحققون اجازاتهم» نما يحقق لهم من الناحية 
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النفسية والاجتماعية الاشباع الذاتى الذى يعكسه وصولهم الى مكانة 
اجتماعية بارزة تستمد اهميتها من الهدف العام الذى تعلن فيه الجماعة 
عن نفسهاء باعتبارها تسعى إلى تغيير الجتمع الى الافضل. 

لبحث عن العنى والسمى إلى المكانة تفسير قافى لحاولة الشباب الحائر 
ان يجد له مکانا على حريطة امجتمع. 
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صراع القيم فى مرحلة الانتقال 


ليس هناك مبالغة فى القول بأن عديدا من الدول فى الشرق والغرب 
على السواء تمر بمرحلة انتقال. بل ان العالم كله - لو نظرنا اليه من زاوية 
التراكم التاريخى للخبرة الإنسانية - يمر بمرحلة خول كيفية» تكاد تكون 
رس 

ولو أردنا أن نتامل بعمق أسباب ومظاهر مرحلة التحول الكونى» لقلنا أنه 
أنيح لنا أن نشهد ابتداء من عام ۱۹۸۹ نهاية الصراع الدامى بين الما ركسية 
والرأسمالية. وهذا الصراع لم يكن مجرد صراع إيديولوجى يدارفقط فى 
الجامعات ومراكز الأبحاث والدوائر الأكاديمية» ولكنه حطر من ذلك حول 
إلى صراع سياسى عنيف» انقلب إلى مواجهات عسكرية بالغة الحدة سواء 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشربين الدول العظمى المتنافسة. 

ويمكن القول أن مناخ الحرب الباردة التى نشأت عقب انتصار الحلفاء 
فى الحرب العالمية الثانية» على النازية والفاشية» حيم على العالم بظلاله 
السوداء قرابة أربعة عقود كاملة. وفى ظله قامت نظم سياسية على أساس 
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الانقلاب أو الثورة» رافعة شعارات ثورية زاعقة» تدعو للتخيير الجذرى لبنية 
الجتمع وفق الإيديولوجية الثورية التى لا تؤمن بالاصلاح التدريجى» وسيلة 
وير الجتمع. وفى مقابلها قامت نظم سياسية أحرى» تنتمى للمعسكر 
الاصلاحى الحافظ» الذى يتبنى الليبرالية والرأسمالية. 
نهاية هذا الصراع الدامى الايديولوجى والسياسى والعسكرى» وخصوصا 
بعد انهیار الاخاد السوفيتى»؛ وسقوط دول الكتلة الشرقية» وخولها الى نظم 
ليبرالية مقيدة أو مفتوحة - حسب الأحوال - أدى إلى تغييرات كبرى على 
صعيد رؤبة العالم» وأنساق القيم» وضروب السلوك الاجتماعى» وصور 
الصراع السياسى» والعلاقة مع الا حر. : 
آلام مرحلة الاننقال 
وقد نیح لنا فى زيارة لرومانيا أن نشهد بصورة عينية ملموسة آلام مرحلة 
الانتقال. وكانت البداية اقتراحا من وزارة الخارجية الرومانية قدم إلى الأستاذ 
إبراهيم نافع لتنظيم ندوة علمية بين مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام وجمعية القانون الدولى والعلاقات الدولية الرومانية. وخحططنا للندوة 
على أساس أن يقوم فريق من خبراء المركز بإعداد مجموعة من الأبحاث 
تتناول من ناحية مرحلة التحول الكيفية فى العالم» ومن ناحية أخرى 
مشكلات مرحلة الانتقال من الناحية السياسية والاقتصادية والاقليمية. 
وهكذا تشكل وفد برئاسة الأستاذ ابراهيم نافع وعضوية كاتب المقال 
باعتباره مديرا مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» والذى أعد بحا عن 
«الكونية والأقليمية وتأثيرها على الشرق الأوسط» . والدكتور اسامة الغزالى 
وبحثه عن الانتقال من السلطوبة الى الليبرالية» والد كتور محمد السيد سعيد 
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الذى أعد بحثا عن مصر والنظام العربى» رالد كتور طه عبد العليم والذى 
أعد بحثا عن حول الاقتصاد المصرى من التخطيط المركزى الى الاقتصاد 
الحر. وقد عقدت الندوة فى بوخارست فى الأسبوع الأول من سبتمبر. 
وقد أتاح لنا حضور الندوة وتقديم البحوث» والاستماع الى العروض التى 
قدمها الخبراء الرومانيونء إن نلم بصورة محسوسة بالمشكلات التى جاه 
كلا من مصر ورومانيا فى مرحلة الانتقال. ولعل اولى الملاحظات التى 
لفعت الانتباه هى التشابه والاختلاف بين التجربة المصرية والتجربة الرومانية. 
ولا يمكن للباحث ان يضع يده على الفروق بين التجربتين ما لم يطبق 
المنهج المقارن بصورة دقيقة . ذلك انه عند مقارنة جربتين مختلفتين» لا بد 
أن تؤثر عوامل عديدة على الممارسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
بعبارة أحرى فإن مصر بعمقها التاريخى» وتتابع عهودها السياسية» وموقعها 
الاستراتيجى» وعلاقنها بمحيطها العربى والأفريقى والإسلامى» ونوعية 
طبقاتها الاجتماعية» وطبيعة التكوين الفكرى لنخبها السياسية» كل هذه 
المعغيرات لا بد لها أن تصب فى التجربة المصرية الراهنة فى مرحلة الانتقال» 
وتؤثر تأثيرا حاسما على النا النهائى منها. ونفس الشىئ ينطبق على رومانيا 
بتاريخها الفريد» ونخولها من نظام ملكى دستورى يقوم على الليبرالية» إلى 
نظام اشتراكى يقوم على أساس التنظيم الشيوعى الواحد» والذى مارس 
سيطرته على كل مقدرات الجتمع الرومانى بصورة شرسة» كل ذلك لا بد 
ان یؤثر فی حاضر رومانيا ومستقبلها. 
رؤية جديدة للعالم 

ولا نبالغ لو قلنا أن أهم ما يميز مرحلة الانتقال الحاسمة التى تمر بها 
كل من مصر ورومايا فى الوقت الراهن» هو التخلى عن رؤية للعالم كانت 
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الاقتصادى» أو فى الممارسة الاجتماعية. وهذه الجماعية كانت هى 
الأساس الفلسفى الذى بنيت عليه كافة هذه الممارسات»ء وكان منطقها 
ضرورة اعتقال وحصار الحوافز الفرديةء لأنها لا يمكن إلا أن تضر بالصالح 
العام . ومن هنا حل الحزب السياسى الواحد باعتباره التنظيم الجماعى الحتكر 
للحقيقة السياسية والمعبر عن الشعب محل التعددية الحزبية. رحل التخطيط 
الاقتصادى ال ركزى محل المبادرات الرأسمالية الفردية» الثى تدشط فى ضوء 
متطابات السوق وقوانين العرض والطلب. وحلت الأنشطة الاجتماعية 
الخططة» محل مؤسسات اجتمع المتعددة من نقابات وامخادات ونواد سياسية 
وثقافيةء كانت تمع باستقلال نسبى ازاء سلطة الدولة. هذه الرؤية للعالم 
بكل مكوناتهاء وبكل جلياتها العملية فى مجال الفكر والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع» ثبت عبر الزمن فى کل من مصر ورومانيا قصورها عن اشباع 
الحاجات الانسائية. ونخطئ كثيرا لو قصرنا مفهوم الحاجات الانسانية على 
الجوانب الاقنصادية أو المحيشية. فالحرية حاجة أساسية» واشباع الجوانب 
الروحية حاجة أساسية» والتعددية فى الفكر وفى السياسة حاجة أساسية 
أيضا. 
لقد ثبت على سبیل القطع» انه لا یمکن لحزب سیاسی واحد ایا کان 
تاريخه» وتكوينه» وتمثيله الطبقى» ونوعية قيادته» أن يحتكر الحقيقة 
السياسيةء وأن يزعم انه المعبر الأوحد عن صالح الأمة. ولا نريد أن نخوض 
کٹیرا فيما ثبت من انحرافات الحزب الواحد» وقضائه على التعددية السياسية 
والتعددية الفكرية ليس فقط فى امجتمع على اتساعه» ولكن فى داحل 
الحزب ذاته ! 
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ومن ناحية أخرى برز قصور وسائل وأدوات التخطيط الاقتصادى 
المركزى عن التفاعل الخلاق مع السوق الاقتصادية سواء على المستوى 
الحلى أو الاقليمى أو العالمى. ولن ندخل هنا فى نقاش حول الاحتلاف 
بين النظرية والتطبيق. بعبارة أخحرى فأنصار التخطيط المركزى يدافعون 
ويقولون العيب ليس فى النظرية ولكنه فى التطبيق. وخصوم التخطيط 
الم ركزى يرعمون على العكس أن العيب فى النظرية أساساء وبغض النظر 
عن مشكلات التطبيق. 

وفى تقديرنا أن كل طرف يبالغ مبالغة شديدة فى التعصب لرأيه. فليس 
هناك الآن اقتصاد بغیر تخطیط› کما انه لا یمکن لاقتصاد حی ان یلغی 
كلية المبادرات الفردية. وتبقى المشكلة الأزلية هى الحديث عن نوعية 
الخطيط مركزيا كان أو تأشيريا أو رأسماليا يتم من خلال اتفاق العمالقة 
الذين يسيطرون على السوق»ء ومن ناحية أخرى نطاق وحدود الممارسات 
الفردية. 

واذا كان الحزب السياسى الواحد ثبت فشله فى التعبير عن مختلف 
الرؤى السياسية والفكرية فى المجتمع» وكذلك ثبت قصور التخطيط 
الاقتصادى الم ركزى عن الوفاء بالاحتياجات الاساسية للناس» فإن الممارسة 
الاجتماعية السلطوبة التى قضت على حيوبة امجتمع المدنى» ثبت ايضا فساد 
الأسس التى تقوم عليهاء وسلبية الات ان مات سن رما 
الصراع بين القديم والجديد 

وقد أدى التحول من الرؤية القديمة للعالم والتى كانت تقوم على 
الجماعية الى الرؤية الجديدة التى تقوم أساسا على الفردية فى مجالات 
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السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى صراع حاد وعنيف بين أنساق القيم 
القديمة وانساق القيم الجديدة البازغة. وهذا الصراع يعير عن نفسه لأسف 
الشديد ليس فى صورة صراع ايديولوجى يبحث عن الأصلح للمجتمعء 
ولكنه فى كثير من الأحيان اتخذ صورة الفساد المنظم» واطلاق سراح الغرائز 
الفردية فى أقبح صورهاء وتصوبر النجاح الاجتماعى بأنه جاح مالى فى 
امقام الأول. بعبارة أحرى تتحدد المكانة الاجتماعية بقدر ما تملك من 
ثروة» وبغض النظر عن كيف حصلت عليهاء بطريقة مشروعة وغير 
مشروعة. وهذه الحالة الفوضرية فى مجال القيم» سبق لعلم الاجتماع ان 
درسها حين مخدث عن ظاهرة «الأنومى» ويعنى بها أساسا الافتقار الى 
معايير أحلاقية وإاضحه للحكم على ضروب السلوك الختلفة» ما يؤدى فى 
النهاية إلى الاغتراب الفردى والجماعى. وما لا شك فيه أن امجتمعات 
تختلف وهى تعبر مرحلة الانتقال - التى لم تستقر فيها انساق القيم بعد 
فى درجة الفوضى الاجتماعية وانجاهاتها وصورها العملية. 

ولو شفنا أن نمثل المسألة بصورة تقريبية» لقلنا أن هناك طرفين متقابلين» 
أحدهما تصبح فيه حالة الفوضى هى الحالة السائدة» والمغل البارز لذلك الآن 
هو روسياء التى تتحكم فيها ا افيا السياسية والاقتصادية» والطرف الآحر قد 
نرى فيه بلادا تمر بحالة من الفساد والتحلل» ولكنها لم تصل لحالة 
الفوضى الكاملة. 

ومن هنا يصبح التصدى لمشكلة الفساد من أهم الواجبات التى ينبغى 
ان تنهض بها النظم السياسية التى تمر بمرحلة الانتقال. وهذا التصدى 

۱1۸ 


المسشولين عنهاء ولكن لا بد من تصدى البرلان من خلال سلطة الرقابة 
لمشكلة الفساد. ومن ناحية مقارنةء فقد تصدى مجلس الشعب المصرى من 
حلال عدد من الاستجوابات لبعض حالات الفساد. غير أن عدم متابعة 
اموضوع بعد الرد على الاستجواب قد يعطى الانطباع بعدم فاعلية الرقابة 
البرمانية فى التصدى لظاهرة الفساد. وهذه مسألة لأنها قد تؤدى ‏ 
عبر الزمن - الى عدم مصداقية e‏ البرلانى د فی أعين الجماهير. وهذه 
الملا-حظة صغتها فى الواقع اا اوغ متابعتی لأحبار تصدى البر لان الرومانى 
لمشكلة الفساد فى جلسة استمرت عدداً كبيرا من الساعات وانتهت بلا 
قرارات حاسمة. ومن هنا حلصت الصحافة الرومائية الى نتيجة أساسية 
مفادها أن المناقشات حول الفساد كانت جعجعة بلا طحن !. 

هذه بعض مشكلات مرحلة الانتقال التى تستدعى متابعات أخرى فى 


المستقبل القريب. 
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() 
الديموقراطية وقياس الرأى العام 


مرحلة الانتقال التى يمر بها النظام العا مى من ناحية وغالبية النظم 
السياسية فى العالم الغالك من ناحية أحرى» والتى مخدثنا عنها من قبل» 
تتميز بأننا نشهد عصر الانتقال من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية. 

ولکن ماذا تعنی الديمقراطية؟ هل هى فقط احترام التعددية بكل 
أشكالها السياسية والفكرية؟ وهل هى فقط تطبيق مدا سيادة القانون بكل 
صرامة 2 حقوق الانسان؟ 
0 ا تزدهر وتقوم e‏ الهامة فى مجال تر کک 
والتدمية؟ نعم الديمقراطية هى كل ذلك» بالاضافة إلى بعد اساسى لا يشار 
اليه كثيرا مع أهميته القصوى» وهو أن الديمقراطية بكل ما تتضمنه من 
مؤسسات» وما تنهض عليه من قيم هى: النظام الأمثل فى عملية ترشيد 


# جريدة الاهرام OATYY‏ ۳م 
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صنع القرار. ذلك لأنها تسمح بالنقاش العام على مستوى الجتمع من 
خلال الأحزاب السياسية ووسائل الاعلام بتأثيرها الهائل فى الجتمع 
المعاصرء للقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهى بذلك تتيح 
الفرصة لصانعى القرار أن يتاملوا ويدرسوا ويفاضلوا بين البدائل الختلفة. 
ونحن نعلم جميعا أن تشخيص المشكلات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية 
ان اتبع للتوصل إليه المنهج العلمى فى التفكير - قد يكون مسالة هينة. 
رلكن ببقى التحدى الأساسى هو كيفية التصدى للمشكلة» وبأى 
اُسلوب» وأ تكلفة ؟ 
استراتيجية المواجهة 

امجدمعات المعاصرة» الماقدمة منها والنامية ابه بمشكلات جسيمة. غير 
أن هذه المشكلات من ناحية النوع والحجم تختلف بطبيعة الحال من 
مجتمع إلى مجتمع. ولو نظرنا إلى مجتمعنا المصرى لأدركنا على الفور أننا 
بصدد ثلاث مشكلات رئيسية : المشكلات الاقصادية» التى تتمثل فى حل 
الأزمة المزمنة للاقتصاد المصرىء وفق سياسات التكيف الهيكلى التى توصى 
بها المؤسسات الدولية» والمشكلة السياسية التى تتعلق بتوسيع إطار 
الديمقراطية» وتثبيت قواعدها فى النظرية والممارسة» والمشكلة الثفافية التى 
تتجلى فى الاستقطاب الحاد بين أصحاب الرؤية العلمانية» وأصحاب الرؤية 
الدينية فيما يتعلق بطبيعة الدولة وقيم الجتمع . 

والسؤال هنا: كيف سنواجه کل هذه المشكلات؟ 

اللجوء إلى الخبرة العلمية مسألة أساسية» فى إطار استراتيجية شاملة 
للمواجهة» بشرط توافر الإرادة السياسية» والاعتماد على أفضل العناصر 
الحية من الخبراء والسياسيين» وبشرط توافر الحد الادنى من مقومات رؤية 
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نغرق فى مشكلات الحاضرء لكى نحلها مشكلة إثر مشكلةء فذلك قد 
يؤدى بنا إلى ضياع الاجاه. الرؤية المستقبلية هى وحدها الكفيلة بتحقيق 
التجانس فى الاجتهادات الوطنية لحل مشكلات اجتمح» وتوفير التناسق 
الضرورى بين الخطط الاقتصادية والسياسية. 

غير ان المواجهة ختاج قبل ذلك» إلى معرفة حقيقية باجاهات وآراء 
الناس» الذين عادة ما ينشمون الى طبقات اجتماعية مختلفة» قد يكون لها 
رؤى متباينة للعالم» وغالبا ماتؤثر فى تشكيل وعيها الاجتماعی متغيرات 
شتى . لدينا متغيرات التعليم» والدحل» والجنس» والسن؛ ورؤى العالم» 
وهى التى تؤثر تأثيرا بالغا فى الامجاهات والأراء. 

ولكن كيف نتعرف على هذه الاجاهات والآراء؟ ليس لدينا سوى 
وسيلة علمية هى قياس الرأى العام. 
قياس الرأى العام 

قياس الرأى العام يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظم الديمقراطية. وهذه النظم 
لايمكن أن تزدهر إلا إذا كان المجتمع مفتوحاء وساحة الحوار والاحتلاف 
تسع كل الآراء» وتعبر عنها كافة الاجاهات المتصارعة. 

والتراث العلمى لقياس الرأى العام» من ناحية النظرية والمنهج والوسائل 
المنهجية والأخلاقيات تراث زاحرء وحافل بالتجارب المقارئة التى تستحق 
الدراسة والتحليل. وهذا التراث لم يتح له أن يدرس بطريقة منهجية فى 
الوطن العربى من قبل. المكتبة العربية فقيرة فقرا ملحوظا فى الكتب التى 
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الوطن العربى» والتى مارست القهر السياسى» ومنعت بالتالى حرية التعبير 
عن الآراء والاجاهات. غير انه مع الانفتاح السياسى والتحول من السلطوية 
إلى التعددية» كان لا بد لباحث. جسور أن يتصدى بالتأصيل العلمى› 
وبشمولية النظرة» وبسعة الثقافة» وبتنوع التجارب» لمشكلات قياس الرأى 
العام» حتى يفتح الطريق أمام تطبيق قياسات الرأى العام فى مجتمعاتنا العربية 
وقد استطاعت الأستاذة الدكتورة ناهد صالح أستاذة علم الاجتماع 
ومديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ان تتصدى لهذه 
المهمة» وأحرجت مؤخرا كتابها الهام : قياس الرأى العام : الماضى والحاضر 
والمستقبل» والذى نشره المركر القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
والمؤلفة معروفة فى الأوساط العلمية بدراساتها الرصينة فى مناهج 
البحث» والتى تتميز بعمق الاطلاع على الراجع العلمية» والأسلوب 
الفريد الذى ينهض على التعريف الدقيق بمشكلات البحث» وتأصيلها 
تأصيلا عميقا» وصياغة نتائج اساسية تأنى من خلال التدليل على 
مسلمات» بناء على تطبيق خلاق للمنهج المقارن. والد كتورة ناهد صالح 
فی مشروعها الجسور والذى يمل الكتاب الذى نتحدث عنه الحلقة الأولى 
فى سلسلة متواصلة من الكتب» لاتبداً فى الواقع من فراغ. ذلك ان المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كان رائدا حين أنشاً أستاذنا الد كتور 
احمد خليفة فى إطاره جهاز قياس الرأس العام» وشكل له مجلسا علمياء 
تشرف كاتب المقال بعضويته منذ بداية انشائه. وقد مر هذا الجهاز بتجارب 
متعددة فى قياس الرأى العام فى مصرء فى وقت لم تكن فيه الاضواء 
السياسية الخضراء قد فتحت الطريق أمام الخبراء والباحثين للتصدى 
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فی قیاس الرأى العام بسلبياته وإيجابياته» ربما كان أحد الدوافع الرئيسية 
للمؤلفةء› بعد دراسة جربته دراسة نقدية» للتخطيط لمشروعها فى الدراسة 
الشاملة لقياس الرأى العام. 

وكتاب الدكتورة ناهد صالح يتضمن أولا مشقدمة للد كتور أحمدحليفة» 
أحاطت بالمشروع بنظرات افذةء ثم جزعين : الجرء الأول: المر-حلة التاريخية 
لقياس الرأى العام» حيث ناقشت فى حمسة فصول متوالية : البدايات 
المبكرة» ومرحلة التأسيس والانتشار ومرحلة التراجع والمراجعة» ومرحلة 
الاندفاع والانطلاق» ومرحلة النضج. أما الجرء الثانى: فهو داسة غير 
مسبوقة لتاريخ قياس الرأى العام فى الخاد السوفيتى السابق. وأهمية هذه 
الحالةء أن الخاد السوفيتى كان يمثل نموذجا بارزا للمجتمعات 
الشموليةء التى لا تسمح إطلاقا بقياس الرأى العام» وذلك لأن الحرب 
السياسى الواحد كان يحتكر فى الواقع الحقيقة السياسية. ومتابعة التطور من 
المع المطلق» إلى الانفتاح الكامل فى إجراء قياسات الرأى العام جرب تستحق 
الدراسةوالتأمل . 

ويلفت النظر بشدة فى هذا الكتاب الرائدء أن المؤلفة تمتلك ناصية 
موضوعها تماماء ويبدو ذلك فى احالاتها المرجعية الغزيرة» وفى حداثة 
الراجع التى رجعت إليهاء وفى الخبرة التى اكتسبتها من الحضور المنتظم 
لمؤتمرات قياس الرأى العام العالمية. 
مشکلات قياس الرأى العام 

ثبت من الممارسة أن قياس الرأى العام ليس مجرد مسألة أكاديمية ينشغل 
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وقد لوحظ فى إطار الممارسة ان عديدا من الصحف وامجلات فى امجتمعات 
امتقدمة تقوم بإجراء قياسات للرأى العام» سواء فيما يتعلق بشعبية الزعماء 
السياسيين» أو استطلاع الرأى بصدد السياسات العامة الختلفة» أو فيما يتعلق 
بانتخابات الرؤساء» وانتخابات الهيغات التشريعية . وقد أثارت هذه الممارسات 
تسالات شتى عن مدى علمية هذه القياسات للرأى العام التى تقوم بهاء 
ومدى الترامها بالمواثيق الاحلاقية التى صاغتها الجمعيات العلمية والمهنية 
الهتمة بالرأى العام. ولعل شيوع بعض الممارسات غير الأحلاقية مثل 
الاعتماد على عينات غير ممثلة» أو عدم التعريف الدقيق بمكونات العينة 
وكيفية اختيارهاء أو التحيز فى صياغة الأسغلةء الى مناداة الاوساط 
الاكاديمية والمهنية بأهمية الالتزام بالموائيق الاخلاقيةء والتى تضع 
رد غه در داع ادات ری دم بل إن بعض البلاد تمنع نشر 

۳ قياسات الرأى العام قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية» 

يؤثر النشر المغرض على العملية السياسية ذانها. 

القينا نظرة على الممارسات المصرية فى هذا الجالء لوجدنا أن 
الصحف وامجلات اهت منذ سنوات الى القيام بما اسمته قياسات للرأى 
العام» ونشرت نتائجهاء بغرض التأثير على ا القرار» أو بهدف کک 
لايديولوجية الحزب الذى تعبر عنه. وحدثت فى هذا الصدد الحطاء علمية 
شتى» وممارسات غير احلاقية» ترد - فی کٹیر من خان الى عدم 
الإلمام بالقواعد الاساسية فى قياسات الرأى العام. 

ومن هنا يمكن القول أن المركر القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
الذى يعد الان لندوة علمية جامعة عن قياس الرأى العام والصحافة يمكن 
اَن يلعب دورا أأساسيا فى ترشيد الأداء فى هذا لجال الحيوى» المرتبط ارتباطا 
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وثيقا بازدهار الديمقراطية فى بلادنا. وهذا الازدهار يرتبط بالتعرف العلمى‎ 
على آراء الناس وانجاهاتهم.‎ 

وهكذا يمكن القول أن اجراء قياسات الرأى العام على اسس علمية 
سليمة» وتعدد المعاهد والمرأكز ووسائل الاعلام التى تقوم بهاء وشمولها 
لكافة الجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية» سيكون احد الملامح الأساسية 
فى مرحلة الانتقال من الساطوية إلى التعددية. 

وسیظل السؤال الأساسی الذی یثار فی کل وقت - كما عبر عن ذلك 
الد كتور أحمد خليفة - «ترى ماذا يقول الئاس وما رأيهم فى هذا أو ذاك؟ 
تساؤل للجماعات والشعوب فى كل وقت وفى كل الأزمنة) . 
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تكوين العقل 
النقدی فى عالم متغير 


تكوين العقل النقدى احدى المهام الرئيسية لأى ثقافة معاصرة. وينبغى 
ان ينعكس هذا التوجه على السياسة الثقافية فيما يتعلق بالنظام التعليمى 

وتشتد الحاجة الى العقل النقدى فى هذه المرحلة الحاسمة التى تمر 
بها البشرية» بعد نهاية الحرب الباردةء وإرهاصات تشكل نظاما عالميا جديدا. 

والمتأمل للأحداث الدرامية المتلاحقة التی احذت تتری منذ عام ٠۹۸۹‏ 
حتى الآن» قد يخالجه الاحساس بأن القرن العشرين - وهو يقارب على 
النهاية ت شرع ف تصفية کٹیر من الخلافات الايديولوجية› التى شغلت 
العالم طوال القرن. ولا شك ان أبرز صراع ايديولوجى كان بين الماركسية 
والرأسمالية. وها نحن نرى فى الوقت الراهن الأثار المدمرة التى ترتبت على 
سقوط النظم الشمولية فى الخاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية. موجات 
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الأهلية فى روسيا تهدد بمخاطر عظمى ليس على مستوى روسيا فقط وانما 
على مستوى العالم كله. فقد مضى الزمن الذى كان يمكن فيه حصار 
صراع اقليمى فى اطار معين» أو حتى صراع داخحلى على السلطة فى دائره 
محدودة لا تتعداها. واذا اضفنا إلى ذلك ظهور الدعوات العنصرية الجديدة 
فى أرروباء ومارسة ما اطلق عليه سياسات التطهير العرقى فى البوسنة 
والهرسك؛ وانحطر من ذلك كله الدعوة الصريحة لشن حروب ثقافية ضد 
الاسلام» أو الكونفشيوسية» واذا اضفنا إلى ذلك امجاعات فى بلاد العالم 
الثالث» والاضطربات فى مناطق أخرىء لأدركنا أننا نحتاج حقا الى عقل 
نقدی حتی يستطيع ان يستوعب ويحلل شطايا الأحداث التى تنقلها كل 
ساعة وسائل الاعلام العالمية. ويصبح السؤال الملح كيف تستطيع مؤسسات 
الجتمع المدنى ان تشارك اجهرة الدولة فى تشكيل العقل النقدى؟. 
دور المؤسسات الدينية 

وليس لدينا شك فى أن المؤسسات الدينية يمكن ان تلعب دورا أساسيا 
فى هذا اجال. لقد لعب المسجد فى الاسلام دورا هاما فى التثقيف العام» 
كما لعبت الكنيسة فى المسيحية نفس الدور. ومن هنا يمكن القول بأن 
كلا من المسجد والكنيسة يمكن لو أعيد النظر فى الوظائف التى يقومان بها 
ك يكون التردد المتظم علیهماء فی اطار مشروع ثقافی متكامل وسيلة من 
وسائل تشكيل العقل النقدى. 

غير أن ذلك يقتضى ديد النظر للمؤسسة الدينية» بحيث لا تقتصر 
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لتقديم الخبرة عن مختلف جوانب العالم المتغيرة» وعن الظواهر الثقافية 
والسياسية والاقتصادية على المستوى الكونى والاقليمى وامحلى . 

وفى هذا الاطار ووفق هذه النظرة جددت بعض المساجد من وسائلهاء 
وذلك بفضل تخطيط برامج ثقافية تتجاوز الخطاب الدينى بمفهومه 
التقليدى. ونفس الشىم تفعله الكنيسة الآن من خلال تشكيل مجموعات 
للعدمية اللقافية. 

وقد اتيح لى ان الس عن كثب هذا النشاط حين دعتنى أسقفية 
الشباب فى بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة لإلقاء محاضرة فى 
البرنامج الذى تنظمه مجموعة التدمية الفقافية. وقد لفت نظرى اولا ان 
الحاضرين فى هذه الدورة كانوا اربعة» ثلاثة منهم مسلمون هم الأسائذةء 
سامى حشبة» ومحمد عمارة» وكاتب المقالء ومثقف قبطی بارز هو 
الدكتور وليام سليمان قلاده. ويدل ذلك على انفتاح فكرى أصيل» ورغبة 
جادة فى الحوار حتى مع بعض ممثلى الاسلام السياسى وما يقدمونه من 
طروحات معروفة. 

كان عنوان إلمحاضرة التى طلبت منى «نحو تكوين عقل واع»» وحضرها 
مجموعات كبيرة من الشباب والشابات» وكانت اسعلتهم وملاحظاتهم 
لنقديةء وآراؤهم مثيرة فعلا للتفكيرء لأنها نبعت عن أفق فكرى مفتوح»› 
لا يۇمن بالانغلاق . 
المنهج التاريخى النقدى المقارن 

لقد ترجمت موضوع الحاضرة اولا الى فكرة محددة» هى أن العقل 
الواعى» هو العقل النقدى» وان العقل النقدى - حتى یتشکل - لابد له 


٠١١ ٠ الكونية والأصولية‎ 


المقارن. منهج تاريخى أولاء لانه بغير الغوص فى البعد التاريخى لايمكن ان 
نفهم الظواهر المعاصرة. غير اننا لا نقصر مفهوم التاريخ على التاريخ السياسی 
فقط » والذى غالبا ما يكون هو تاريخ الملوك والحكام أو النظم الما ج 
نبسط من مفهوم التاريخ لكى يشتمل على التاريخ الاجتماعى للشعوب 
بكل مكوناته . ذلك انه فى أغلب الأمر» يمككن اذا ألممنا بهذا التاريخ ان 
نفهم كثيرا من الظواهر المعاصرة. هل يمكن مثلا ان نفهم ظاهرة الاحياء 
الاسلامى المعاصرة» بغير الاستعانة با منهج التاريخى والعودة الى اللقاء 
العاصف بين الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون والمجتمع المملوكى 
اللصرى؟ ألم يدشاً نتيجة لهذا اللقاء استجابات متباينة للتحدى الغربى ؟ وألم 
يكن من بين هذه الاستجابات استجابة تيار الاصلاح الدينى بقيادة الشيخ 
ملحا د الد كاك متخا لأبات أن الاسلام لا يتناقض مع العلم 
الذى يميز الحضارة الغربية؟ وألم ينتقل هذا التيار بعد ذلك - من خلال 
مسارب شتى - الى الشيخ رشيد رضاء ومنه الى حسن البناء الذى استطاع 
بتكوين جماعة الاخحوان المسلمين أن بغير تغييرا جوهريا من أساليب المواجهة 
الاسلامية ضد التحدى الغربى ؟ 

واذا أردنا ان نستمر فى تعقب المراحل التاريخية لوقفنا وقفة طريلة عند 
سيد قطب» والذى مثلت افكاره فى مرحلة التكفير الحذر الذى لبعت منه 
كل الجماعات الاسلامية المتطرفةء والتى حولت الى الإرهاب بعد ذلك ؟ 

هذا مجرد مثل على أهمية الدراسة التاريخية للظواهر المعاصرة. غير أن 
ذلك لا يكفى» بل لا بد لنا من مارسة النقد للظواهر الفكرية رالسياسية 
والاجتماعية التى نخضعها للبحث والدراسة. والنقد فى تقديرنا لا بد له ان 
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يعتمد على مناهج وأساليب علم اجتماع المعرفة. وهذا الفرع من فررع 
علىاساس ان أى مفكر أو باحث أو مثقف عادة ما يعبر - بطريقة شعورية أو 
هى إسناد فكر المفكر إلى هذه الجماعة الاجتماعية» حتى يحدد فى النهاية 
ى مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يدافع عنها. 

وتبقى بعد ذلك المقارنة كوسيلة منهجية لتكوين العقل النقدى. فكثير 
من الظواهر لا يمكن فهمها الا بمقارنة وضعها فى الماضى فى اطار نفس 
الجدمع» مثل مشكلات المرأة العاملة أو المشكلة السكانية» أو صراع القيم 
فى المجتمع. أو بمقارنة الظاهرة بظواهر ماثلة موجودة فى مجتمعات اخرى. 
كأن نقارن بين ظاهرة الاحياء الاسلامى وظراهر الاحياء المسيحى رالاحياء 
اليهودى . 
ظاهرة الاحياء الاسلامى 

وقد حاولٹ تطبیق هذا المنهج على ظاهرة الاحياء الاسلامی. راقتضی 
الدينى تتخصص فيها منطفتنا العربية والاسلامية. ذلك انه يمكن رصد 
ح ر كات للاحياء الدينى فى اطار المسيحيةواليهودية. 

ثم لاحظنا ثانيا ان ربط الاحياء الاسلامى بتخلف امجتمعات العربية 
والاسلامية يجافى الحقيقة والواقع» لأن ظاهرة الاحياء الاسلامى - بجوانبها 
المتعددة - أعقد وأغنى من إن تختزل بردها قسرا الى ظاهرة التخلف. 
والدليل على ذلك ان هناك ح رکات احیاءِ مسيحية فی الولايات المتحدة 
الامريكية وفی اوروباء وتا ان هذه ولا مجال للشكٌ ‏ مجتمعات متقدمة»› 
A E E‏ 
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يسيطر عليها العلم وتسودها التكنولوجيا. لاذ اذن تظهر فيها حركات الاحياء 
الدينى؟ 

هذا سؤال هام من شأن الإجابة الموضوعية عليه» ان جعلنا نفهم دواعى 
قیام ح رکات الاحیاء الاسلامی ذاتها. 

وقد تصدی للرد على السؤال عالم اجتماع امریکی شهیر هو دانیل بل؛ 
حين أجاب فى محاضرة له ألقاها فى لندن وعنرانها «العودة إلى المقدس» أن 
السبب يكمن فى أن الحداثة الغربية وصلت الى منتهاها. ويقصد على وجه 
التحديد أن إسراف الحضارة الغربية فى الاعتماد على العقل والعلم 
والتكنولوجياء أدى إلى شقاء الإنسان الغربى» لأنه - مخت وطأة الفردية 
العميقة التى تميز السلوك الاجتماعى - لم يجد وسائل حقيقية تسمح له 
بإشباع حاجاته الروحية. ومن ثم أدى الاغتراب الى عودة مجموعات من 
الناس إلى الدين› علهم یجدولك فيه اليقين الذى افتقدوه فی ظل الترعة 
العلمية العملية النفعية التى تسود امجتمعات الغربية المتقدمة. 
الغرب المتقدم» فهل ينطبق نفس التفسير على حركات الاحياء الاسلامى؟ 
من الواضح انه لا ینطبق لسبب بسیط هو کون مجتمعاتنا لم تزل فی بدایات 
الاستعانة بالعلم والتكنولوجيا فى تسيير امور حياتها. اذن اين يكمن التفسير؟ 

أحد التفسيرات الثقافية هو أن مجتمعاتنا العربية عجزت عن خقيق 
الحداثة بمفهومها الغربى. بعبارة الحرى فشل الممارسات العلمانية الليبرالية 
منها أو الاشتراكية هو الذى فتح الطريق لحركات الاسلام السياسى المعاصرة 
والتى تقدم نفسها كبديل للنظم السياسية القائمة. 
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غير أنه فى هذا المقام لا بد من التفرقة بين حركات الاحياء الاسلامى 
من ناحية» وحركات الاسلام السياسى من ناحية أخحرى. فليس شرطا ان 
الجماعات التى تعمل فى مجال الاحياء الاسلامى» تخطط للانقضاض 
على الحكم. فكلمة الإحياء اوسع مجالا من ذلك بكثيرء لانها بمعناها 
الدقيق تعنى تقديم قراءة جديدة ومعاصرة للمنابع الدينية» بغرض جخديد 
الممارسةالديئية. 

أُما جماعات الاسلام السياسى والتى انتقلت من الدعوة لفكرها 
المتطرف» الى مارسة الارهاب»ء فليس شرطا ان تنتمى لحركات الاحياء 
الاسلامى. لانها فى الواقع تنهض على اساس قراءة مشوهة للاسلام؛ 
وتدعى الهيمنة على تفسير النص الدينى . 

تشكيل العقل النقدى يثير فى الواقع مشكلات نظرية وعملية متعددة 
تستحق ال تشابع فى المستقبل. 
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(A) 
أزمة العقل السياسى العربى‎ 


ليس لدينا شك فى أن العقل السياسى العربى يمر بأزمة عميقة. وهذه 
الأزمة لها مظاهر متعددةء من بينها غابة السلفية السياسية - إن صح التعبير 
- على مجمل اطروحات التيارات السياسية الفاعلة فى الحيط العربى. وإذا 
أضفنا الى هذه المظاهر العجز الواضح عن التعامل الايجابى الفعال ‏ من 
وجهة النظر الفكرية - مع المتغيرات العالمية» والبلبلة الكبرى التى أعقبت 
الاتفاق الفلسطينى الإسرائيلى لأد ركنا اننا أمام ظاهرة تستحق التحليل. 

ونريد أن نركر فى هذا المقال على المظهر الأول من مظاهر الأزمةء 
ونعنى غلبة السلفية السياسية. 

وابتداء لا بد أن نتبنى تعريفاً واضحاً لما نعنيه بالسلفية السياسية. فى 
تقديرنا أن لها معنيين: الأول يشير الى التشبث بالنصوص الايديولوجية 
والتفسير الحرفى لهاء والثانى يشير الى التمسك بممارسات سياسية قديمة 
وعدم الاقتداع بأن تغير الظروف جدير بإحداث التغيير فى الجاهات وأساليب 
الفاسة: 
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سلفيون» يتخندقون فى المواقع الفكرية القديمة» ولا يريدون أن يخرجوا منها 
ليستنشقوا هواء التجديد»ء ويدافعوا باستماتة عن رؤى وأفكار وقيم مجاوزها 
التاريخ» وأصبحت مفارقة لروح العصر. 

غير انه يمکن القول بأنه فى امجتمعات السياسية الحية» تغلب 
التجديد وا معاصرة على التيارات السلفية. ومن ثم فهى لا تمثل _ 
العادة_ سوى جيوب فكرية منعزلة» ليسث مؤثرة على التيار الفكرى 
ولا فاعلة فى توجيهات الجتمع أو سياسة الدولة. غير أنه فی مجتمعنا العرہی 
يمكن القول بأن الغلبة فى الواقع هى لهذه التيارات السلفية السياسيةء ما 
يؤدى الى وجود ازمة حقيقية يتعين مواجهتها. 
أنواع من السلفية السياسية 

واذا كان مصطلح السلفية قد قد استخدم من قبل لنعت تیار دینی معین 
يهدف - فى اطار الإسلام - للعودة الى الأصول والتمسك بعادات السلف 
رطرائقهم فى التفكيرء» وأسالييهم فى حل المشكلات» الا أنه اليوم يمكن 
أن ينطبق على تيارات سياسية أحرى ليست لها بالضرورة جذور دينية. 

وعلى ذلك تتعدد السلفيات بتعدد التيارات السياسية الموجودة فى 
الساحة. 

وإذا بدانا بالسلفية الإسلامية المعاص رة» والتى تأحذ طابعا سياسياء وتنادى 
- فی ظل ما يعرف بالإسلام السياسى - الى تغيير طبيعة الدولة والجتمع» 
فيمكن القول بأنها تثير - أول ما تثير - المشكلة الصعبة والحساسة المععاشة 
بقدسية النص الدينى. ذلك أن هذه القدسية المتفق عليها بين الجميع 
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قارئ النص الدينى مشكلات معرفية ومنهجية شتى» بالإضافة الى حساسية 
الاقتراب من المقدسات. وقد أدى ذلك فى العطبيق إلى آليات متعددة 
استخدمت لقراءة النص. فهناك أولا آلية التشبث بالنص وعدم الخروج عن 
دائرته إلا فى أضيق الحدود. وتمثل هذه الألية منهج الاجاه الحافظ فى 
التفسير. وهناك آلية أحرى هى استخدام المنهج العقلى فى قراءة النص 
الدينى ومحاولة استخراج المنطق الكامن وراءه - ليس على ساس إيمانى - 
وانما على أساس العثور على حكمته التى لا بد أن تتفق مع العقل. وهناك 
آليات أخرى أكثر جسارة» وهى التى خاول القراءة الحرة للنص متحررة من 
امحاذير الدينية التقليدية» محاولة استخدام المناهج الحديثة فى التأويل» وخليل 
الخطاب» وهنا يمكن أن يصطدم من يخوض هذه المغامرة» بمقاومة عنيفة 
من أنصار الفكر التقليدى امحافظ قد تصل الى درجة اتهامه بالزيغ عن 
العقيدةء وعدم الإيمان. 

فى ضوء ذلك كله يمكن القول بأن الخطاب السياسى الإسلابی 
المعاصر الذى تتبناه الجماعات الإسلامية المتشددةء لا تقنع فقط بممارسة 
السلفية بالمعنى الأول الذى حددناه» وهو التشبث بالنصوص والتفسير 
الحرفى لهاء بل إنما - أبعد من ذلك - نخلم بالعودة الى ممارسات إسلامية 
قديمة جاوزها التاريخ › فى محاولة يائسة لاسترداد الفردوس المفقود. ويظهر 
ذلك جليا فى أدبياتهاء التى تغوص فى تراث ابن تيمية» وجنح الى العودة 
للماضىء هذا الماضى الذى لا يمكن فى الواقع أن يستعاد. 

وعلى الطرف الآحر نجابه بالسلفية الماركسيةء التى لا يرال أنصارها 
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سياسيا معاضرا ينونه وقد قصل السافية الى خد اليل المضمرن الدقى 
لسطور الرسائل الى أرشلها انلز الى كارل مار كس مذ عفرات الستين 
لصياغة تفسير محدد» أو التنبؤ بمصير اقتصادى أو سياسى ما. بالرغم من أن 
بعض المفكرين الماركسيين الكبار وعلى رأسهم الفليسوف الفرنسى لويس 
ألتوسير» نحاضوا مغامرة مجديد الماركسية» من خلال قراءة مغايرة لهاء إلا أن 
المشروع «الألتوسرى» فشل فى النهاية بالرغم من الأصداء الفكرية الضخمة 
التى خلفها. ربما لأن ألتوسير - فى محاولته التجديد - أراد أن يعيد شرح 
النصوص القديمة ذاتهاء والوقوف عند وقائعهاء بحثا عن الجوهر الخاص 
للنظرية. غير أنه - فى محاولة جريغة للنقد الذاتى - كتب مقررا «لقد 
فشلت الحاولة لأن السعى وراء جوهر حالص لأى نظرية وهم باطل» لذلك 
حاب مسعاه» الذى كان آحر محاولة لإنقاذ السلفية الماركسية من 

مصیرها. 
واذا القينا النظر الى التيار الليبرالى» لألفيناه أيضا - فى مارسته لسلفيته - 
يعتقد أن الليبرالية التى سادت فى أواخر القرن التاسع عشر بمقولاتها 
التقليدية عن حرية السوق الاقتصادية» وحرية السوق السياسية يمكن أن 
تطبق فى الوقت الراهن بغير تغيير أو إضافة . وفات هذا التيار الليبرالى السلفى 
الذى يسود فى مصر على وجه الخصوص» أن الليبرالية الغربية المعاصرة قد 
تغيرت تغيرات جوهرية. ويكفى أن نشير فى هذا الصدد الى الثورة الفكرية 
التى أحدثها فيلسوف جامعة هارفارد جون رولز بعدما أصدر كتابه الشهير 
«نظرية عن العدل» قرر فيه - لأول مرة فى تاريخ الفكر الليبرالى ‏ أن هناك 
مبدأين للعدل: الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. وهكذا دخلت العدالة 
الاجتماعية التى هى إحدى الافكار الحورية فى الماركسية الى صلب النظرية 

۱۷ 


الليبرالية الغربية. ولسنا فى حاجة الى التفصيل فى الآثار الهامة والعميقة التى 
يمکن ان 'تترتب فى مجال الممارسة وصياغة السياسات العامة» لو تبنت 
النخبة الحاكمة فى مجتمع ما هذه النظرية. 

ولو تأملنا أحيرا التيار القومى العربى » الذى يمر بعد حرب الخليج بأزمة 
غير مسبوقة» مضافا اليها آثار الاتفاق الفلسطینی ‏ الاسرائيلى» لأد ركنا أن 
آفته الكبرى تتمثل فى سلفيته المفرطة؛ وفى تشبثه بالنصوص القديمة 
والصياغات المستهلكة. كل ذلك بالاضافة إلى نرعته الرئيسية الى تمثلت 
فى القفز فوق الواقع العربى» وعدم الالتفات الكافى الى رسوخ 
الخصوصيات الفقافية» وتباين مراحل التطور الاجتماعى» والشرعية التاريخية 
لحديد من الاقطار والنظم العربية. 
تجديد العقل السياسى العربى 

هل معنى سيادة السلفية السياسية العربية أن الأفق مغلتق آمام محاولات 
التجديد؟ لا نعتقد ذلك. ونبنى اعتقادنا على أساس أن الكونية السائدة فى 
العالم اليوم ستجبر المفكرين والسياسيين فى مختلف بلاد العالم» على 
الخروج من شرنقة السلفية» أيا كانت توجيهاتها الايديولوجية. لقد مضى 
زمن الانعزال السياسى» وفات أوان الانغلاق الفقافى. لا بديل عن السباحة 
فى انحط العا مى الجديد» بكل ما يستدعيه ذلك من مراجعة نقدية صارمة 
لاأليات التفكير التى يتبناها العقل السياسى العربى فى الوقت الراهن. إن 
المهمة الملقاة على عاتق المخقفين العرب فى الاونة الراهنة مهمة ثقيلة» فعلى 
عاتقهم يقع عبء التجديد الفكرى» والذى لابد له أن ينهض بمهمة 
مراجعة الطروحات القديمة » وأساليب التفكير التقليدية . 
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غير أن هذه المهمة مختاج الى مبادئ موجهةء وإلا خول الموقف من 
الجمود الفكرى إلى الفوضى الثقافية» حيث يغير الثقفون مواقعهم بغير 
منطق ظاهرء أو يتنكرون جملة وتفصيلا لكل ماضيهم الفكرى والنضالى» 
ويقفزون الى امجهول» بدعوى التكيف مع المتغيرات الجديدة. 

جديد الفكر السياسى العربى مهمة عاجلةء غير أن هذه المهمة لها 
شروط لابد من استيفائها أولا فى ضوء استراتيجية ثقافية معلنة» تصاغ من 
خلال الحوار الخلاق بين مثلى كافة التيارات السياسية الفاعلة على الساحة 
العربية. 

ولعل أول هذه الشروط هو توافر حرية الاجدهاد فى ضوء حرية التعبيرء 
وفى ضوء مشروعية التعددية الفكرية التى لابد أن يقبل بها الجميع. وقد 
يكون من بين هذه الشروط أن تتولد قناعة مبدئية بأن عهد الانساق الفكرية 
لمغلقة التى تنهض على عدد جامد من المسلمات وتسلم - بطريقة 
حتمية - الى عدد من النتائج قد انغهى. بالاضافة الى تبدد الوهم الذى 
كانت تدعيه بعض الايديولوجيات» وهو أنها تمتلك الحقيقة المطلقة. وفى 
ضوء هذا يمكن القول بأن نظرية فوكوياما فى نهاية التاريخ وزعمه الانتصار 
امطلق لليبرالية» وأنها ستسود الى أبد الآبدين هى نظرية عقيمة ولا تاريخية 
فى نفس الوقت. غير أن كل هذه الشروط المبدئية لن تغنى عن مارسة 
التيارات السياسية العربية للنقد الذاتى على نطاق واسع. وبالرغم من أن النقد 
الذاتى ليس عادة عربية» سواء على مستوى النظم أو الثقافة أو المجتمع أو 
حتى الأفراد» إلا أنه بدأت بعض بوادر النقد الذاتى فى السنين الأخيرة ما 
يبشر بأمل الانطلاق فى هذه العملية كإحدى الآليات الأساسية لتجديد 


۱۳۹ 


العقل السياسى العربى. فقد قام التيار الإسلامى بعملية نقد ذاتى جريئة» 
يكشف عنها الكتاب الذى حرره المفكر الكويتى المعروف الد كتور عبد الله 
النفيسى» وقام التيار الماركسى بعملية مشابهة» يكشف عنها كتاب المفكر 
اللبنانى كريم مروة «حوارات)» وقام التيار القومى العربى بالنقد الذاتى من 
خلال ندوات فكرية هامة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت. 

ويبقى أمامنا بعد النقد الذاتى» مهمة خطيرة هى الدراسة النقدية لفكر 
الآخحر. العالم يموج حولنا بالصراع الفكرى والسياسى» فى المعركة الكبرى 
امتعلقة بتأسيس عالم جديد» يسوده السلام والتعاون. وتتعدد مراكز البحث 
العالمية النشيطة فى هذا امجال» وتظهر عواصم فكرية جديدة تؤسس للفكر 
الجديد» ومن أبرزها طوكيو التى تقود - من خلال شبكة معقدة من المراكز 
والمعاهد - الفكر الاستراتيجى العالمى. 

مهمتنا هى التابعة الدقيقة والنقدية لهذا الفكر فى مخلياته الختلفة. ويبقى 
فى النهاية أن نقرر أن كل هذه الخطوات السابقة هى تمهيد أساسى 
للإبداع العربى فى ضوء ذاتيتنا الثقافية وحصوصيتنا السياسية. ونحن نعلم 
سلا أن موضوع الذاتية الثقافية يثير جدلا لا حدود له» كما أن موضوع 
الخصوصية السياسية للمجتمع العربى تدور حوله مناقشات شتى. ولكن 
لنتفق الآن على الأهداف الكبرى لعملية مجديد العقل السياسى العربى؛ 
وبعد ذلك نفرغ للحوار حول المسائل والمشكلات الخلافية ويبقى السؤال: 
من یبدا وکیف نبداً؟! 


٤. 


(4) 
المنقنون العرب. والمتغبرات العامة 


كيف تعامل الماقفون العرب مع المتغيرات العالمية» هذا سؤال ينبغى أن 
نقف أمامه طويلاء لأنه يمكن أن يكشف عن جوانب القصور فى العقل 
السياسى العربى المعاصر. 

وابتداء يمكن القول أن أحد عناصر العقل السياسى الحى هو القدرة 
على استيعاب الجديد الذى يحدث على الساحة السياسية والاقتصادية 
والثقافية فى العالم. وعملية الاستيعاب الفكرى مسألة معقدة. فهى تتطلب 
أول ما تتطلب - الرصد الدقيق للمؤشرات التى تعكس التغير فى 
السياسات والمواقف والاجاهات. غير أن الخطوة التالية لذلك هى تصنيف 
هذه المؤشرات» وفق نسق خليلى بصيرء توجهه نظرية عامة قادرة على النفاد 
الى لب الوقائع والأشياء لتفسيرها. والتفسير ليس هو العملية الأخيرة فى 
الاستيعاب» بل ان التكيف الفكرى مع المتغيرات الجديدة مسألة حاسمة فى 
حيوية العقل السياسى المعاصر. 
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- والتكيف لا يعنى بالضرورة الخلى الكامل عن مواقف سابقةء أو التنكر 
امطلق لنسق القيم الذى سبق تبنيه من قبل» بل إنه يعنى أساسا القدرة على 
التعديل الجرئى فى المواقف» والذى قد يصل - فى بعض الحالات - الى 
المراجعة الشاملة» تمهيدا للانطلاق من جديد على هدی مبادئ وقیم 
قراءة المتغيرات الدولية 

ولا نبالغ اذا قلنا ان هناك تعددا لا حدود له فى طريقة قراءة المتغيرات 
الدولية» وذلك على مستوى العالم. وتتوقف هذه القراءة على الايديولوجية 
التى ينطلق منها الشخص . فالمخقف الماركسى له قراءته الخاصةء وكذلك 
مقف الاسلامى» والماقف القومى العربى» والماقف الليبرالى. راذا -حاولنا 
ان نتأمل فى أنماط هذه القراءات» لاكتشفنا ان نقطة البداية هى أساس 
الاحتلاف. ونقصد بنقطة البداية تصورا حاصا للتاريخ - على مستوى العالم 
- أو على مستوى الوطن العربى. 

ولکیلا یکون حديثنا مجرداء نحاول أن نناقش المنطلقات التى صدرت 
عنها القرارات الختلفة للمثقفين العرب فيما يتعلق بالمتغيرات العالمية التى 
تتالت أحدائها المثيرة ابتداء من عام ۱۹۸۹ . 

من المعروف أن الملقف الماركسى - فى أى مكان من العالم - ينطلق 
من فلسفة خاصة للتاريخ. وهذه الفلسفة تقوم - فى صورتها الجامدة ‏ 
على ساس تقسيم مراحل التاريخ الانسانى الى مراحل متعاقبة» وتتميز كل 
مرحلة بسيادة نمط حاص من انماط الائتاج» يؤثر على البنية الاجتماعية 

٤ 


ت ا د و 
عن البنية التحتية زالتۍ نشل قوت الانتاج وعلاقات الانتاج» تعلوها بنية 
فوقية تتمثل فى القيم وار والأفكار. وهثاك تصور جدلى للعلاقة بين 
البنية التحتية والبنية الفوقية» غير أنه - فى صياغة ماركسية شهيرة - فى 
التحليل النهائى فإن البنية النحتية هى التى دد البنية الفرقية . 

هذا النموذج الماركسى فى التحليل» هو العمود الذى ينهض عليه مخليل 
التاريخ من وجهة النظر الماركسية. وهذا المنحى فى التحليل يتعقب مراحل 
التاريخ الانسانى ويرصد خولاتها الكبرى من مرحلة الى أخرى. ويصل 
التحليل الما ركسى بهذا الصددء إلى أننا نعيش الآن مرحلة الرأسمالية فى 
صورتها الأخيرة capitalism‏ ateا1›‏ رالتى لھا سمات بالغة الخصوصية› 
برزها بشکل اصیل الفکر الما رکسی إرنست ماندل فی کتاب له پش 
العنواك. فی ضوء التحليل الما ر کسی»› تمت قراءة المتغيرات العالمية من قبل 
المقفين العرب الماركسيين. ولنعترف ان المتغيرات العالمية وأهمها انهيار 
الاحاد السوفيتى قد أصابهم بصدمة فكرية ونفسية كبرى. لأن الامخاد 
السوفيتى كان هو الرمز وا لمرجعية والنموذج معاء لتحقق الافكار الماركسية . 
لی ارش الواقع. ومن هنا كانوا بحاجة الى صياغة تفسير لما حدث 
وأسبابه . فهل انهيار الخاد السوفيتى يعنى بالضرورة انهيار الما ركسية باعتبارها 
ايديولوجية متقدمة عن الرأسمالية ؟ راذا كان هذا صحيحا فكيف يمكن 
تبرير الاستفمار الفكرى والانسانى والضريبة النضالية الفادحة التى دفعها 
هؤلاء الملقفون طوال ما يقرب من نصف قرن.. أحقا انهارت الماركسية 
وتبددت الأحلام فى صياغة مذهب انسانى شامل يحرر الانسان من عبودية 
الاستغلال» ويفتح الطر يق واسعا وعريضا امام ازدهار الشخصية الانسائية» فى 
عالم یسوده اللحب والسلام؟ 


د ی 
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لم يكن من السهل على بعض الفقفين الماركسيين القبول بهذه 
النتيجة» ولذلك لجا بعضهم الى الحيلة التقليدية التى يتبناها الملقفون الذين 
ينتمون الى ايديولوجيات شتى» وهى الزعم بأن هناك فرقا بين النظرية 
والتطبيق . واذا كان التطبيق سيغا فلا يعنى هذا بالضرورة ان النظرية سيئة. 
مشكلة النص والتطبيق 

وتستحق هذه المشكلة ان نقف امامها طويلا لانها إحدى آليات المراوغة 
الفكرية التى عادة ما يلجا اليها المغقفون العرب من كافة الامجاهات الفكرية. 

يقول المخقف الاسلامى بهذا الصدد»ء لا ينبغى ان يحكم على الاسلام 
باعتباره مارسة سياسية واجعماعية وليس باعتباره دينا - بسلوك المسلمين. 
وكلما احتج احد الملقفين من نقاد الاسلام السياسى» بن التاريخ الاسلامى 
السلطة الدينيةء الى کٹیرا ما وضعتث اجتهاداتها وفتاریها فی لحلمة 
السلاطين» اذا بالمثقف الاسلامى المتحمس يقرر: لدينا النص ولا شأن لنا 
EAT‏ 

ونفس الموقف ينطلق منه الاقف القومى العربى» حين يجابه بالفجوة 
الواسعة بين منطلقات الفكر القومى العربى» والسلوك الفعلى للساسة 
والماقفين العرب» والأنظمةء وحتى بعض الأحيان للشعوب العربية» والتى 
ھی موجهة صك هذه المنطلقات. فهذا مقف هروا منه من مواجهة 
«القطرية» لعنها الله» والتى هى أساس كل المصائب العربية. ولايتوقف هذا 
المغقف لحظة لكى يسأل نفسه: أليس من الحتمل إن بعض طروحات الفكر 

\٤ 


القومى العربى حاطفة من أساسهاء وان الفجوة بين النص والسلوك» ليس 
مردها الى خيانة بعض الحكام العرب» أو تراجع الماقفين أو عدم وعى 
الشعوب ؟ 

واذا انتقلنا الى المغقف الليبرالى العربى - على ندرته لأسباب معروفة - 
أهمها شيوع الاستبداد والقهر السلطوى فى الوطن العربى» لوجدناه أيضا 
يتشبث بالدموذج الليبرالى الغربى فى صورته النظرية. فاذا جوبه بسلبية 
الممارسة الليبرالية فى امجتمعات الغربية ذاتهاء أو بازدواجية المعاييرء أجاب 
الاجابة التقليديةء إن المهم هو النص المبراً من العيوب» وان سابيات الممارسة 
لا ينبغى ان تكون معيارا للحكم على النظرية ذاتها. 

ونحسب انه آن الأوان للعقل السياسى العربى إن يجابه مشكلة اللنص 
والتطبيق بشجاعة. ولعل مفتاح الحل يمكن ان جده لدى فيلسوف فرنسى 
شهير هو التوسير الذى حاول إن يقرأ الماركسية قراءة جديدة» وفشل 
مشروعه» وانتهی بنقد ذاتی جسور مارسه علناء -حين قرر فى عبارة بسيطة؛ 
رلكنها عميقة الدلالة « كنا نبحث عن جوهر حالص للنظرية» فاكتشفنا انه 
ليست هناك ای نظرية لها جوهر نقی یمکن ان نضع آیدینا عليه» . ومعنی 
ذلك إن الادعاء بان النظرية مختل مكانا علوياء وأنها لا يمكن ان تتاثر 
بسلوك البشر ونمارساتهم» تصور مثالى لا علاقة له بالواقع. 

ولعل هذا ما دفع بالعلم الاجتماعى المعاصر الى ان يصوغ مفهوما 
حاصا لتجاوز هذه المشكلة» وهو مفهوم الخطاب يرتبط أساسا بالكتابات 
التحليلية للفيلسوف الفرنسى الأشهر ميشيل فوكو. ومعناه ببساطة هو 
النظرية والممارسة فى نفس الوقت. فاذا مخدثت عن النظرية الاسلامية فى 
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السياسة على سبیل المغالء فعليك أن تذدرس البادئ وتطبيقاتها فی نفس 
الوقت» لانه - وفق هذا المفهوم - لا يمكن الفصل بين النظرية والممارسةء 
فهذه مسألة مستحيلة. فليس هناك نظريات خالصة من جانب» وممارسات 
عملية لا علاقة لها بالنظرية من جانب آحر. 

تنطبق هذه القواعد على دعاة الاسلام السياسى الذين يزعمون أنه 
كانت هناك عهود ذهبية ومجيدة فی تاریخ الاسلام» وهم یعملون فی سیل 

كما تنطبق على دعاة الماركسية - سواء فى العالم أو فى الوطن العربى - 
حين يزعمون ان الممارسات الاشتراكية التى اتسمت بالاستبداد والاستغلال 
والهيمنة لاعلاقة لها بالماركسية الصحيحة. وكأن هناك شيعا اسمه الماركسية 
الممتازين › الذين ل یمکن لهم ان تلوٹهم الممارسةء والقادرين على انرال 
مبادئها من عالم المغل الطاهر الى أرض الواقع المدنسة. 

ولیس بعیدا عن ذلك دعاة الفكر القومى العربى» والذين يقولوك: لو لم 
مخقيق الوحدة العربية فى أقرب فرصة. 

وهل دعاة الليبرالية الذين يحلمون بمجتمع لیبرالی مفالی تسوده التعددية 
السياسية وحرية الفكرء وتم فيه انتقال السلمططة سلميا وبصورة حضارية 
بعيدين عن هذا المنحى فى التفكير؟ 

الفصل بين النظرية والتطبيق اذن هو احدى الآليات الفكرية الرئيسية 
التى مارسها المثقفون العرب فى محاولاتهم قراءة المتغيرات العالمية. 
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المنقنون العرب فى مواجهة 
تجميد الصراع العربى = الإ سراشيلى 


كيف تعامل العقل السياسى العربى المعاصر مع الاتفاق الفلسطینى - 
الاسرائیلی؟ هذا سؤال هام ينبغى إن نقف إمامه طويلاء لأن الإجابة عنه 
ستساعدنا على تشخيص الحالة الراهنة لهذا العقل السياسى الحائ الذى 
دهمته المتغيرات العامة ولم يكد يفيق من صدمتها ويستعيد توازنه» حتى 
اندلعت حرب الخليج بكل ما أحدثته من بابلة فكرية. 

كان العقل السياسى العربى على شفا الخروج من مأزق الازدواجية 
الفكرية التى طبحت غالبية اجتهادات المفكرين والمئقفين العرب ازاء هذه 
اللحرب» وذلك بعد أن هدأت العواطف الحمومة؛ واستقرت الأوضاع» 
وظهرت بكل جلاء الأحطاء السياسية القاتلة التى ارتكبتها القيادة العراقية 
فی غزوها للکویت. 
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لم يعد يستطيع أى مثقف عربى يمتلك الحد الادنى من النراهة 
الفكرية ان يدافع عن الموقف العراقى» ولا أن يجد التبريرات فى موقفه من 
حجة الوجود الامريكى فى الخليج. أعاد كثيرون النظر فى مواقفهم المبدئيةء 
وعادوا الى قبول الفكرة الاساسية التى ناضلنا طويلا كملقفين عرب - 
فی سبيل ترسيخهاء وهى انه فات زمن اقيق الوحدة العربية بالقوة» واه 
لاحلاص أمام الجتمعات العربية المعاصرة سوى بالديمقراطية قيما وفكرا 
وسلوكاء سواء فى التعامل الداحلى » أو فى مجال العلاقات العربية العربية. 


وقد ساعد على عودة التوازن للعقل السياسى العربى الندوات الى حططنا 
لها وعقدناها فى القاهرة وفى تونس عقب الحرب» وذلك' فى اطار منتدى 
الفكر العربى فى عمان. عقدت ندوة القاهرة خت عنوان «آفاق التعاون 
العربى فى التسعینات فی سبتمبر ١۱۹۹ء‏ وشاركت فيها نخبة من 
المفكرين والماقفين العرب من المشرق والمغرب. وحرصنا على اشتراك 
مجموعة من الباحثين العراقيين البارزين» حتى تكتمل الصورة» ويتاح للرأى 
والرأى الآحر ان يعبر عن نفسه بكل حرية. وعقدت ندوة تونس مخت 
عنوان «نحو تأسیس نظام عربی جدید» عام ۱۹۹۲ رأرید منها ان تتجاوز 
تشخيص كارثة الخليج» حتى يستطيع العقل السياسى العربى ان يستشرف 
المستقبلء وأن يؤسس لقيام نظام عربى جديد سياسيا واقتصاديا وثقافيا. 
وهانحن الآن - بعد اعلان الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى - ننظر الى 
اعمال هذه الندوات الهامة فى ذاتهاء باعتبارها اعمالا تاريخية جاوزت رؤاها 
الأحداث» بعد الحدث المدوى الذى تمثل فى الاتفاق» والذى أدى الى 
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بداية عملية مراجعة شاملة ومؤلة» على العقل السياسى العربى ان يمارسها 
بكل ما يملكه من إمكانيات وشجاعة أدبية. 
الانقطاع التاريخى 

لعل أدق وصف للاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى انه يمثل لحظة انقطاع 
تاريخى فى مسار الصراع العربى الاسرائيلى. ونعنى بذلك على وجه 
التحديد ان تاريخ الصراع وميراثه الثقيل الحافل بذ كريات العدوان الاسرائيلى 
على الأمة العربية بكل ما يتضمنه من جرائم ضد الانسان وما ادت اليه 
هذه الجرائم من كراهية راسخة للعدو الاسرائيلى» ومن تعبة شعبية أمتدث 
طوال حمسين عاما لنيل حقوق الشعب الفلسطينى ودفاعا عن المصالح 
المشروعة للأمة» كل هذا توقف فجأة بعد مبادىء الاعلانء والذى كان 
مفاجاة صاعقة لكل الأطراف. وهلا التوقف فى مسار الصراع» يعد من 
قبيل التعجل الشديد وصفه بأنه حل له. فنحن مازلنا بعيدين للغاية عن حل 
الصراع. وقد يكون من الأنسب ان نصفه بأنه جميد مؤقت للصراع؛ 
وعلينا ان نرقب بدقة بالغة نتائجه وآثاره. 

ان هذا التكييف للحدث بالغ الأهمية» ويمكن لو تشبشنا به ان تكون له 
نتائج سياسية ايجابية لصالح الأمة العربية. وعلى العكس من ذلك لو كيفنا 
الاتفاق باعتباره صلحاء لهرولت بعض الاطراف العربية - كما حدث فعلا 
- للتطبيع فى العلاقات السياسية مع إسرائيل» أو لتصاعدت الدعوات لالغاء 
المقاطعة العربية بغير اتفاق عربى على استراتيجية واضحة المعالم على طريقة 
التعامل مع الدولة الاسرائيلية فى الفترة القادمة. وفى تقديرنا ان وصف 
الحدث بأنه انقطا ع تاريخى فى مسيرة الصراع من شأنه ان يرتب نتائج مهمة 
بالنسبة لطريقة تعامل المثقفين العرب معه. 
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فلنتفق منذ البداية على أن الحدث يمثل - بغض النظر عن سلبياته 
وايجابياته - نهاية لمرحلة كاملة من التاريخ العربى» وبداية لمرحلة جديدة 
مازالت غامضة الملامح» عصية على الوصف والتحديد. ذلك ان ميد 
الصراع لو ادى - عبر الزمن - الى حل الصراع العربى الاسرائيلى» ہما 
يعنيه ذلك من حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 
والانسحاب الاسرائیلى من الجولان وجنوب لبنان وجزء من الأردن لكان 
معنى ذلك سقوط الحواجر المانعة بين اسرائيل والبلاد العربية. وسيحدث 
نتيجة لتوقيع اتفاقيات سلام مع البلاد العربية» ستتضمن بالضرورة 
التطبيع فى العلاقات السياسية والاقتصادية. 
وهذا فى حد ذاته موقف جديد تمام الجدة» سيطرح على العقل 
السياسى العربى خديات غير مسبوقةء لأنه سيدفعه الى مراجعة عديد من 
ا لمواقف السابقة» وسيدعوه الى ابتداع وسائل جديدة للتعامل الخلاق مع 
المتغيرات الجديدة. 


الموافقون والرافضون 

ولو تأملنا الجدل الحتدم حول الاتفاق فى الوطن العربى لوجدنا ظاهرة 
جديدة غير مسبوقة فبالإضافة الى الموافقين بغير شروط والرافضين بإطلاق» 
ظهرت فة بينية لا تعترض ولا توافق فى نفس الوقت ويظهر ذلك بجلاء 
حالة البلبلة الفكرية التى يمر بها فى الوقت الراهن العقل السياسى العربى. 

وقد عقدنا فى مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الخميس 
الماضى ن علمية جامعة بعنوان «الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى: الفرص 
والخاطر؛ أسهم فيها خبراء مركز ببحوث متنوعة» وشارك اعضاء الندوة 
بايجابية ملحوظة فی النقاش. ومن اتیح له ان يحضر جلسات الندوة كان 
يسيرا عليه ان يلم بالخريطة الفكرية بكل تضاريسها المعقدة» فيما يتعلق 
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بالجدل حول الاتفاق. کان لدی الوافقين بغير شروط حجج شتى يبررون 
بها موافقتهم. أهمها ان القرار صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
الوحيد للشعب الفلسطينى» وهى فى موقف يسمح لها بتقدير مصالح 
الشعب. yS‏ . واذا إاضفنا الى 
ذلك حجة الحصار العربى للمنظمة» خصوصا الحصار المالى بعد حرب 
الخليج وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها لأضيفت حجة اقتصادية بالإضافة الى 
الحجة القانونية السابقة. غير ان الحجة السياسية تبدو اكثر اهمية» وهى ان 
تعقیدات انا الدولى من ناحية» والتغير فى الموقف الاسرائيلى من ناحية 
احرى» هى التى تدفع بالمنظمة الى القبول بغزة واريحا اولاء لأن الملكاسب 
التى مخصلت من الاعلانء واهمها الاعتراف الاسرائيلى با لمنظمة» ووضع 
القدم الفلسطينية لأول مرة على بقعة من أرض فلسطين» فى ظل سلطة 
فلسطينية مجعل الاتفاق حطوة ايجابية فى سبيل الحصول على كامل 
الحقوق الفلسطينية . 

أما الرافضون باطلاق» فيرون إن الاتفاق يمثل حخيانة تاريخية للشعب 
الفلسطينى وللأمة العربيةء لأنه يمثل تخليا واضحا عن الحقوق الفاسطينية 
غير القابلة للتصرف. ويصل الجموح ببعض هذه الآراء الى نفى الصفة 
التمشيلية عن ياسر عرفات باعتباره رئيس دولة فلسطين» على اساس أ من 
وقع سرا هى مجموعة قليلة العدد» لايمكن ان تمثل المنظمة التحرير الفلسطينية. 

وهناك حجة أحرى تستحق التأمل» وهى إن القضية الفلسطينية هى 
قضية عربية فى المقام الاول» فقد شغلت الحكام العرب والانظمة العربية 
والشعوب العربية ذاتها اكثر من خحمسين عاما. ولم يكن هذا الانشغال 
مجرد اهتمام بالقضية او تعاطف معهاء وانما بذلت فى سبيلها تضحيات 
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جسيمة» وتساقط آلاف الشهداء العرب فى ساحات الصراع والحرب. 
وعلى ذلك فليس من حق القيادة الفلسطينية ان تنفرد سرا بتوقيع اتفاق 
ستلحق آثاره - شقنا ام ابينا - الأمة العربية بأسرها. واذا أضفنا الى ذلك _ 
كما يظهر من الاتفاق وملاحقه ‏ أن ثمة حلفا اقتصاديا اسرائيليا فلسطينيا 
قد تشكل فعلاء وان الاتفاق بتحدث عن التدمية الاقليمية إيضاء فمعنى 
ذلك إن السلطة الفلسطينية فى غرة واريحا يمكن ان تكون الجسر الذى 
ستعبر من يخحلاله اسرائيل الى البلاد العربية» مخترقة كل الحدود والحواجز. 
وهكذا فان الاتفاق يساعد اسرائيل على تنفيذ مخططها الجديدء والذى 
يتمثل فى الانتقال من التوسع العسكرى الى الهيمنة الاقتصادية على 
المنطقة. 

أما الفعة البينية التى لا تعترض ولا توافق فى نفس الوقت» فقد وصلت 
إلى موقفها عبر مسالك معقدة؛ تشى بالحيرة الفكرية الكبرى» وعدم القدرة 
على حسم الأمورء لأن الاتفاق فى نظرها لايمكن تقييمه بمنطق الأبيض 
المقبول والأسود المرفوض. بعبارة اكثر صراحة» فإن هذه الفغة ترى ايجابيات 
واضحة فى الاتفاق» غير ان له ايضا سلبيات ومن الصعوبة فى الموقف الراهن 
ترجيح كفة على أحرى. 
استراتيجية المواجهة 

بغض النطر عن توصيفنا لهذه الخريطة الفكرية المعقدة» فنحن نحتاج 
الى اثارة سؤال هام: ماذا سنفعل الآن؟ وكيف سيواجه العقل السياسى 
العربى الموقف المتغير الجديد؟ 

فی تقدیرنا علینا ان نرکز على توصيف الاتفاق بأنه ميد للصراع 
وليس حلا له. وبناء على ذلك فإن على الماقفين العرب والمنظطمات غير 
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الحكومية العربية ان تتبنى ما يمكن ان يطلق عليه النموذج المصرى فى 
مقاومة التطبيع . ونعرف جميعا إن النقابات المهنية المصرية قد اتخذت قرارات 
حاسمة عقب توقيع اتفاقيات كامب دافيد ومعاهدة الصلح المصرية 
الاسرائيلية بعدم التطبيع مع الاسرائيليين الى ان يحصل الشعب الفلسطينى 
على حقوقه الشرعية كاملة. وهذا الشرط _ فى ضوء الاتفاق - لم يتحقق 
بعد» وعلى ذلك فليس هناك ما يدعو للهرولة فى سوق التطبيع» بالاضافة 
الى انه تنتفى دواعى الغاء المقاطعة العربية فى الوقت الراهن. إذ ما الذى 
يدعونا الى ان نتخلى مرة واحدة والى الأبد عن كل اوراق الضغط العربية 
الت نمسکها بایدینا؟ علينا ان نراقب تطورات الموقف» ونحدد خطواتنا فى 
ضوء التغير الحقيقى فى السلوك الاسرائيلى على مختلف الاصعدة. 

الذين استدرجوا ‏ نتيجة للغفلة او الجهل - لبرنامج التعليم من اجل 
السلام الذى تروج له بعض الهيغات الدولية التابعة للأم المتحدة فى مصر 
وبعض البلاد العربيةء ان يدركوا ان الغرض الحقيقى منه هو ترويض 
الشخصية القومية العربية» ونرع قيم الجهاد والوطنية والاستشهاد فى سبيل 
الدفاع عن الارض منها. 

اہدا لم تكن حروبنا ضد اسرائيل غير مشروعةء› کما یراد لنا ان نقتنع › 
وليست الحرب - هكذا على الاطلاق - عملا برہبریاء بل ان حرونا 
العادلة لم نخضها الادفاعا عن ترابنا الوطنى المقدس» ومن أجل دفع العدوان 
الاسرائيلى ضد الأمة العربية. 

فى هذه اللحظات الحاسمة يصبح تدشيط الذاكرة السياسية العربية واجبا 
قومیاء كما إن التكيف مع الموقف الجديد وائتزا ع زمام المبادرة التاريخية هو 
الهدف الذى ينبغى إن يحققه المثقفون العرب. 
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(1۹) 
خطاب المصالحة العريية 


ليس هناك شك فى ان الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلىء الذى أعلن 
فى مشهد احتفالى كبير» نقلته الاقمار الصناعية إلى كل أطراف الأرض»› 
قد استطا ع أن يجذب مخيلة الشاهدين فى كل مكان. فهاهم أعداء الأمس 
يتصافحون عانا ويعلنون أنهم قد اتفقوا على إنهاء العداء بينهم» والشروع 
فى صداقة تعتمد أساسا على التسليم الجزئى امحدود ببعض مطالب الشعب 
الفلسطينى» وفى إطار اقتصادى سمته الأساسية التعاون العضوى الوثيق . 

ولم يكن غريبا أن يستدرج العقل السياسى العربى إلى دائرة الأضواء 
الباهرة. غير أنه بعد أن أسدل الستار على المشهد الاحتفالى المهيب» 
ولحفتٹ الأضواءء اندفع الملقفون العرب لناقشة الاتفاق› وتشریح كافة 
بنوده» وقياس ما أطلق عليه مكاسب بارزة على محك الحقوق الثابتة 
للشعب الفلسطينى التى هى غير قابلة للتصرف. ومازال الجدل محتدما بين 
انصار الاتفاق وخحصومه. غير أن الذى سيحسم الموضوع ليس الجدل 
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اللفظى ولا الوقوف عند النصوص - أيا كانت صياغتها - ولكن هو 
الممارسة الفعلية للدولة الاسرائيلية. 

ولو ابتعدنا عن هذا الجدل قليلاء وتأملنا فى انشغالات العقل السياسى 
المصالحة العربية. 
فكرة المصالحة العربية 


وقد نبتت فكرة المصالحة العربية عقب انتهاء حرب الخليج بكل نتائجها 
المأساوية التى نعرفها جميعاء والتى أثرت تأثيرا بالغا على الشعب الكريتى 
والشعب العراقى ومجمل العلاقات العربية العربية. 

بالدسبة للشعب الكويثى - وحتى إذا تركنا جانبا - الآثار المدمرة للغرو 
العراقىء فإنه أثار تساؤلات هامة ختاج إلى مناقشة. ما الذى يجعل نظاما 
عربيا سبق لدولة الکویت أن دعمته فی حربه ضد ایران دعما غير محدود» 
ينقلب فجأة ويمارس العدوان المسلح ضد الشعب الكويتى؟ وهل خقيق 
الوحدة العربية بالقوة فى ضوء ارغام شعب عربى على الدخول فيها قسراً 
يتفق حقا مع ميثاق جامعة الدول العربية» بل ومع قناعات المثقفين العرب 
التى ركزت على ضرورة الديمقراطية فى امال الداحلى» والحوار فى مجال 
العلاقات العربية العربية ؟ وما الذى يجعل نظما عربية تتبنى الموقف العراقى 
وتدافع عنه» أو تقنع بالسکوت ولا تعترض ولا ختج ولا تتخذ موقفا؟ 

کل هذه التساؤلات التی دارت - ومازالت - فى الشارع الکویتى» من 
شأنها أن تؤثر تأثيرا بالغا على دوائر صنع القرار الكويتية. ولا نستطيع على 
وجه الاطلاق أن نتجاهل الشعور العميق بالمرارة الذى يسود فى الكويت 
نتيجة ها سحدث . 
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ومن ناحية أخحرى فإن الآثار المدمرة التى لحقت بالشعب العراقى نتيجة 
للعقوبات الدولية وفرض الحصارء جعلت هذا الشعب الشقيق يعانى معاناة 
هائلة» نتيجة لأ لحطاء سياسية فادحة ارتكبتها قيادته السياسية . 

ومن هنا يمكن القول أنه لا يمكن لنا فى الحديث عن المصالحة 
العربية» أن نتجاهل البعد النفسى هنا وهناك. 

أما التأثير الضار على مجمل العلاقات العربية العربية فأجل من أن 
يوصف. فقد إنقسمت الأنظمة ازاء الغزو العراقى» وسادت الازدراجية 
الفكرية مواقف المفقفين» وحدثت بلبلة كبرى لدى الجماهير العربيةء بعد 
ُن احتلط الخطاب القومى العربى التقليدى بأفكار غير محددة عن عدالة 
توزيع الثروة العربيةء وعن الحدود العربية المصطنعة التى فرضها الاستعمارء 
وعن خقيق الوحدة العربية ولو بالقوة المسلحة. 
المفهوم السياسى للمصالحة 

وقد ظهرت الدعوة إلى المصالحة العربية والتى تبنتها عديد من الأطراف 
العربية إلى أن أعلدت جامعة الدول العربية عن مبادرتها فى هذا الجال. 

وفی تقدیرنا أن صياغة مفهوم سياسى للمصالحة العربية يقوم على 
أساس تنظيم الحوار بين الأطراف المتنازعة» فى أطر رسمية مقننة وتقليديةء 
لن يجدى فى الوقت الراهن. فالمصالحة العربية وهى هدف أساسى لكل 
المغقفين العرب الذين يريدون الحفاظ على وحدة الاأمة» وتدعيم قدرتها فى 
مواجهة المتغيرات العالمية» ومواجهة ديات القرن الحادى والعشرين» لابد 
أن تقوم على مفهوم اكثر شمولاء لا يقنع فقط بالبعد السياسى التقليدى. 

لقد درجنا - فی الوطن العربی - فى فترات الأزمات وفى عهود الاتفاق 
على الاعتماد أساسا على القنوات الرسمية» وعلى اللقاءات بين أعضاء 
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الندخب السياسية الحاكمة العربية. وتجاهلنا اهلا كبيرا الحوار الذى ينبغى 
ان يدور بين المنظمات العربية غير الحكومية. ان ما أطلق عليه - فى فترة من 
الفترات _ الدبلوماسية الشعبية مسألة بالغة الأهمية ينبغى أن نقف أمامها 
طويلا. ونحن ندرك منذ البداية أن الدبلوماسية الشعبية لا يمكن أن تمارس 
فی مناخ عربی یتسم پسيادة النظم السلطوية» حيث مختكر الدولة انجال. 
السياسى كله»ء فى الداحل» وفى مجال العلاقات العربية العربية. غير أن 
الذى يجعلنا نثير هذا الموضوع الآن» هو مرحلة الانفتاح السياسى النسبى 
فى عدد متزايد من النظم السلطوية العربية» واجاهها البطئ والتدريجى إلى 
ضرب أو آخر من ضروب التعددية السياسيةء أو على الأقل توسيع اطار 
لجال السياسى وانفتاحه» بما يسمح للمنظمات غير الحكومية أن تعمل 
وتنشط . 

فى ضوء ذلك كله»ء لابد من تنظيم حركة المنظطمات غير الحكومية 
لكى تدشط فى مجال المصالحة العربية» لتمهيد الطريق للقاءات السياسية 
الرسمية. وفى الوطن العربى الآن عديد من المنتديات الفكربة والغقافية 
ومراكز الابحاث» وكلها تستطيع أن تلعب دورا فعالا فى هذا الجالء لو تم 
وضح حطة منظمة» تسمح لها بريارة كل من الكويت والعراق فى امجال 
الأول» قبل أن تنتقل إلى دول عربية أحرى» التى بطلق عليها فى الخليج 
«دول الضد» ويعنون بها الدول التى رافقت على المسلك العراقى سواء 
بالعأييد الصريح أو با لموافقة الضمنية. 
المفهوم الشامل للمصالحة 

نحن ندعو فى الحقيقة الى صياغة مفهوم شامل للمصالحة العربية يقوم 
على ثلاثة أبعاد: البعد النفسى» والبعد الفكرى والبعد السياسى. 
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فيما يتعلتق بالبعد النفسى لابد من تنقية الأجواء السائدة فى الكويت 
والعراق» والتى شكلت نوعا من الرغبة فى الثأر. الكويتيون تسود لديهم 
انجاهات ثأرية زاء العراق ليس فقط لعقابه على عدوانه» ولکن أيضا لتحجیم 
قوته› لردعه عن العدواك فى الستقبل . ويظهر ذلك فى اصرار الکویت على 
مل فترة الحصار والعقوبات على العراق الى ان يڏذعن بالکامل لقرارات الأم 
المتحدة. 

إن الخوف العميق من الستقبل هو الذى جعل دولة الكويت تثُفق أموالا 
بارز لهذا الاجاه» لأد ركنا أن الشك حل محل علاقات الجوار الحسنة. 

وهناك عديد من القضايا المعلقة بين الكويت والعراق»ء بعضها قضايا 
انسانية وأهمها قضية الأسرى الكويتيين امحتجزين فى العراق» والبعض الأحر 
قضايا مالية حاصة بالتعويضات التى تطالب بها دولة الكويت . 

وعلى الجانب الآخر فى العراق تشاهد علامات الثأر التاريخى» والتى 
تظهر فى تصريحات رسمية غير مسثولة» تصر على أن الكويت جزء من 
العراق. وإذا کانت هذه القصرفات غير المسغولة تصدر من بعضس امحسوبين 
على النظام العراقى فلا نستطيع إن تتجاهل المشاعر الشعبية الغاضبة من 
الحصار الذى أدى الى تدهور شديد فى مستوى معيشة الشعب العراقى . 
ولابد أن جزءا من شحنة الغضب العارمة ستنصب على الكويت» على 
اُساس انها هی التى استدعت الندخل الأجنبی» وما ادى اليه من كوارٹ 
بالنسبةللعراقيين . 

نحن لانناقش هنا المنطلق الخاطىءء» لأن الالجاهات العدائية من شعب 
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ازاء آخرء ليس شرطا أن تعفق مع قواعد المنطق. ولن. تجدى هنا اثارة السؤال 
التقليدى: من الذى تسبب فى كارثة الخليح ؟ 

فى هذا امجال النفسى بالذات» تستطيع المنظمات غير الحكومية وجهود 
اللقفين العرب» أن تلعب دورا فعالا فى تشبيت القيم العربية القومية 
الأصيلة» ونقد الأحطاء الجسيمة التى ارتكبت» وتشخيص السلبيات فى 
الممارسة العربيةء وتغيير الالجاهات» سواء فى ذلك اجاهات التدمية أو 
الجماهير. 

غير أن البعد الفكرى لا يقل أهمية عن البعدين النفسى والسياسى. 
ونقصد به على وجه التحديد» ممارسة النقد والنقد الذاتى بين الملقفين 
العرب. ذلك ان الأحطاء الفكرية الفادحة التى ارتكبها فريق من الماقفين 
العرب الذين وافقوا على المسيرة العراقية» سواء فى منطلقاتها القومية 
المزعومة» أو فى حطابها السياسى المراوغ والخادع» والذى تذرع بمقولات 
الوحدة» والعدالة الاجتماعيةء وخرير فلسطين» أو فى نقدالتدحل الأجبى 
وكأنه هو الأساس فى المشكلة» كل هذه الأخطاء ينبغى تشريحهاء 
وإعطاؤها الوصف الصحيح. وليس الغرض هنا هو الإدانة العلنية لمواقف عدد 
من المثقفين العرب» ولكن هو وضع اليد على سلبيات الممارسة للعقل ‏ 
الاش الري 

غير أن النقد الذاتى بالرغم من أهميته القصوى»ء كخطوة أساسية فى 
سبيل المصالحة العربيةء ينبغى أن يرافقه نقد أصيل لسلوك الأنظمة العربية 
فى أزمة الخليج. وهنا أيضا الغرض من هذه الممارسة هو استخلاص الدروس 
ما حدث. 
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وهكذا نرى أن المصالحة العربية بالمفهوم الشامل الذى نقترحه» تقتضى 
خحطة استراتيجية شاملة»ء قد تكون جامعة الدول العربية هى المؤهلة لوضعها. 
بحيث توزع الأدوار بين اطراف شتى من همها مراكز الابحاث العربية 
والمنتديات الفكرية والثقافية والمنظمات غير الحكومية» التى يمكن ان تلعب 
دورا حاسما فى تمهيد الأرض للحوار السياسى المسشول بين الأنظمة 
العربية. 

ولتقم فلسفة الممارسة كلها على تعريف الأمن الذى اقترحه أحد 
الخبراء الأوربيين حين قرر فى عبارة بسيطة - وإن كانت جامعة - الأمن هو 
الآخر. بمعنى أنك حين تضع سياستك الأمنية والدفاعية فأنت تضعها فى 
مواجهة كيان آحر. فكيف اذا كان هذا الآأحر هو الشقيق الذى جمعه 
روابط تاريخية وثقافية لا حدود لها؟ نحن ندعو إذن إلى الحوار الحى الفعال 
بين الأشقاء» الذين يواجهون من قبل النظام العالمى الجديد» بعحديات 
جسيمة مختاج ‏ أول ما مختاج - إلى التضامن الحقيقى والتعاون غير 
الحدود. 
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أوهام شرق أوسطية 


نحن نعيش فى عالم غريب حقاء يختلط فيه الواقع بالخيال»؛ ولا تبدو 
فيه حطوط فاصلة بين الحق والباطل» وتختفى فيه الفروق بين المشروع 
وغير المشروع. ويبدو أن مصدر الخلط هو هذا الاضطراب العظيم الذى 
نعيشه» بعد أن سقطت نظم سياسية راسخة ما كان يظن احد انها ستسقط 
هذا السقوط المدوى فى يوم من الأيام» ونتيجة لذبول ايديولوجيات مزدهرة› 
واحتفاء شعارات صاخبة كانت ملء السمع والبصر فى يوم من الأيام. 
يحدث هذا على مستوی العالم» نتيجة لازمة لمرحلة التحول الخطيرة التى 
يمر بها النظام العا مى منذ سقوط الاخاد السوفيتى وانفراد الولايات المتحدة 
الامريكية بالساحة. 

وتبدو الانعكاسات واضحة جلية على النظام الاقليمى العربى» الذى 
يمر بعد كارثة الخليج فى اختبارات صعبة ومعقدة» وجاء الاتفاق 


الفلسطينى الاسرائيلى ليزيد العقل السياسى حيرة وبابلة. 


# جريدة الاهرام ۱١‏ / ۱۱ / ۱۹۹۳١م.‏ 


الكونية والأصولية ١١١‏ 


النظام العربى فى مواجهة النظام الشرق أوسطى 

وما يشهد على ذلك كله بروز مفاهيم ومصطلحات جديدة مثيرة 
للجدل والاخحتلاف »من أبرزها الشرق أوسطية» والتى كادت - على أيدى 
بعض الكتبة - تتحول إلى إيديولوجية جديدة منافسة للقومية العربية | 

وبداية لاہد لنا أن نۇ کد أن الشرق اوت ليست فكرة جديدة» بل هى 
مشروع مطروح منذ الخمسينات» منافسا فى ذلك لمفهوم النظام الخرض؛ 
وكلنا يذكر حقبة الخمسينات التى شهدت استقلال عديد من الدول 
العربية» التى نفضت عن كاهلها أثقال الاحتلال والاستعمار والوصاية 
والانتداب» سواء عن طريق المفاوضات» أو عن طريق حروب التحرير. لعل 
هم حدث فى هذه الحقبة» کان هو قیام ثورة ۲۳ یولیو ۱۹٥۲‏ » التى قلبت 
كافة الموازين فى الوطن العربى وعلى مستوى العالم. وهل تسى - فى هذا 
امقام - المعركة الشرسة التى قادتها الثورة ضد حلف بغداد» الذى قام فى 
الواقع على فكرة شرق أوسطية» من شأنها خميع دول المنطقة فى حلف 
سياسى عسكرى تقوده إلولايات المتحدة الأمريكية ضد الاخاد السوفيتى؟ 
كان الجاه الريح فى هذه الحقبة مع ترسيخ وتوكيد فكرة العروبةء 
واستخلاصها من كل مايشوبهاء ومحاولة إقامة سياج عربى شامل يحمى 
الهوية العربية. ويدافع عن الأمن القومى العربى» بغير هيمنة أجنبية» وبدون 
اشراك دول الجوارء سواء كانت إسرائيل أو تركيا فى شبكة واحدة مع 
الدول العربية. ودار بين الباحشين العرب المستنيرين جدال شهيرء حول النظام 
الشرق الأوسطى » وكائت ابرز انتقاداتهم أن هذا المفهوم غربى الدشأة» غير 
محدد المعالم والقسمات» مشكوك فى أمره» ومريب فى أهدافه. ووصل 
التحليل فى النهايةء إلى أنه يراد منه تفتيت النظام العربى» ومنع نشوء الوحدة 
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ما أشبه الليله بالبارحة! نعود الآن فى التسعينات» لكى نستعيد أصداء 
المعركة الفكرية القديمة» ولا ينبغى أن نندهش لأن بعض الباحثين اليوم 
يثيرون ضد الفكرة الشرق أوسطية نفس الاعتراضات السابقة. 
الأوهام الثلاثة 

وفى تقديرنا أن فكرة الشرق أوسطية الجديدة التى تروج لها هذه الأيام 
دوائر شتى امريكية واسرائيلية وفلسطينية وعربية تقوم على أوهام ثلاثة: 
سياسية واقتصادية وفكرية. 

الوهم الأول سياسى» وهو يقوم على فكرة مسطحة مفادها أن اعلان 
المبادئ الفلسطینی الاسرائیلی من شأنه - وفى ضوء متنه رحواشيه رملحفاته _ 
أن يفتح الباب واسعا وعريضا امام عالم جديد مبهرء سيسوده السلام والامن 
والتعاون» هو عالم الشرق الأوسط. وفى هذا العالم سينقلب الأعداء - 
ببحکم معجزة سياسية مفاسجئة ‏ إلى اصدقاءء وسثذوی العداءاث القديمةء 
الجديد» لابأس للزعماء الاسرائيلين من أن يليسوا مسوح التواضع لأول مرة 
فی تاریخهم› فیتحد ثوا بلسان شيمول بیریز فی القاهرةء حين قرر نحن وأنتم 
متخلفون»ء هذه حقيقة فلماذا بعد أن أسقطت الغورة العلمية والتكنولوجية 
الحواجر التاريخية بين الجنس الأبيض والجنس الأسودء وظهور الجنس 
الاصفر مغلا فى النمور الآسيويةء لا نحاول اللحاق بهذه الدول المندفعة فى 
طريتق التقدم؟ تعالوا أيها العرب» وانسوا الماضى الكريه المخقل بالذكريات 
المؤلة» لكى ننضم فى مسيرة وأ-حدة توحد جهودنا لكى ننعقل من التخلف 
إلى التقدم. 


۱1 


وينبهر من بيننا بعض السذج» مأخوذين بنبرة التواضع الاسرائيلى» ونغمة 
نقد الذات» ويتساءلون بدورهم: حقيقة لم لایتم هذا الخطط» مادمنا - 
وحصوصا بعد توقيع اعلان المبادئ الفلسطينى الاسرائيلى - قد دخلنا فعلا 
عصر السلام الحقيقى ؟ 

ونحتاج حتى نبدد هذا الوهم السياسى أن نذ كر ببعض الحقائق: 

أولا: ماقيل عنه من هزيمة المشروع الصهيونى الذى قام على أساس 
الاستعمار الاستيطانى لفلسطين» وعسكرة امجتمع اليهودى» والتوسع 
العمسكرى على حساب الأرض العربية» فيه مبالغة شديدة. المشروع 
الصهيونى مشروع معقد» يقوم على اسطورة دينية» هذه حقيقة» ولكنه اثبع 
فى سبيل مخقيقها أكثر الوسائل عملية ونفعية» وتجاوز ذلك انصاره وجنوده . 
فاستخدموا أكثر الاساليب وحشية واجراما فى حق الشعب الفلسطينى وفى 
مواجهة الشعوب العربية. هذا مشروع لم بتورع فى أى لحظة عن نقل 
ولاعاته السياسية» من قوة عظمى هابطة الى قرة عظمى صاعدة. هكذا 
فعل حين نقل تركيزه على الجلترا الى الولايات المتحدة الامريكية. وهو 
مشروع لديه أدق نظام للانذار المبكر فى مجال العلاقات الدولية. فخبراؤه 
يجيدون دراسة ونخليل تضاريس النظام العالمى» فى حال الثبات النسبى 
والح ركة المتغيرة. وهم يستطيعون أن يراقبوا بدقة لحظات الانقطاع التاريخى 
فى النظام الدولى» وتخوله من حالة الى أحرى. ليس ذلك فقط» ولكنهم - 
بحكم الصلة الوثيقة بين الباحث الاستراتيجى الاسرائيلى والخطط السياسى 
- قادرون أن يصوغوا لاسرائيل من السياسات ما يسمح لها بالتكيف مع 
الظروف المتغيرة. هكذا فعلوا حين تم الانتقال من الحرب الباردة الى مرحلة 
الوفاق» وهكذا يفعلون اليوم» بعد سقوط الاخاد السوفيتى» وانهيار الجدل 

٤ 


الایدلوجی بين الما ركسيةوالرأسمالية» وصعود المعيار الاقتصادى» باعتباره 
أصبح هو ضابط شرعية النظم السياسية» ومحك التخلف والتقدم بين الأم. 
بنظرة ثاقبة أدركت النخبة الاسرائيلية الحاكمة ان عهد الغرو العسكرى 
لأراضى الغير قد انقضى الى غير رجعةء وأن امزاج العالمى أصبح حساسا 
موضوعات حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء كما أن الخطاب السائد أصبح 
يثير موضوعات الديمقراطية وحقوق الانسان بتركيز غير مسبوق» وباهتمام 
واضح من الحكومات والمنظمات غير الحكومية على السواء. 

وهكذا اتخذوا القرار الاستراتيجى بالانفتاح على منظمة التحرير 
الفلسطيئية» ليس نتيجة لانكسار المشروع الصهيونى» ولكن باعتباره الوسيلة 
الوحيدة المقبولة عالميا لضخ دماء جديدة فى شرايين المشروع الصهیونى 
القديم» الذى ظهرت علامات ترهله فى الحقبة الأخيرة» نتيجة لظروف 
دالحلية وخارجية» ومخت وطاة الضربات الموجعة التى وجهتها الانتفاضة 
الفلسطينية الباسلة ضد الاحتلال الاسرائيلى. 

وھکذا یبدو اعلان المبادئ کما لو کان مشروعا اقتصادیا له هامش 
سياسى! لأن السياسى فيه بالغ الخموض وشديد العموميةء وملئ بالألغام 
والمتفجرات. ولعل أبلغ دليل على ذلك التصريح الذى أدلى به أحد أعضاء 
الوفد الفلسطينى فى محادثات طاباء حين قرر أن الاسرائيليين جاءوا 
يعرضون عاينا حطة احتلال غرة وأريحا لاخطة انسحابهم! 

وهكذا يمكن القول»ء أن الذين يعتقدون أن عصر السلام قد لاحت 
تباشيره» قد يكونون أسرى الوهم السياسى للشرق أوسطية» هذه الايديولوجية 
الجديدةالبازغة! 
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ا ا ا د و ی 
الوهم الاقتصادى 


ول پت لوهم الاقتصادى أن يجد منظريه سواء من الاسرائيليين أو 
العرب. أما المنظرون الاسرائيليون فقد احفوا هذه المرة أنيابهم القديمة وراء 
ابتسامات مصطنعة ! 
العادلة الصحيحة تعكون من ثلاثة عناصر: العبقرية الاسرائيلية» وراس الال 
وبالرغم من فجاجة العنصرية الكامنة فى هذا التصريح» إلا أنه يكشف 
بجلاء عن حلم إسرائيل فى الهيمنة الاقتصادية على الماطقة. ولا ينبغى أن 
الاستعمارالاقتصادى المباشر. الهيمنة الاقتصادية. المعاصرة عملية بالغة 
التعقيد» وهى تعتمد أساسا على التحكم فى عملية اصدار القرار 
الاقتصادى» نتيجة السيطرة على متغيرات متعددة. بعضها يتعلق بعمليات 
الائتمان العالمية وحركة الأسواق وشروط التبادل التجارىء وبعضها الأحر 
يتعلق بمعطيات الثورة العلمية والتكنولوجية بكل تعقيداتها وأسرارهاء 
وبعضها الأخر يتعلق بمجمل معاییر قوة الدولة وثقلهاء وتأثير ذلك کله 
على الاقتصاد. 
وهكذا يمكن القول أن احلام الرحاء الاقتصادى المزعوم الذى سيتم 
نتيجة للتعاون الاقتصادى الاسرائيلى الفلسطينى العربى مختاج إلى وقفة 
نقدية صارمة» لا تقوم عل التمنيات الطيبة» وإنما تنهض على أساس مخليل 
إستراتیجى صارم» يحدد مفهوم الدور الاسرائيلى كما تراه إسرائيل نفسهاء 
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فى هذه العملية الاقتصادية المعقدةء والتى تخطط لها دوائر عديدة تمتلك 
كافة أدوات الهيمنة السياسية» وامعرفة العملية. وفى نفس الوقت مخلل 
الوضع السياسى والاقتصادى العربى» مع التركيز على الثغرات الواضحة فى 
المواقف السياسية والأوضاع الاقتصادية للدول العربية» والتشديد على ضرورة 
صياغة موقف عربى موحد» يجابه هذه الهجمة الشرق أوسطية العارمة!. 
أما الوهم الثالث والأخير 

فهو الوهم الفكرى» الذى يذهب إلى أن الشرق أوسطية باعتبارها شعار 
العهد القادم» ستحل محل العروبة بكل تراثها وتاريخهاء بعد أن انكسر 
المشروع القومى العربى» كما يذهب بعض امحللين السياسيين. ولعل هذا 
الوهم هو أخحطر الأوهام قاطبةء لأنه يتعلق بالهوية» وهل يمكن للشعب 
العربى أن يغير هويته» هكذا بغير مقدمات» استجابة لثيرات مصطنعة» 
دخحيلة على الجغرافيا ومضادة لح ركة التاريخ ؟ 


۱1۷ 


(1۳( 


المشروع الغربى = الإسرائيلى 
لترويض الشخصيسة العربيسة 


يثير مشروع الشرق أوسطية _ من بين ما يثير - موضوع الهوية العربية. 
والسؤال المطروح من قبل بعض الباحشين العرب: ما هى مخاطر التفاعلات 
الاقتصادية المرتقبة فى الشرق الأوسط» والتى ستدخل فيها أطراف اسرائيلية 
وغيرها شرق أوسطية على الشخصية القومية العربية ؟ 

ابتداء لابد أن نقرر أن موضوع الشخصية العربية» يشير كثيرا من الجدل 
العلمى بين الخبراء والباحثين. وهذا الجدل الذى يدور فى الوطن العربى 
ليس بعيداعن المناقشات الحتدمة التى دارت فى الدوائر العلمية الغربية حول 
شرعية الحديث عن «شخصية قومية» للشعوب لها سمات محددة وتتسم 
بالثبات النسبى . فهل هناك - على سبيل المثال - شخصية قومية المانية 
تختلف اختلافات جوهرية عن الشخصية القومية الفرنسية؟ وهل هناك 
شخصية قومية أمريكية تختلف اختلافات جوهرية عن الشخصية القومية 
* جريدة الاهرام ۲۲ / ۱۱ / ۱۹۹۳م. 


ل 
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اليابانية؟ هناك من العلماء الاجتماعيين من ينكرون على مفهوم الطابع 
القومى للشخصية علميته» ويذهبون الى أن البحث فى هذا المجال محفوف 
بالخاطر العلمية وبالتحيزات الفكرية على السواء. 

غير أننا من يؤمنون بأن بحوث الطابع القومى للشخصية يمكن أن جرى 
بصورة علميةء لو توافرت بعض الضمانات المنهجية الضرورية. وقد شغلنا 
نفسنا بهذا الموضوع» بعد حرب ونیو ۰۱۹٩۷‏ حين تعرضنا لبحث 
الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر والذى صدرت طبعته 
الأولى عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ۹۷۳٠ء‏ 
وصدرت طبعته الرابعة عن دار مدبولى منذ هذا العام. 

ما الذى جعلنا نتصدى للشخصية العربية عقب الهزيمة العربية المروعة 


عام 1۹۷ ؟ 
تشويه الشخصية العربية 


خت وطأة الهزيمة» والاحساس بالقهرء لأنننا كعرب لم نستعد 
للمعرکة کما کان ینبغی؛ رحنا نفتش - کل بطریقته - فی سابیات 
الشخصية العربية. كنا نبحث _ كباحثين علميين ومثقفين قوميين عرب - 
عن اليقين» هل كتبت الهزيمة علينا الى الأبد؟ هل سلبياتنا ترجح كفة 
إیجابیاتنا؟ هذه التساؤلات ابد ع فی صیاغتھا الکاتب العربی کمیل حوا فی 
إطار ما أطلق عليه معركة تفسير الهزيمة» والتى كانت معركة نظرية 
وسياسية فى آن واحد. وقد طرحت فى ثنايا هذه المعركة تساؤلات أساسية 
فيما يلى أمغلة بارزة لها : 


«هل اشتراكية بعض الأنظمة هى المسثولة عن الهزيمة؟ 
۱11٩‏ 


هلل افتقاد العرب لوسائل اقنا ع الرأى العام الغربى هوالمسشول عن الهزيمة؟ 

هل اصرار شعب فلسطين على التعجيل بالتحرير هو المسغول عن الهزيمة ؟ 

هل وجود الأحزاب هو المسۇل؟ ٠‏ 

هل انفتاحنا على الشيوعية أو مخالفنا مع الخاد السوشيتى هو المسئول 
عن الهزيمة؟ 

ومن الذى هزم : هل هزمت أمة أم مجرد طبقة أو قائد؟ 

هل هزم شعب آم هزمت نظرية وخحط سیاسی ؟ 

هل هزم العرب أ هزم بعض العرب وانتصر «عرب» آخرون؟ 

هل هزمت سلبيات العرب ام ايجابياتهم ؟ 

وما الذى حدث تماما: هل أن بقعة الزيت اتسعت» أم أن السيف اقترب 
من القلب؟ 

هل حسرنا معركة أم نحسرنا حربا» هل خحسرنا حريا أم حسرنا ثورة؟ 

(رأجع كميل حواء نقطة الانطلاق: ثقافة الاستعمار فى زمن الهزيمةء 
مجلة الثقافة العربية» نیسان ۱۹۷۳ء )٠١ - ٣‏ كانت هذه هى حريطة 
التساؤلات التى أثارها الماقفون العرب عقب هزيمة ۱۹٦۷‏ . وانطلق كل 
واحد منا بطريقته بعد التشخيص الذى توصلدا اليهء للقصدى الفكرى 
اللهزيمة. واحترت - فى اطار مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية - التصدى من خلال التحليل النقدى للمشروع الغربى - 
الاسرائيلى لتشويه الشخصية العربية» والذى بدأت موجاته عقب الهزيمة 
مباشرة. 
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ونعلم جميعا ان هذا المشروع له جذور تاريخية قديمة» ليس هنا مقام 
الببحث عن دواعيه وأسبابه» غير أن الخطاب الاستشراقى العنصرى الغربى»› 
فى حديثه عن الاسلام» أو عن العرب» أو عن الشخصية العربية» يكفينا فى 
الدلالة على سوء توظيف العلم الاجتماعى لتشويه شخصيات الشعوب» 
وحضارتهاء وثقافاتها الزاخرة. 

هجمة المشروع الغربى الاسرائيلى بدأت عقب هزيمة يونيو مباشرة 
بدراسة أصبحت شهيرة» كتبها الجنرال هاركابى الذى كان مديرا 
للمخابرات الاسرائيلية» ثم أصبح بعد اعتزاله الخدمة» أستاذا لعلم النفس 
الاجتماعى بالجامعة العبرية. وها ركابى شخصية تستحق التأمل. فقد كتب 
فيها كل ما صدر عن العرب المعاصرين عن اسرائيل والصهيونية وفلسطين. 
وپناء علی دراسته العميقة للفكر العربى المعاصرء وللثقافة العربية فی 
نجلياتها الأساسيةء استطاع أن يدشر دراسة مسمومة بعنوان «أسباب انهيار 
العرب فی خرب «الأيام الستة» فی ميجلة «أوربس) الأمريكية» رهی مجلة 
علمية رصينة. وقد استعان ھارکابی بلغة العلم الاجتماعی المعاصرء لکی 
يشوه متعمدا الشخصية القومية العربية» مركزا على ما أسماه الفردية 
الصارخة التى يتسم بها العربى المعاصر والتى ترد الى ضعف جماعى أو 
حضارى ضارب بجذوره فى أرضية العلاقة بين الفرد جاه مواطنيه ومجاه 
مجتمعه)› ٹم انتقل ها رکابی الى الحديث عن جاه العرب آزاء الحقيقة 
والواقعء والذى يتسم بأنه هروب من مواجهة الواقع. 

ولا يتسع امجال للعرض التفصيلى للاستراتيجية العلمية امحكمة التى 
اعتمد عليها هاركابى لكى يقوم بمهمته فى التشويه المتعمد للشخصية , 
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القومية العربية. ونشر دراسته فى الدوائر الغربية حتى تذيع نتائجها وتوظف 
سياسيا لصالح اسرائيل والصهيونية. فإذا كانت الشخصية القومية العربية بهذا 
الضعف» والسابية» والعجز عن مجابهة الواقع» فلماذا لا يعامل الغرب - 
وفی مقدمته اسرائیل طبعا ‏ العرب لا باعتبارهم آدمیین بل باعتبارهم أشیایء 
يمكن التحكم فيها والسيطرة عليهاء بل وفى حالات المقاومة المشروعة التى 
وصفتها اسرائيل بالإرهاب» من المبرر نسف ييوتهم بل وابادة قراهم 
بالكامل. فكأن العلم الاجتماعى يوظف هنا لتبرير الهمجية الغربية 
الاسرائيلية فى التعامل مع الشعب العربى. 

كادت عملية تشويه الشخصية العربية بعد هريمة ونیو ۱۹٩۷‏ تنجح فى 
خقيق أهدافهاء بعد أن ساد اليأس والاحباطء الى أن جاءت حرب أكتوبر 
۳ لتحقق عودة اليقين فى فاعلية الشخصية القومية العربيةء وقدرتها 
على مواجهة التحديات. ‏ _ 
رويض الشخصية العربية 

انتهت عملية تشويه الشخصية العربية بالفشل» مع الساعات الأولى التى 
انطلقت فيها القوات المصرية والسورية لدك القلا ع العسكرية الاسرائيلية. فى 
مصر تمت معجزة العبورء وانهار حط بارليف الحصين خت ضربات 
القاتلين المصريين» واجتاحت القوات السورية هضبة الجولان. دارت معركة 
استرداد الكبرياء القومى» بعد الحملة الشرسة التى وجهها الغرب وإسرائيل 
الى صميم الشخصية العربية. 

ولم تعد الأصوات العنصرية القبيحة غربية كانت أو اسرائيلية جرؤ على 
التبجح الذى مارسته طويلا فى الحقبة ما بين هريمة يونيو ١۹١۷‏ ونصر 


کتوبر ۱۹۷۳ . 
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ولا نريد أن نخوض فى السار المعقد الذى خاضه الصراع العربى 
الاسرائیلی بعد حرب أکتوبر. غیر أن ابرز علاماته توقیع اتفاقیات کامب 
دافيد ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية › والتى حاولت إسرائيل من 
حلالها وفى اصرارها على التطبيع بكل مكوناته» ترويض الشخصية المصرية. 
غير أن التراث التاريخى العميق للشعب المصرى»ء كان هو السند الذى 
اعتمدت عليه جموع الملقفين والمهنيين المصريين فى رفضها لهذا التطبيع 
المفروض » وقرنته - من منظور قومى عربى بصير - بضرورة أن يسبقه حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطينى» وحقه فى اقامة دولته المستقلة. 

ويمكن القول أن الاجتياح الاسرائيلى الفاشل للبنان يمثل الحدث 
الثانى فى مسار الصراع اللصيق بمحارلة ترويض الشخصية العربية» فقد 
استطاعت المقاومة اللبنانية البطولية مع المقاومة الفلسطينية أن تفرض على 
إسرائيل الانسحاب» وكان هذا هو الفشل الثانى الذى لاقاه المخطط 
الاسرائيلى لترويض الشخصية العربية. 

أما الفشل الثالث والبارز فهو عجر قوات الاحتلال الاسرائيلى على قهر 
الشعب الفلسطينى فى غزة والأراضى الحتلة. لقد كانت انتفاضة الحجارة 
صورة بارزة لمقاومة الشخصية العربية» ولصلابتهاء وفى رفضها لكل 
محاولات التطويع والترويض . 

ولم جد الاستراتيجية الاسرائيلية أمامها سواء اللجوء الى أسلوب الالتفاف 
بدلا من المواجهة المباشرة. المواجهة المباشرة أثبتت فى لحظات ثلاث مجيدة 
فی التاريخ العربى فاعلية الشخصية العربية» من خلال المقدرة القتالية الفذة 
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للمقاتلين العرب: حرب أكثوبر ۷۴» ومقاومة الاجتياح الاسرائيلى للبنان» 
والانتفاضة الفلسطينية . كيف خاول اسرائيل الالتفاف؟ من حلال الاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى تراوغ اسرائيل وتهرب من المواجهة المباشرة» عن 
طريق التلويح بمكاسب سياسية محدودة وغامضةء والاغراء بتعاون اقتصادى 
وثيق يبشر. كما يقولون - بالخير العميم على المنطقة. غير أن الذى يعفينا 
من نصوص الاتفاق هو هذه العميم على المنطقة. غير أن الذى يعنينا من 
نصوص الاتفاق هو هذه النصوص التى تتحدث عن التزام منظمة التحرير 
الفلسطينية بنبذ العنف والارهاب. هنا مربط الفرس فى مشروع الترويض . ان 
ذلك يعد قبولا عربيا للتوصيف الغربى الاسرائيلى للمقاومة المشروعة ‏ 
بحکم الموائيق الدولية - للاستعمار وللاحتلال» ونعتها بأنها والهدف هنا هو 
نزع دوافع النضال رالقارمة ن فلب كرون الحكة المرة فك 
الشخصية التى تشكلت أساسا فى العصر الحديث فى أتون النضال الوطنى 
الذى مارسه الشعب العربى فى مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا وتونس 
وامغرب والجزائر ضد كل صور الاستعمار والاحتلال والوصاية والانتداب. 
غير أن مخطط الترويض يكشف عن وجهه القبيح فى برنامج «التعليم 
من أجل السلا» الذى تتبناه بعض الهيغات الدولية التابعة للأ المتحدة 
والذی فی توجهه للأطفال المصريين والعرب» يهدف أساسا الى التغنى 
بمآثر السلام» ونقد الحروب ‏ هكذا على الاطلاق - باعتبارها وسيلة 
بربرية لحل الصراعات بين الأم. التأثير الموجه على عملية التدشعة 
الاجتماعية للأطفال العر ب هو الهدف الاستراتيجى الاسرائيلى المدعوم 
غربیا. 
ا ی و ا 
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وفى مقابل ذلك» لابد من تفنيد أوهام الشرق أوسطيةء واحياء الذاكرة 
السياسية العربية وفق برنامج قومى مدروس تتبناه المنظمة العربية للتربية 
والغقافة والعلوم» وأهم من ذلك أن يلتفت المنقفون العرب الى دورهم 
الأساسى فى تكوين العقل النقدى العربى» بحقى نقبل أو نرفض ما يعرض 
علينا وفق منهج علمى بصير. فقد مضى أوان الشعارات السياسية الصاخبةء 
وسقط الى الأبد حطاب التبريرء بعد أن بدت المواجهة الحضارية. 


Vo 


)١ &( 


النظام القومى العربى 


مناقشة الجوانب السياسية للتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة مدخحل 
أساسى لإثارة الجوانب الاقتصادية والأمنية والثقافية لهذه العملية التاربخية 
الکبری التى تأحذ مجراها فى الوقت الراهن. وفى تقديرى ان السؤال 
الاساسى الذى ينبغی ان نطرحه قبل الدحول فی الجدل امحتدم حول هذه 
الخملية: مبرراتها وآثارها على النظام العربى» هو: كيف نحدد السمات 
الاساسية لطبيعة المرحلة التاريخية التى يمر بها النظام العربى فى الوقت 
الراهن؟ 

للإجابة عن هذا السؤالء أريد ان استعين بنظرية فيلسوف العلم 
الامریکی «توماس کون» التی بسطها فی کتابه الشهير ١‏ بلية الثورات العلمية. 
كان « كون» معنيا بدراسة مشكلة التقدم العلمى» وما الذى يؤدى اليه عبر 
# جريدة الاهرام IY‏ ۳م 
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. (Paradigm) 

وہغض النظر عن سرد كل المكونات للنموذج الارشادى كما عرفه 
و كون» الا ان ابرز مكون له» هو اجماع امجتمع العلمى فى لحظة تاريخية 
ما على وضع مشكلات البحث بطريقة معينة. بعبارة اخحرى هناك 
مشكلات تستبعد على اساس انها لا تدحل فى أچندة البحث ومن ناحية 
احرى» هناك قائمة مشكلات جديرة بالبحث ومناهج بحثها مقننة 
ومعروفة. 

النموذج الارشادى بهذا المعنى يعد أساسا للقيام بالبحوث فى مرحلة 
تاريخية معينة» غير ان مرور الزمن قد يجعل قدرة هذا النموذج الارشادى 
على دراسة المشكلات تتاكل› وهنا يدحل النموذج الارشادى فى مرحلة 
ازمة تتصارع فيها الافكار» الى ان ينشاً نموذج ارشادى جديد اكثر قدرة 
وكفاءة على التصدى للمشكلات المبحوثة» وهكذاء تتلخص مسيرة التقدم 
فى العلم فى نشوء النماذج الإرشادية وسقوطها وصعود نماذج إرشادية 
جديدة» وهكذا الى مالا نهاية. 

بناء على نظرية « كون؛ يمكن القول بأن المرحلة التاريخية التى يمر بها 
النظام العربى فى الوقت الراهن تتسم بضعف النموذج الارشادى (وهو هنا 
النظام القومى العربى) ودخوله فى مرحلة أزمة عميقةء تدور فيها المعارك 
الفكرية والسياسية الدامية» تمهيدا لخلق نموذج ارشادی جدید (قد یکون 
هو النظام الشرق أوسطى كبديل للنظام القومى العربى» وقد يكون هو صيغة 
تعاونية بين النظام الشرق أوسطى والنظام القومى العربى وقد يكون هو نظاما 
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قوميا عربيا جديدا منافسا للنظام الشرق أوسطى) .ولكى نحدد طبيعة مرسحلة 
الازمة التى لا حلاف بشأن وجودهاء علينا ان نحدد اولا سمات النموذج 
الارشادى الذى كان سائدا قبل الازمة. هذا النموذج الإإرشادى» ونعنى 
النظام القومى العربى» كان له مفهوم محدد عن الذاٽ»› وهذا المفهوم له 
مكونات سياسية واقتصادية وثقافية : 

| - مكون سياسى» يتمثل فى القناعة بأننا امة عربية واحدة. 

۲ - مكون اقتصادى» يتمشل فى القناعة بأن التعاون الاقتصادى العربى 
ضرورة اماس 

۳ مکون ثقافی› يقوم على اساس وجود هوية عربية قد تختعلف 
جليانها فى البلدان العربيةء غير ان مقوماتها واحدة. | 

ا ر کن فو کن س 
الآخرون هذه الذات» وحصوصا البلاد الغربية الكبرى التى كان لأغلبها 
علاقات صراعية مع الوطن العربى. 

هذا التصور الغربى يجنح الى نفى ان العرب يكونون أمة واحدة» وفى 
الوقت نقسه» عملت الدول الخربية على تعويق تقوية الروابط الاقتصادية بين 
البلدان العربية ومحططت لزو السوق العربية من خحلال آليات شتى' اقتصادية 
وسياسية وثقافية. وهذا التصور أخيرا » يجنح من خلال استراتيجية علمية 
وسياسية كاملة الى اثبات عدم وجود هوية عربية واحدة» على العكس 
هناك اماه لإثبات تشرذم الهوية العربية الواحدةء إلى ولاءات طائفية واثنية 
واقليمية» وفروق بين المشرق والمغرب» الى احر هذه الصورة الفسيفسائية 
التى يقدم من حلالها الوطن العربى الى العالم. 
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لیس هناك مجال لرصد ماذا تم فی اطار النموذج الارشادى الذى ساد 
حتى الآن (النظام القومى العربى) من تفاعلات سياسية أو اقتصاديةء أو 
ثقافية ولكننا نكتفى بالإشارة الموجرة لحصيلة التفاعلات العربية. 

# التاريخ العربى المشترك طويل ومعقد» وهو خحليط من الصراع والتعاون 
والمنافسة. 

# التاريخ السياسى للنظام القومى العربى شهد الجازات بارزة على مستوى 
التعاون والتدسيق فى لحظات تاريخية معروفة» كما شهد أيضا اخفاقات 
بارزة. 

# التاريخ الاقتصادى يكشف عن قصور شديد واحفاق فى حقيق 
التعاون الاقتصادى العربى . 

۴ه التاريخ الثقافى شهد صراعات حادة بين التقليديين والتحديثيين» بين 
انصار الأصالة وانصار المعاصرة؛ بين العروبيين والقوميين» والاشتراكيين 
والرأأسماليين الى آخر هذا التاريخ المعروف. 

غير ان النموذج الارشادى السائد قبل الأزمة (النظام الاقليمى العربى) 
كانت له ايضا صورة محددة عن الاحرء الذى يمثل مصدر التهديد الرئيسى 
للنظام وهو اسرائیل. 

وصورة الحر فى اطار النموذج الارشادى السائد تقوم على عدد من 
السمات الرئيسية لهذا الأخر: 


- الصهيونية ايديولوجية عنصرية. 
- الجتمع الاسرائيلى يقوم على اساس الاستعمار الاستيطانى. 
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- الدولة الاسرائيلية لديها نزعة توسعية باستخدام الغزو والقوة العسكرية. . 

ولدیها نرعة الهيمنة الاقتصادية ورغبة شديدة فى غزو الاسواق العربية. 

- وعندها نزعة للتفوق العسكرى على كل البلدان العربية. 

- اسرائيل عدو حطير نتيجة الحلف السياسى والعسكرى الوثيق مع أقوى 
قوة عسكرية معاصرة وهى الولايات المتحدة الامريكية . 

هذه هى صورة الآخرى فى الذهن العربى» والتى جعل نهاية العداء 
معه» مسألة مستبعدة وفكرة التعاون معه سياسيا أو اقتصاديا فكرة لا ترد اصلا 
على الذهن العربى الذى يفكر فى اطار النموذج الارشادى السائد. 
النموذج السائد فى مرحلة الازمة 

اذا كان هذا هو النموذج السائد» فقد دحل هذا النموذج مرحلة 
أزمة عنيفة بعد ان بدت عمليات متعددة قد تؤدى الى انهياره با لمعنى 
التاريخى للكلمة. وبعيدا عن أسباب الانهيار المتعددة الفكرية والسياسية 
والاقتصادية» يمكننا ان نركز على ثلاث لحظات تاريخية أساسية عجلت 
بتهافت النظام» وبالتالى دخوله فى أزمة عنيفة. 

اللحظة الأولى: توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. 

اللحظة الثانية : حرب الخليج وآثارها المدمرة. 

اللحظة الثالثة : الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى. 

بهذه اللحظة الثالثة » التى ذهبت بعيدا فى نفى النموذج الأساسى السائد 
ومهدت الطريق لإنشاء نموذج أساسى جديد هو النموذج الشرق أوسطى» 
تكون دائرة الأزمة قد اكتملت ومن هنا اشتداد ا معركة الفكرية السياسية فى 
الوطن العربى. 
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وتسود هذه المعركة اجاهات ثلاثة أساسية : 

الاول: الرفض المبدئى المطلق» ويتبنى هذا الموقف هؤلاء الذين مازالوا 
ينطلقون من الثبات على مبادئ النظام القومى العربى . 

الثانى: القبول المشروط الذى يقوم على اساس القناعة بإمكانية تعظيم 
المكاسب العربية سياسيا واقتصاديا فى ظروف سيولة النظام العا مى والضعف 
الراهن للنظام القومى العربى. . 

الثالث: القبول بغير شروط الذى يقوم على أساس انكار اهمية النظام 
القومى العربى» او الحديث عن فشله الذريع» وضرورة القبول بنظام شرق 
اوسطی جدید قد يؤدى الى مخديث الوطن العربى. 

فى ضوء هذه الصورة المعقدة علينا ان نطرح بصراحة سؤالا: 

هل مشروع «الشرق أوسطية» جزء متكامل من اعادة صياغة العالم على 
ضبوء تأثيرات الكونية 61021:۳١‏ بمكوناتها الاقتصادية والسياسية والثقافية 
وسيادة العلاقات المتعددة الأطراف ؟ 

وهل هذه عملية تاريخية حتمية لامجال للنكوص عنها؟ ام انها عملية 
تاريخية» ولكن يمكن التائير على الجاهاتها من خلال النقد الفكرى 
والنضال السياسى» بما يسمح بتجديد صياغة النموذج الاساسى المأزوم» 
ونقصد النموذج القومى العربى؟ 
الكونية والاقليمية والقومية 

يذهب بعض الباحثين العرب الى أن الشرق أوسطية هى عملية تكامل 
مفروضة من الخارج على دول المنطقة حتى تنوحد اقتصاديا فى المقام 
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القوى القومية العربية فى حقيقه. 

وحتی نفهم ديناميات هذه العملية على وجه أفضل» فسأعتمد على 
اطار نظرى سبق لى فى دراسة سابقة نشره كمقدمة للتقرير الا ستراتيجى 
العربى لفهم المتغيرات العالمية. وهو اطار يركز على ثلاثة مفاهيم اساسية: 
الكونية "اة طه6G1»‏ والعلاقات المتعددة الاطراف التى تأخحذ شكل 
التكتلات الاقليمية فى بعض الاحيان» والقومية. والكونية لها جوانب 
سياسية واقتصادية وثقافية. ويتمشل جانبها السياسى فى الدعوة الى تسييد 
نموذج الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان» وفى جانب 
العلاقات الدولية الهيمنة على حل الصراعات الاقليمية من خلال السيطرة 
والتدحل العسكرى المباشر للولايات المتحدة الامريكية ( كما هو الحال فى 
حرب الخليج) بالإضافة الى وضع الام المتحدة فى لحدمة الولايات المتحدة 
الامريكية» واستخدام مجلس الأمن كأداة لتنفيذ مخططاتها. 

اما الجانب الاقتصادى فيتمشل فى توحيد السوق العالمية وهى عملية 
يشتد التنافس فيها بين التكتلات الاقليمية الختلفة» كالجماعة الارروبية› 
والنافتاء وكذلك بين هؤلاء والعمالقة فى مجال الاقتصاد» وحصوصا اليابان 
والنمور الاسيوية» بالاضافة الى الغزو المنهجى المنظم لاسواق العالم الثالث 
وادماجها فى السوق العالمية خت هيمنة القوى العظمى. ويبقى الجانب 
الثقافى الذى يدعو الى تخلق ثقافة عالمية. وفى هذا المجال يلفت النظر 
كتاب بيتر برجر عالم الاجتماع الامريكى «الثورة الرأسمالية» الذى صاخ 
ل اول مرو بريه رة نة ن اا اة تالق م ين 
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مقولة. وإذا اضفنا الى ذلك كتاب فو كوياما الشهير «نهاية التاريخ» والذى 
يزعم فيه ان الليبرالية بجانبيها السياسى والاقتصادى هى التى ستسود العالم 
الى آحر الرمان» لأدركنا الجاه هذه الكونية الثقافية. اما العلاقات متعددة 
الأطرافى فهى المكون الثانى فى هذا الاطارء ولا حاجة بنا للتأكيد على أن 
هناك علاقات جدلية بين الكونية وبينهاء وخحصوصا حين تأحذ شكل 
التكتلات الاقليمية. ويتبقى المكون الأحير وهو القومية والتى تأخذ فى 
الوقت الراهن أشكالا متطرفة سواء للتعبير السياسى عن الذاتية الثقافية 
المقهورةء أو كرد فعل لغزو الموجات الكونية للمجالات الوطنية السياسية 
والاقتصادية والثقافية لبلاد العالم اثالث من قبل الدرل العظمى المهيمنة. . 

ونستطيع ان نخلص الى رسم ملامح الصورة الراهنة فى الشرق الاوسط. 
وتتمشل اساسا فى عملية فرض التكامل على المنطقة من خلال اسسخدام 
آلية عملية السلام بين اسرائيل والبلاد العربية. وهذا التكامل المفروض الذى 
يدحل اسرائيل فى علاقة عضوية مع البلاد العربية» يقف على طرف 
نقيض من التكامل الارادى العربى الذى عملت القوى القومية العربية على 
خقيقه طوال العقود الأربعة الاحيرة وفشلت نتيجة اسباب شتى داحلية 
وخحارجية. 

وريما كان الانسب ان نسمى العملية الجارية الآن فى الشرق الاوسط 
التكامل المفروض الإرادى! ونعنى بذلك دخول نظم سياسية عربية شتى فى 
العملية بإرادتهاء بغض النظر عن الضغوط التى مورست ضدها. وقد بدأت 
العملية بالاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى الذى ينص على تشكيل الف 
عضوى اقتصادى وثيق بين اسرائيل والكيان الفلسطينى البازغ او احدودء 
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عربية احرى. 

واذا کان يمكن فهم النظام الشرق الأوسطى المطروح فى ضوء عمليات 
الكونية والاقليمية التى خدثنا عنهاء فیبقی ان نتحدث عن تأثير تصاعد 
النرعات القومية ضد هذا المشروع التى يموج بها الوطن العربى والتى تتمثل 
اساسا فی حر کات الاسلام السياسى. 

والسؤال هنا: هل تنجح هذه التيارات والح ر كات فى عرقلة الاتفاق ؟ 

بداية تطرح هذه الحركات قضية هامة هى شرعية مقاومة الاحتلال 
الاسرائيلى إلى ان ينسحب من الاراضى العربية. وذلك على اساس ان 
الاتفاق لا يقدم حطة واضحة فى هذا الجالء ومن ثم لا يجوز الاعتماد فى 
هذا الصدد على النيات الاسرائيلية. وقد لا يختلف الكثيرون من القوميين 
العرب على هذا الطرح. غير ان هذه الحركات تطرح قضية احرى تقع فى 
صميم الخلاف مع هذه الحركات» وهى ان الصراع مع اسرائيل ليس 
صراع حدود» ومن هنا لا يجوز فى نظرهم التوقف عن الجهاد ضد 
اسرائيل الى ان ترول الى الابدء وهذه هى القضية التى تستحق ان نناقشها 
فیما بعد. 
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)۵ () 
تحولات المشروع الصهيونى 


عبر مرحلة تاريخية كاملة من الزمن استقر العقل السياسى العربى على 
صورة محددة لاسرائيل» لها مكونات أساسية» سبق إن اشرنا اليها بايجاز فى 
مقالنا الماضى ولا بأس من ان نذكرها مرة ثانيةء لانها هى الاساس الذى 
نريد فى ضوئه مناقشة امكانيات حول المشروع الصهيونى. والسمات الرئيسية 
لاسرائيل فى هذه الصورة تتركز فى انها قامت كدولة على اساس 
ايديولوجية عنصرية هى الصهيونية» وان امجتمع الاسرائيلى نموذج بارز 
للاستعمار الاستيطانى» وان الدولة الاسرائيلية لديها نزعة توسعية على 
حساب الاراضى العربية باستخدام الغزو والقوة العسكرية» وان العقيدة 
العسكرية الاسرائيلية مبنية على اساس ضرورة التفوق العسكرى على كل 
البلاد العربية مجتمعة» وان اسرائيل لديها نرعة للهيمنة الاقتصاديةورغبة 
شديدة فى غزو الاسواق العربية» واحيرا تمشل اسرائيل عدوا حطيرا نتيجة 
للحلف السياسى والعسكرى الوثيق مع اقوى قوة عسكرية معاصرة وهى 
الولايات المتحدة الامريكية. 
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ويمكن القول بان عناصر هذه الصورة تبلورت عبر الزمن» ليس نتيجة 
التحليل العلمى فقط» وانما من خلال الصراع الدموى العنيف الذى دار 
بين الشعب الفلسطينى وموجات الهجرة اليهودية المبكرةء والذى استمر 
عقود | طويلة انهمرت فيها موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين موجة إثر 
موجةء إلى أن أنشفت الدولة الاسرائيلية عام ۸٤۱۹ء‏ وأصبحت نجخسيدا حيا 
رة يكل رها الم و هان ادف رل لن ف 
العقل السياسى العربى » فالصهيونية ايديولوجية عنصرية» لانها قامت أولا 
على اسطورة تاريخية تتحدث عن شعب الله الختار الذی م رجن 
فلسطين منذ آلاف السنين» وضاع فى الشتات» ومن حقه ان يعود الى 
أرض الآباء والاجداد. والعنصرية هنا لها شقان» الأول النظرة للذات التى 
تنهض على اساس أن اليهود اسمى من غيرهم» والشق الثانى ان النظرة 
للأغيار فيها نزعة لاعتبارهم أدنى مرتبة من اليهود. وهذا هو جوهر العنصرية 
كما صيغت منذ منتصف القرن التاسع عشر كايديولوجية رجعية» اعتمدت 
كأساس لاستعمار شعوب العالم الثالث» على أساس مقولة شهيرة هى 
«عبء الرجل الابيض» فى تمدين الشعوب المستعمرة. 

غير أن بلورة الصهيونية كيديولوجية عنصرية قامت على اساسها دولة 
اسرائيل لم تكن سوى بداية المشروع» التى حاولت أن تضفى عليه شرعية 
تاريخية ودينية. زا کان لاپد من ابتداع ادوات للتنفیذ» هی نفسها التى 
كانت اساس انشاء امجتمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين قبل انشاء 
الدولة» والتى قامت على اساس تفريغ الارض الفلسطينية من سكانها 
باستخدام وسائل شتى منها الخداع والمضاربة على الأراضىء واستخدام 
العنف»ء بل وتنظيم المذابح الجماعية كما حدث فى قرية دير باسين. وقد 
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استطاع اليهود انشاء مجتمع عسكرى فى فلسطين» حيث تشكلت 
العصابات الارهابية الختلفة كالهاجاناة وشتيرن» والتى مارست الارهاب 
بشكل منظم ضد الشعب الفلسطينى» بل وصعدت عماياتها ضد قوات 
الجيش الا مجليزى التى كانت موجودة فى ظل حكم الانتداب البريطانى. 

وهذه العصابات الارهابية خولت فى ظل الدولة إلى جيش الدفاع 
الاسرائیلی» الذی اعد وفق تخطیط محکم یجعل کل فرد اسرائیلی مقاتلا 
خت السلاح» من خلال ابتداع نظام دقيق للخدمة العاملة وللقوات 
الاحتياطية. وهذا الجيش هو الذى قام بكل الغزوات التوسعية ضد الدول 
العربيةء من خلال دعم دولى واسع المدى» سمح له بأن يمتلك احدث 
مافى الترسانات الغربية من أسلحة حديثة. واذا استعرضنا الحروب العربية 
الاسرائيلية فانه ستدهشنا حقيقة بسيطة وان كانت خحطيرة فى ذاتهاء هى 
ان اسرائيل استطاعت فى كل الجولات بدون استشناء ان ند - من ناحية 
الكم» وبغض النظر عن النوع - قوات عسكرية اكبر حجما من كل 
الجيوش العربية مجتمعة » بالرغم من الفارق الضخم السكانى بين اسرائيل 
والدول العربية. وفى ضوء كل هذه المعطيات الفكرية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية استقر فى يقين العقل السياسى العربى لفترة طويلة إن الصراع 
مع اسرائیل هو صراع وجود ولیس صراع حدود» وانه لکی یعیش طرف 
فلابد ان يفنى الطرف الاخر وبزول. 
انحسار المشروع الصهيونى 

اذا كان صراع الوجود هو الذى سيطر على العقل السياسى العربى طوال 
مرحلة تاريخية متدة» هى الفكرة المحورية التى حددت اساليب التعامل 
العسكرى والسياسى مع اسرائيلء فإن هذه الفكرة تعرضت - مخت تاأثير 
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یونیو ۱۹٩۷‏ کانت حاسمة فی توجیه ضربة فعالة لهذه الفكرة الثابتة. فقد 
أثارت الهزيمة اسغلة متعددة حول امكائية خحوض معركة فاصلة مع اسرائيل 
تنتهی بهزيمتها الكاملة واستسلامها المطلق. وبدأت تظهر ‏ مذ ان وافق 
العرب على قرار الام المتحدة رقم ۲٠١‏ - بوادر عفلانية عربية جديدة» 
ترى امكانية التعايش مع الوجود الاسرائيلى فى المنطقة» بشرط انسحابها من 
كافة الاراضى العربية الحتلة (بغض النظر عن الخلاف حول لفظ الاراضى) 
والذى يمكن ان يمهد الطريق لعلاقات سلمية عادية بين اسرائيل والبلاد 
العربية. غير ان اسرائیل لم تمتثل لقرار ۲٤۲‏ بل وبالغت فى حخقيق 
احلامها الصهيونية العنصرية» وشرعت فى بناء مغات المستوطنات فى الضفة 
الغربية وغزة» ورفضت الانسحاب من الاراضى المصرية والسورية اححتلة فى 
حرب یونیو ۱۹٩1۷‏ . 


ولم یکن هناك طریق امام القيادة المصرية والسورية سوی شن الحرب 
لتحرير الارض ألتلةء ومن هنا قامت سحرب أكتوبر ۹¥ والتی بد دت 
بإجازاتها العسكرية البارزة كثيرا من الأوهام الصهيونية سواء فيما يتعلق 
بالتفوق الاسرائيلى الأزلى» او فيما يتعلق بالقدرة العربية. 

وفی تقدیرنا ان حرب اکتوبر ۱۹۷۳ هى بداية الانحسار الحقيقى 
للمشروع الصهيونى» لانها اثبتت بما لايدع مجالا للشك حدود استخدام 
القوة العسكرية الاسرائيلية . واذا أضفنا الى ذلك الهزيمة التى لاقتها القرات 
الاسرائيلية بعد اجتياحها اراضى لبنان واضطرارها للانسحاب» الى جانب 
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الانتفاضة الفلسطينية الباسلةء لأدركنا اذا قدر قادة المشرو ع الصهيونى أنهم 
لا يستطيعون الاستمرار فى تدفيذه بنفس الطرق والوسائل التى ساعدتهم من 
قبل على انشاء الدولة الاسرائيلية وتوسيع حدودها. 

واذا كان المشروع الصهيونى قد بدا بالانحسار التدريجى عقب حرب 
اکتوبر ۱۹۷۳ء فيمكن القول بأن العقل السیاسی العربى بدا من خلال 
مقاومة فكرية وسياسية عنيدة تقبل فكرة الوجود الواقعى لإسرائيل فى 
المنطقة» وامكانية التعايش السلمى معهاء لو وافقت على الشروط الحربية. 

ولعل اتفاقية كامب دافيد» ومعاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية هى الرمز 
البارز على التحول الكيفى فى الجاهات العقل السياسى العربى ازاء اسرائيل. 
ویتی الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى لكى يؤكد هذا التحول» الذى أثار وما 
زال جدلا عنيفا فى الاوساط السياسية والفكرية العربية. وظهر من الجدل 
أن التيار القديم الذى رفع شعار صراع الوجود وصراع الحدود» مازال يرفض 
التحول عن مواقفه المبدائية على اساس إن المشروع الصهيونى غير قابل 
للتغير» وانه مازال مصمما على أهدافه المبدئية» حتى لو تغيرت اساليبه. 
هل المشروع الصهيونى خارج الزمان ؟ 

وهذه النظرة يبدو انها تنظر إلى المشروع الصهيونى وكأنه بنية مصمتة 
حارج الزمان! بمعنى انه مهما كانت قوة الضغوط الداخلية داحل الجتمع 
الاسرائيلى نفسه» أو الضغوط الدولية» فإن الصهيونية بمشروعها الذى 
جسدہ اسرائیل ستظل ھی ھی بلا ای تغییر» وبالتالی لا يجوز الاعتراف 
بوجودها فى المنطقة» ولا يجوز التعامل السياسى معهاء ولا التوقيع على أى 
اتفاقیات سلام. 
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وهذه فى الواقع نظرة غير علمية. فكل المشاريع العنصرية التى عرفها 
التاريخ سقطت خت تأثير الظروف الداحلية والدولية. لقد سقط المشروع 
النازى وهزم عسكرياء وكذلك سقط المشروع الفاشستى وهزم عسكريا. لم 
يسقط هذان المشروعان فقط نتيجة الهزائم العسكرية التى لحقت بهما 
بقيادة مخالف دولى واسع» بل إن السقوط الاساسى مرده إلى ان هذه 
المشاريع العنصرية كانت منذ صياغتها الايديولوجية الأولى حتى مراحلها 
التنفيذية» ضد منطق التاريخ . 

ولهذا السبب نفسه سقط المشروع الاستعماری الاستیطانى فى جنوب 
افريقيا نتيجة النضال البطولى للسود اصحاب البلاد الحقيقيين» ونخت 
ضغوط امجتمع الدولى الذى مارس مقاطعة فعالة ضد الدولة الاستيطانية 
وايديولوجية الأًپارتيد. 

اذا کانت هذه هی دروس التاريخ» فلماذا نستبعد مخولات المشروع 
الصهیونی نفسه» ولاذا نعتبره وکأنه خارج الزمان لا یسری عليه ماسری 
على غيره من مشاريع عنصرية واستيطانية من قبل ؟ 

وليس لدينا شك فى ان المشروع الصهيونى بعد ان بدأت مرحلة انحساره 
عقب حرب اكتوبر ۱۹۷۳ بالمعنى التاريخى للكلمة» حضع لضغوط 
داخلية شتى اهمها: نمو وتبلورقطاعات عريضة فى الجتمع الاسرائیلى تنادى 
بالاعتراف بالشعب الفلسطينى» وتدعو لإقامة علاقات سلمية مع الدولة 
الاسرائيلية ضمانا لاستمرارها ولوجودها فى المنطقةء والذى لايمكن ان 
ينهض فقط على اساس التفوق العسكرى» واهم من ذلك تنامى الانتفاضة 
الفلسطينية والتى البتت لاسرائيل انها تستطيع ان مخول حياة الفرد 
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الاسرائيلى العادى الى جحيم» نتيجة للفزع الدائم والتوتر المستمر. هذه 
الانتفاضة التى عجز جيش الدفاع الاسرائيلى بكل امكانياته على قمعها. 

وذا اضفنا إلى ذلك الضغوط الدولية على اسرائيل» والتى هى صدى 
لمناخ عالمى لم يعد يستطيع تقبل ان قستمر المشاريع العنصرية الاستيطانية التى 
تقهر الشعوب بالقوة المسلحة إلى الابدء لاد ركنا ان التحولات فى المشروع 
الصھیونی التی نشاهد بعض علاماتها فى الوقت الراهن» تبت بما لا 
يقبل مجالا للشك - انه - كغيره من المشاريع العنصرية - قابل للتغير» ليس 
بصورة ارادية» ولكن حت الضغوط الداخلية والخارجية. 

واذا كان المشروع الصهيونى» يريد حقيق اهدافه ليس من خلال الغزو 
العسكرى» وانما باستخدام آليات الهيمنة الاقتصادية» وعن طريق عقد 
اتفاقيات سلام مع البلاد العربية» فإن المسؤلية الاولى تقع على عاتق الانظمة 
والشعوب العربية» لكى تصمد فى المفاوضات» وتتشبث بالحقوق العربية 
كاملة غير منقوصةء ومن هنا يمكن القول بأن معسكر الرفض المطلق» اذا 
قرأنا النظام الدولى والتغيرات الاقليمية والاوضاع الحلية بعناية» ليس مقدرا له 
ان ينجح فى هذه المرحلة بمجرد التأكيد على منطلقاته القديمة. لأن 
التحدى يكمن فى الترشيد البصير للعملية التاريخية التى تأحذ مجراها 
الآنء من خلال تعظيم المكاسب العربية عبر النضال السياسى المنظم» رالذى 
لا ينبغى له ابدا التخلى عن خيار استخدام القوة فى نهاية المطاف لإجبار 
اسرائيل على النزول عند المطالب العربية المشروعة. 

اكتب هذا المقال بعد أن شا ركت فى ندوة هامة نظمها م ركز الدراسات 
الوحدة العربية فى بيروت عن «التحديات الشرق الاوسطية) » وحضرتها نخبة 
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من المفكرين العرب يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسى العربى . عرضت 
أوراق ممتازة فى الندوة» أبرزها ورقة الد كتور أحمد يوسف عن التحديات 
السياسية» والثانية ورقة الدكتور محمود عبد الفضيل عن التحديات 
الاقتصادية. وقدم الد كتور سعيد النجار تعقيبا تفصيايا على الورقة الاخيرة. 
ودارت المناقشات فى اليوم الاول وهى تعكس الأفكار المبدئية التى انطلق 
منها العقل السياسى العربى. جاه اسرائيل. غير انه فى اليوم التالى ومن خلال 
نقاش إبداعى تميز بالنزاهة الفكرية وبالنظرة العملية معاء استقر رأى أعضاء 
الندوة من أهل اليمين واهل اليسار على ان الاستراتيجية التى عرضها 
الد كتور سعيد النجار هى الأجدر بالاتباع لسبب بسيط» كونها لا ترفض 
نجرد الرفض ثباتا على الموقض القديمء ولكنها انطلاقا من واقعة الاتفاق 
الفلسطينى تسعى - من منطلق قومى بصير - إلى ترشيد هذه العملية 
التاريخية» من خلال تطويق اسرائيل بمجموعة من الشروط» سعيا وراء 
تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب العربية. 

لقد كانت الندوة مثالا فذا على قدرة العقل السياسى العربى على 
الإبداع فى مواجهة المتغيرات الجديدة. 
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( ۱ ) 
الدفاع عن الشقافة القومية 


لسنا من الذين يهونون من دور المغقفين فى الجتمع العربى المعاصر. كما 
أندا لا نوافق على الشائية الزائفة:الماقفون فى مواجهة السلطةء هذه الشنائية 
التى تتردد كثيرا على السنة الكتاب وفى المنتديات اللقافية» وكأنها حقيقة 
مسلم بها. مع انها فى الواقع تتجاهل الأوضاع الراهنة» سعيا وراء ابتداع 
عداء أبدى وخالد بين المخقفين والسلطة. ونبد نقدنا لهذه الشنائية الزائفة 
على أساس انها تعنى لأول وهلة وكأن السلطة بلا ملقغين» فى الوقت 
الذى تؤكد فيه ان الغقفين بلا سلطة! وليس هذا صحيحا على الإطلاق› 
فهناك مثقفون فى السلطة» قد يكون بعضهم من محترفى العمل السياسى» 
ولكن بعضهم الآحر أكاديميون من أسانذة الجامعات تستعين بهم السلطة 
كوزراء أو حبراء. وليس ضروريا ان المغقف حين يعمل لحساب السلطةء إن 
يفقد ذاته الفقافية» أو يتخلى عن اطاره الفكرى. فهناك حالات عديدة 
لمغقفين تعاونوا مع السلطة» ولم يتناقضوا مع قناعاتهم الفكرية. 


الكونية والاصولية ۱۹۳ 


لھاء یرددون شعاراتهاء وپبررون سیاساتها بالحق أو بالباطل . 

ومن ناحية أحرى من قال ان المغقفين بلا سلطة؟ ألم يلعب المخقفون 
العرب - طوال القرن الماضى - أدوارا بارزة فى التنوير الثقافى» وفى التغيير 
الاجتماعى» وفى الممارسة السياسية داحل الأحزاب وحخارجها؟ ألم يشكل 
هؤلاء المنقفون .بإبداعاتهم الختلفة فى الفكر والعلم والفن الوعى العربى 
الحديث» بمختلف الجاهاته الايديولوجية ؟ 

وحتى لا نذهب بعيدا فى السرد التاريخى للأدوار الفاعلة التى لعبها 
المغقفون العرب عبر سيرتهم النضالية الطويلة» التى لم يبخلوا فيها بأرواحهم 
فى بعض الأحيان» دفاعا عن الأمة العربية ضد الاستعمار بكل صوره وفى 
مواجهة الاستبداد السياسى بكل انماطه» نريد أن نعرض لدور هام يلعبه 
المثقفون العرب فى اطار الصراع العربى - الاسرائيلى. 
الدفاع عن الثقافة القومية 

لم يتوان المغقفون العرب مند هزيمة يونيو ۱۹١۷‏ فى مجال التصدى 
بالتحليل العلمى للعدو الاسرائيلى. وربما كان المركر الرائد فى مصر الذى 
ندب نفسه لهذه المهمة القومية هو مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» والذى أصدر اول البحوث العلمية الموثقة عن الجتمع الاسرائيلى› 
والدولة الاسرائيلية» والصهيونية. ولابد ان نذكر هنا الدور الأساسى الذى 
لعبه مركز البحوث الغلسطينية بقيادة فايز صايغخ» والذى كان لمطبوعاته بالغ ٠‏ 
الاثر فى رفع الوعى العلمى بطبيعة اسرائيل ومشروعها الصهيونى. ولابد الا 
نغفل أيضا مؤسسة الدراسات الفلسطينية التى أدت بنشرتها الزرقاء الشهيرة 
دورا هاما فى تتبع كافة الأحداث فى مجرى الصراع العربى الاسرائيلى. غير 
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الاسرائيلية» أبرزها ولاشك لجنة الدفاع عن الثقافة القوميةء والتى تضم نخبة 
من أبرز المخقفات رالمغقفين المصريين الدين ينتمون الى الجاهات سياسية 
شتى. هذه اللجنة نشطت فى عقد الندوات والمؤتمرات» وأصدرت نشرة 
«المواجهة» والتی حفلتثت بدراسات وېحوٹ ممتازة تعکس اتجاه اللجدة فی 
صد مخاطر التطبيع فى هذه الرحلةالتاربخية» والحفاظ على الذات الثقافية العربية . 

نشأت اللجنة فى مناخ فکرى وسیاسى معاد لعقد اتفاقیات کامب 
ديفيد» بل رافض لها. واستند الرفض الى حجج شتى معروفةء ولا حاجة بنا 
الى سردها وتکرارها. ولکن ہین کامب دیفید وتوقيع الاتفاق الفلسطينى ت 
الاسرائیلى جرت میاه كثيرة؛ وحدثت وقائح متعل دة ابرزها التغيرات 
الدرامية فی الخاد السوفيتى والكتلة الشرقيةء ونهاية الحرب الباردةء وانفراد 
الولايات المتسحدة الا مريكية پساسحة النظام العالمى الجديد» وحرب الخليج 
بكل آثارها المدمرة على النظام القومى العربى» وأخحطر من هذا كله امجاه 
القيادة الفلسطينية الى التصالح مع اسرائيل؛ والذى تم عبر مفاوضات سرية › 
فاجأت العالم كله بحصيلتهاء والتى تمثلت فى الاتفاق الفلسطينى - 
الاسرائیلی . 

وكان طبيعيا ان يثير هذا الاتفاق البلبلة والحيرة بين صفوف اللاقفين 
القوميين العرب. هل يعارضون الاتفاق مع أن الذى وقعته هى القيادة 
الفلسطينية الشرعية» وحصوصا بعد أن وافقت عليه امجالس الفلسطينية 
المنتخبة دیمقراطيیا ؟ وهل من حقهم س پبحکم انتما ئهم القومی ودفاعهم 
التاريخى عن الشعب الفلسطين - ان يرفضوا ما قبلته القيادة الفلسطينية؟ أم 
يوافقوا على ما تم» سواء لأن هذا هو الاختيار الفلسطينى» أو لأن ا 
قد تکون له مرایا ايجابية » بالرغم من محدوديتها الواضحة ؟ 
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, من الواضح إن الاتفاق قد أوقع المتقفين القوميين العرب فى أتون أزمة 
اخحتیار کبری» انعکست على طروحاتهم ومواقفهم وحليلاتهم للموقف 
الراهن. 
أزمة الثقافة العربية 

ولعل هذا ما جعل لجنة الدفاع عن الثقافة القومية فى ندوتها التى تدعقد 
هذه الأيام تطرح تساؤلات هامة ورئيسية حول أزمة الثقافة العربية» وسبل 
مواجهتها. 

وفى تقديرنا انه آن للجنة الدفاع عن الثقافة القومية» ان تضع لعملها فى 
المستقبإ استراتيجية جديدة. لقد دافعت اللجنة دفاعا مجيدا عن الثقافة 
القومية عبر مسارب شتى» ومن خلال اجتهادات متعددة» قد يتم الاتفاق 
مع بعضهاء وقد يثور حلاف مع بعضها الآخحر. ولكن السؤال الذى ينبغى 
ان نثیره هو: الى متی نظل فی موقف الدفاع؟ الى متی ندمن ردود الفعل 

منسحبين من اطار الفعل ؟ 

اذا استخدمنا نفس مصطلحات اللجنة لقلنا أنه آن الأوان للانتقال من 

الدفاع الى الهجوم! ونعنى بالهجوم هنا ان نمتلك زمام المبادرةء وان نشصدى 

بشجاعة للمتغيرات العالمية والاقليمية بفكر جديد متحرر من القوالب 
الجامدةء قادر على الابداع والتصدى. 

.زلا بأس هنا من ان أشير الى جربة مركز الدراسات السياسية 
والاسراتيجية الأهرام» حين قررنا فى لحظة ما ضرورة اصدار التقرير 
الاستراتیجی العربى عام .۱۹۸١‏ كنا فى المركر قد تخصصنا فى الدفاع 
عن المصالح القومية العربية منذ انشاء المركز عام ۸٠۱۹ء‏ واصدرنا عديدا 
ا 


۱۹۳٦1 


م ي 
الفلسطينية» وكنا نتعقب كل التصريحات الاسرائيلية بما تتضمنه من 
دعاوى لتفنيدهاء ورسم سبل مواجهتها. غير اننا احسسنا فى لحظة معينة إن 
ما نفعله لا یکفی»› وانه آن الأران لكى نرد على خحصوم الأمة العربية 
وأعدائهاء بأسلوب جديد يقوم على أساس وضع بذور الابداع فى الفكر 
الاستراتیجی العربی» من خلال إصدار تقریر استراتیجی عربی سنوی 
يتعرض بالنقد والتحليل للنظام الدولى» والنظام الاقليمى العربى» والأوضاع 
المصريةء غير ان الأهم من ذلك كله صياغة رؤية استرتيجية عربية متبلورةء 
تنافس الرؤى الاسرائيلية والغربية. 

ويشهد على هذا الادراك المقدمة المحليلية التى صدرنا بها العدد الأول 
«فليكن اصدار التقرير الاستراتيجى العربى من القاهرة» دعوة لزيد من 
الحرية والحوار بين الباحثين والماقفين العرب على اختلاف اجاهاتهم 
الفكرية» وعلامة على أننا نستطيع ان نصدر تقريرا استراتيجيا يقف موقف 
الند من التقارير الاستراتيجية الى تصدر من تل بيب ولندن وپاریس. أقد 
اوزنا - على الصعيد الدولى - مرحلة الدفاع وانتزعنا زمام المبادرة) 

وأثبتت الأحداث بعد ذلك ان التقرير الاستراتيجى العربى أصبح مرجعا 
رئيسيا للباحثين العلميين فى كل انحاء العالم» لأنه يحمل رؤية عربية 
استراتيجية قومية. ويحرص جيش الدفاع الاسرائيلى على ترجمة التقرير الى 
اللغة العبرية كل عام » ولکنه لا يشر هذه الترجمةء وانما ھی تصدر فی 
نشرة سرية محدودة التوزيع . ومعنى ذلك انهم لا يريدون للرؤية الاستراتيجية 
العربية التى يتضمنها التقرير إن تؤثر - فيما لو نشرت على نطاق واسع - 
على الرأى العام الاسرائيلى. 
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نحو مبادرة حضارية عربية 

فى ضوء ما سبق» نعتقد أن الوقت قد حان» والظروف قد نضجت 
لصياغة مبادرة حضارية عربية. ونقصد على وجه التحديد تقديم وبلورة 
مجموعة متماسكة من الأفكار والمقترحات حول عدد من الموضوعات 
الأساسية التى تشغل بال التفكير العالمى. 

نحن فى حاجة الى رؤية عربية محددة لكيف يمكن خقيق السلام 
العالمى» وكيفية حل الصراعات الاقليمية» واعادة النظر فی مفهوم التدمية 
وأفكار محددة حول كيف يمكن اصلاح نظام الأم المتحدة» وكين 
یمکن سخرير الشرعية الدولية من ازدواجية المعاييرء سواء بالنسبة لحق 
الذى يساء اسشخدامه» رأینا فی حالة حصا الشعب اا د فی 
الانسان. 

وأحیرا ولیس آحیرا كيف یمکن ان نمارس حوار الحضارات بدلا من 
اللحرب ضد الحضارات غير الغربية التى تدعو لها أصوات غربية عنصرية. 

هذه هى العناصر الأساسية للمبادرة الحضارية العربية اتی ندعو اليهاء 
والتی لایمکن صیاغتها فی شکلها النھائی؛ بغر اسهام نشي e‏ من 
لجنة الدفاع عن الثقافة القومية . 
ولائهم قاع الراسخة» والتی ا على فکرة جوهرية: عربية 
وأسحدة»› وعليدا ان نناضل لیس فط للدفاع عن هویتدا الفقافيةء ولکن 
للإبداع فى مجال الفكر العالى. 

۱۹۸ 


(۱۷) 
التبعية النقافية فى مالم كونى 


منذ سنوات ابتدع عديد من العلماء الاجتماعيين الذين ينتمون الى 
افریکا اللاتينية نظرية خحاصة عن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلاد 
الرأسمالية المتقدمة وبلاد العالم الثالث وأطلقوا عليها نظرية التبعية. وهى فى 
اسحدى صياغاتها المشهورة ترصد العلاقات المعشابكة بین ما يطلق عليها بلاد 
«المركز» والمقصود البلاد المتقدمة وبلاد «التخوم» أو «الأطراف» ويقصد بها 
بلاد العالم القالث. 

ذاعت هذه النظرية على وجه الخصوص فى الأوساط اليسارية الفكرية 
فی ميخثلف أنحاء العالم» ووصاتنا منذ سنوات فی العالم العربى. وسرعان ما 
خولت من مجرد نظرية وصفية خاول تشخيص العلاقات المعقدة بين البلاد 
المتقدمة والبلاد الحتلفة الى شعار سياسى يشهره خحصوم النظم السياسية 
العربية فى وجههاء على أساس أنها نظم تابعة اقتصاديا وسياسيا. 

وقد أدرك بعض انصار النظرية أنها لو قنعت بالتوصيف» واكتفت 
بالتأ كيد على استغلال المركر للأطراف» فإنها فى الواقع لا تكون قد قدمت 
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لشعوب العالم الثالث ان ركرت على ويل الفائض من «الأطراف؛ الى 
المركز باعتبارها الآلية الرئيسية التى قام عليها الاستعمار التقليدى» بالإضافة 
الى آليات أحرى» أهمها الحصول على المواد الخام بأسعار رخحيصة» وتوجيه 
النمط الانتاجى بما يفيد اقتصاديات المركز فى المقام الأول. 

وحين انتهى الاستعمار التقليدى فى الخمسينات نتيجة حركة رر 
العالم الثالث» ظهرت نظرية الاستعمار الجديد» لكى تركز على الهيمنة 
الاقنصادية لدول المركزء وتغلغلها فى صميم نسيج دول الأطراف . نظرية 
التبعية فى الواقع أجادت الاستفادة من كل هذا التراث» غير ان النقد 
الرئیسی الذى وجه الیها کان سؤالا جوهريا: 

وماذا بعد؟. بمعنى أنه حتى لو سلمنا بصحة التشخيص» فما هى 
وسائل الخروج من التبعية؟ 
مأزق نظرية التبعية 

تعددت الإجابات على هذا السؤال» وان كان يمكن الاشارة الى 
اجابتين بارزتين: الأولى خدثت عن أهمية التنمية المستقلةء والثانية ركرت 
على فك الارتباط بين دول الأطراف والم ركز الرأسمالى. 

فيما يتعلق بالتدمية المستقلة يمكن القول انها خولت فى الوطن العربى 
من مجرد شعار مرفوع ضد التبعية» الى محاولات جادة لاستكشاف أبعادها 
قام بها فريق من أبرز العلماء الاجتماعيين العرب» فی اطار مركز دراسات 
الوحدة العربية. وقد عقد المركز ندوة جامعة حول الموضوعء قدمت فيها 
اسهامات متازة» دار حولها نقاش حصب» وطبعت أعمال الندوة فى مجلد 
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ضخم» وهذا الجلد سيظل فى المكتبة العربية يمثل أكثر الحاولات اكتمالا 
لبحث التدمية المستقلة. 

والتنمية المستقلة فى أحد أبرز معانيها تعنى الاعتماد أساسا على الموارد 
الذاتية» وعدم اللجوء الى الخارج إلا فى أضيق الحدود» مع حرص شديد 
على استقلالية القرار الاقتصادى» وعدم تأثره. بضغوط دول المركز. وهى 
تدمية من المفروض ان تقوم على أساس التخطيط الرشيدء والادارة الفعالة 
للموارد الاقتصادية» والحرص على اشباع الحاجات الأساسية للجماهير 
العريضة» على أساس ان التدمية ينبغى ان يكون الانسان هو محورها 
الأساسى. 

ولو حللنا هذه النظرية نقدياء لاكتشفنا انه بالرغم من الوجاهة الظاهرية 
لنطلقاتهاء إلا ان عيبها الرئيسى انها تتجاهل الواقع السياسى والاقتصادى 
على الصعيد امحلى والقطرى والدولى. هى أشبه ما تكون برسم صورة مثالية 
لعالم حيالى» يعمل فيه صناع القرار للصالح العام» حتى لو تعارض ذلك مع 
مصالحهم الطبقيةء فى الوقت الذى تتصور فيه الممارسة فى الفضاء 
الاقتصادى وكأنه حال من الضغوط الاقليمية والدولية» بحيث يتمتع صانع 
القرار بحرية كاملة فى وضع استراتيجياته ونخديد وسائله. غير أن الصورة 
الواقعية بعيدة جدا عن هذا الموقف المالى. فلا يمكن ان يتخلص صناع 
القرار فى بلاد العالم الثالث من تأثير ادراكهم لمصالحهم السياسية» كما ان 
حركتهم فى الجال الاقليمى والدولى» ليست طليقة كما يتصور أنصار 
نظرية التنمية المستقلة. 

أما الاجابة الثانية فأشهر من قال بها الاقتصادى المصرى المعروف عاليا 
سمير أمين. وهو من دعاة فك الارتباط بين دول العالم الثالث والمركزر 
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اجابة محددة وقاطعة. وهكذا تصبح هذه النظرية أيضا من قبيل التمنيات » 
التى لا يمكن إن تخضع لاخحتبارات الواقع الدولى . 
التبعية الثقافية ٠‏ 

وقد أدت كل أوجه الانتقادات التى عرضنا لها بايجاز الى ذبول نظرية 
التبعية» وحصوصا بعد انهيار الخاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية» وذلك 
لسبب بسيط ان هذه الأقطار كانت تمثل بديلا عمليا للنموذج الرأسمالى . 
غير ان هذا البديل سقط سقوطا مدوياء وبالتالى حرمت نظرية التبعية من 
دلیل عملی» »> كان عادة يستخدم للتدليل على ان النموذج رامال 
یمکن لجاوزه بنموذج آخر. 

وپالرغم من تهافت نظرية التبعية الاقتصادية» فسرعان ما ظهرت لها صيغة 
فى الجال الثقافى » وأصبح مفهوم التبعية الثقافية كثير التردد على السنة نقاد 
النموذ ج الرأسمالىء وخحصوصا بين مثقفى العالم الثالث الذين ينتمون الى 
اليسار. 

ريحاول أنصار التبعية الثقافية تعقب المسار التاريخى لعملية التحديث فى ٠‏ 
بلادهم» ويربطونها بالاستعمار» الذى فرض التحديث الغربى» وفقا 
لمنطلقاته» وحدمة لأهدافه» متجاهلا فى ذلك الخصوصيات الثقافية لبلاد 
العالمالثالث. 

وهناك فى هذا امجال اجتهادات شتى تتراوح بين الاعتدال والتطرف فى 
تقييم مسيرة التحديث فى هذه البلاد. المعتدلون يرون ان التحديث على 
النمط الغربى كانت له ايجابيات واضحة» فقد فتح البلاد المتخلفة على آفاق 
التجديد فى امجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى. بنيت دول 
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حديثة» تقوم على أساس دستورء ونظمت سلطات الدولة وفق مبداً توزيع 
السلطات» وصيغ القانون بالمعنى الحديث بدلا من الأعراف الباليةء وركز 
على مبداً سيادة القانون» وحدثت البنية الاقتصادية» بالرغم من نهب الموارد 
لحساب دول المركزء كما ان التعليم قد انتشر بعد تعميم التعليم الأساسى 
وانشاء الجامعات» وخررت المرأة» وقامت الصحافة الحديثةء وتبلور دور الفرد 
باعتباره فاعلا سياسيا واقتصاديا واجدماعيا. غير ان التحدیث أيضا له - فی 
نظر هؤلاء - سابيات» لمل أهمها جاهل التراث الوطنى وتهميشه»ء وخلق 
نخب سياسية ترتبط مصالحها الطبقية بالغرب على حساب شعوبهم» 
بالإإضافة الى فرض نظريات سياسية واقتصادية لم تكن لها فاعلية فى مواجهة 
التخلف الذى ترسف فيه بلاد العالم الثالث. 

أما المتطرفون فهم هؤلاء الذين يدينون مسيرة التحديث جملة وتفصيلا.. 
فالتحديث فى نظرهم خحطيعة كبرى لأنه تم على اساس النموذج الغربى» 
وهذا مرفوض فی ذاته. وکل ما يقال عن التنوير الذى قامت به أجيال 
متتابعة من المثقفين الوطنيين الذين ينتمون لاجاهات فكرية شتى» هو 
بمصطلحاتهم تنوير تابع» ومحصاته لا شئ» لأنه لم يقم أساسا على 
الابداع من الداحل» وإنما انبهر انبهاراً غير مبرر للغرب. 

والغرب لدى هؤلاء المتطرفين غرب واحد لا تمييز بين الجاهاته 
ومدارسه» وتياراته. هو غرب مرفوض جملة وتفصيلاء لأنه يمثل «الآحر) 
وهذا الآخحر كان عدوا لشعوب العالم الثالث ومازال وسيظل عدوا الى الأبد. 
واذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز «للأنا؛ أى شعوب العالم الثالث ومثقفيه 
ان تتعامل مع هذا الآخر المرفوض ؟ 
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والحقيقة ان مقولة التبعية الثقافية ختاج الى وقفة نقدية» أكثر جدية من 
الانتقادات السطحية التى يوجهها عدد من المغقفين العرب» الذين استسهلوا 
ترديد الكلمة» حت مخولت المسألة الى ببغاوية ملة! 

وهذه الوقفة النقدية التى ندعو لها لابد لها ان تستند إلى نظريات ومناهج 
علم اجتماع المعرفة الذى يدرس المعرفة فى تفاعلها مع البناء الاجتماعى 
بکل مكوناته. وف هذا الجال لابد ان نوسع آفاقنا لكى نطبق المنهج المقارنء 
لنرى ‏ على سبل الال كيف صنعت اليابان الحديثةء وكيف تفاعلت 

مغ الفكر الأوروبىء وما الذى اقتبسته» وماهى الآليات الى اعتمدت عليها 
للخروج من اسار امجتمع اليابانى التقليدى الى رحاب امجتمع اليابانى 
الحديث؟ 

ولا شك ان مجال التفاعل بين الأفكار ونقلها من البيعة الغربية الى 
بيغات أحرى يثير نقاطا متعددة ختاج الى تأمل. وفى هذا الصدد يجوز إن 
يطرح سؤال: هل يمكن اجزاء الأفكار والمؤسسات ونرعها من سياقها 
وزرعها فى سياق أحر؟ وهل - لو حدث ذلك - يمكن ان تنجح العملية؟ 

وردنا على هذا السؤال هو بالإيجاب. لسبب بسيط» هو ان هذه العملية 

هى التى قامت عليها العلاقات بين الشعوب» والتفاعلات بين الحضارات. 
وتثبت هذه الحقيقة كل الدراسات التاريخية التى رصدت التفاعل بين الأم 
والشعوب فى حالات الحرب وفى أوقات السلم على السواء. ولا يمكن 
القول ان هناك حضارات اكتفت بذاتهاء ولم تتأثر اطلاقا بقيم وأفكار 
الحضارات الأخرى. ألم تتاثر: الحضارة الاسلامية بالفلسفة اليونانية؟ وهل 
كانت الحضارة الاسلامية فى عهود ازدهارها تابعة للحضارة اليونانيةء لأنها 
افتحت أبوبها أمام الجديد» ووسعت آفاقها فى مواجهة الختلف ؟ 
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ومن ناحية أخحرى فالحضارة الغربية تأثرت تأثرا بالغا بالحضارة الاسلامية : 
رارصا مى خلال اكاك راان الأسلامية قى الأئتلى بل ان 
البحوث الجديدة التى نفت استقلالية الحضارة الغربية وردها مباشرة 'الى 
الحضارة اليونانية» أثبتت ان هناك أصولا آسيوية وافريقية للحضارة الغربية. 
هكذا خدث المؤرخ الأمريكى مارتن برنال فى كتابه الخطير «أثينا السوداء: 
الأصول الافريقية الآسيوية للحضارة الغربية» . وهو الكتاب الذى أثار أعظم 
الجدل فى الدواثر الفكرية الغربية» لأنها قضت على أوهام ما يطلق عليه 
نظرية «المركزية الأوروبية؛ التى نصبت من أوروبا المعيار فى تقييم التقدم. 

من هنا يمكن القول ان أنصار نظرية التبعية الثقافية» قنعوا فى الواقع 
برفع الشعار» دون ان يبذلوا جهدا كافيا للتدليل عليه. لقد اختلطصت 
الحداثة بالغرب» لأنه كان منبعهاء فهل نرفضها ‏ مهما كانت بعمض 
سلبياتها - لا لشى إلا لكونها قادمة من الغرب» أو مفروضة بواسطته؟ 

لقد شاعت . حصوصا بعد الحرب العالمية الثانية - أساليب متعددة 
للحياة مستمدة من الخبرة الغربية» وساعدت ثورة الاتصال على إشاعة هذه 
الأساليب» وحرصت الأنظمة السياسية فى العالم الثالتث على اشباع 
الحاجات الأساسية لمواطنيهاء من خلال انتاج يحاكى الانتاج الغربى. 
ولايمكن فى الواقع نقد هذه العملية جملة وتفصيلا. فقد ارتفع مستوى 
الحياة بين الطبقات المتوسطة والفقيرة» وخسنت نوعية الحياة لدى قطاعات 
واسعة نتيجة استخدام الأدوات والتكنولوجيات الحديثة» وهذه تطورات 

ايجابية من وجهة نظرنا. 


ومن الطبيعى فى عملية النقل والاقنباس والابداع الذاتى ان خدث 
تشوهات فى القيم هنا وهناك» ولكن يبقى السؤال: هل هناك تغير 
اجتماعی او ثقافی یمکن ان بحدث فی العالم بغير سلبيات؟ 

ویبقی ان نختبر صدق مقولات نظرية التبعية الثقافية فى ضوء حقائق 
العالم الكونى الذى نعيش فيه» والذى لن دى فى مواجهته التخندق وراء 
حصون الخصوصية الثقافيةء أو الانقطاع عن متابعة ما يجرى فى الفكر 
العا لمى حوفا من تلوث الذات بالأفكار المسمومة الواردة الينا من الغرب! 


e 


(۸ ۱( 
الأصولية فى مواجهة الكونية 


هناك إجماع بين الباحثين فى العلوم الاجتماعية ان مفهوم الكونية 
ismا10ba‏ أحد المفاهيم الأساسية لفهم الجتمع العا مى المتغير. وهناك - 
كما قررنا فى المقدمة التحليلية للتقریر الاستراتیجی العربی لعام ۱۹۹۲ - 
اتفاق فكرى بين المراقبين للحياة الدولية على ان العمليات: السياسية 
والأحداث والأنشطة فى عالم اليوم لها بعد كونى دولى متزايد. وقد عبر 
أحد الباحثين عن ذلك بقوله: انه «فى عصر الاتصالات السريعة من 
الطبيعى ان الأحداث السياسية أو التطورات فى جزء من العالم سوف تؤثر 
بطريقة مياشرة أو غير مباشرة على العملية السياسية فى مجتمعات أخرى 
بعيدة. ويتضح هذا الارتباط بصورة أدق فى حالات الأزمات مثل حرب 
الخليج فى عام ١۱۹۹ء‏ أو أزمة الصواريخ الكوبية فى عام ۲٦۱۹ء‏ عندما 
أثرت الأحداث البعيدة على السياسات الداخلية فى عدد من الدول» وعندما 
كان لأفعال عدد صغيرء لايتعدى عدد أصابع اليد الواحدة من صناع 
القرارء نتائج كونية حقيقية.» 
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أساسية للكونية» وهى على التوالى : 

- المنافسة بين القوى العظمى 

- الابتكار التکنولوجى 

- انتشار عولة الانتاج والتبادل 

التحديث 

والحقيقة ان الكونية فى معناها الدقيق تتجاوز بكثير مصطلح العالمية الذى 
درجنا على استخدامه منذ سنوات» لنصف النظام العا مى ر فی شقه 
الرأسمالى أو الاشتراكى. ذلك إن مفهوم الكونية يعكس حقيقة أساسية 
مفادها زيادة الترابط والالتحام بين الأجزاء المكونة لكوكب ل ا 
النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية بصورة لم تشهدها البشرية 
من قبل. وصح ادغاد قرار سیاسی آو اقتضنادی فی بلد ماء یمکن ان بور 
فعلا على حياة ملايين البشر فى أماكن بعيدة. 

غير انه لا ينبغى ان يقر فى الأذهان ان العملية الكونية التى يتعمق 
مجراها کل يوم» هى العملية الوحيدة التى تميز هذه المرحلة التاريخية» بل 
ان هناك عملية مضادة لها تصارعهاء وهى عملية التفكك والتشرذم الذى 
تشهده بعض الأقطار. وما الشورة الحرقية الى نشهد خلياتها كل يوم» والتى 
تظهر فى حركات الانفصال عن الدول المركزية» أو فى مظاهر التمسك أو 
التعصب للذات الثقافية» إلا علامات بارزة على هذه العملية التى نتحدث 
عنها. 
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ومع ذلك يمكن القول بأنه مهما كانت ظواهر التفكك والتحلل فى 
بعض المناطق الثقافية» أو فى بعض البلاد» فمما لاشك فيه إن الكونية 
بالمعنى الذى حددناه من قبل هى عملية تاريخية» لن دى مقاومتها 
بمجرد نقدها أو اعلان السخط عليها. غير انها ليست فى نفس الوقت 
عملية حتمية تسير فى طريق معبد ومعروف سلفا. ذلك إن المعركة الكبرى 
التى تدور الآن حول الكونيةء لا تتعلق بقبولها أو رفضها من ناحية المبدأء 
ولكن تتصل بالقواعد والقيم والمعايبر التى ينبغى تأسيسها لتوجيهها لصالح 
البشرء بدلا من ان تدفع خت وطأة مصالح الدول العظمى لتحقيق هيمتتها 
على مقدراتهم. 
الكونية وحق التدخل 

واذا أحذنا «حق التدحل»؛ على سبيل المثال». باعتباره خير معبر عن 
الكونية السياسية» فيمكن القول بأنه يسود الأن اعتقاد ان السلام العالمى 
أحطر من ان يترك مخت رحمة قادة محليين أو اقليميين» يتخذون ما شاءوا 
من قرارات الحرب أو السلام. وأن من حق الجتمع العا مى ان يتدخل ولو 
بالقوة العسكرية لكى يقر السلام» ويمنع انتشار الحرب الى مناطق أخرى. 
واذا كان هناك اجماع حول ذلك» إلا ان الخلاف يظهر فيما يتعلق 
بمفهوم ومدى حق التدخل والوسائل التى يمكن تطبيقها فى هذا الجال. 
ولعل حرب الخليج حير مال لممارسة حق التدحل باسم الجتمع الدولى» 
حين قادت الولايات المعحدة الأمريكية تدحلا دوليا واسعا لمواجهة غزو 
العراق للكويت. غير ان القرارات الخاصة بحصار العراق» وتأثير ذلك على 
الشعب العراقى ذاته مثار للجدل والخلاف. والسؤال هنا: هل من حق 
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الجتمع الدولى - من أجل عقاب قيادة سياسية ما خحالفت الشرعية الدولية 
بقراراتها وأفعالها - معاقبة الشعب نفسه»ء وعلى أى أساس؟ 

وهناك أسغلة أحرى متعددةء تتعلق بازدراجية المعايير فى ممارسة حق 
التدحل. والنقد المشروع هنا يثير سؤالا: لماذا تنشط الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الغربيون لممارسة حق التدحل فى مواجهة العراق» ولا تطبق نفس 
الممارسة فى مواجهة اسراثيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولى» وقهرها 
المستمر للشعب الفلسطينى ؟ 

واذا حللنا صورة أخحرى من صور حق التدحل فى الحالات الانسانيةء 
فإن حالة التدحل فى الصومال تصلح مغالا بارزا. واذا كان هناك اتفاق على 
انه كانت هناك حاجة انسانية ملحة للتدخل الانسانى فى الصومال لوقف 
الجاعة» التى أثقلت الضمير الكونى الانسانى» بالرغم من تشكك بعض 
الأصوات فى نوايا الولايات المتحدة الأمريكية» فإن الخلاف سرعان ما يتبلور 
حول الوسائل. فقد مخول التدحل الانسانی الى تدحل عسکری انتقامی 
نتيجة لهجوم بعض قوات الجنرال عيديد على قوات الأم المتحدة» وسرعان 
ما حولت للمهمة من مهمة انسانية الى مطاردة للجنرال الهارب عيديد» 
والذى كان المطلوب القبض عليه حيا أو ميتا. ولم تتغير هذه الممارسة 
المشوائية إلا بعدما تبين عقمهاء وتم بالتالى اللجوء الى المفاوضات 
السياسية. حلاصة ذلك كله ان الكونية السياسية مازالت فى بداياتهاء ومن 
هنا يدور الصراع امحتدم حول القيم والمعايير التى ينبغى إن خكمها. 


غير انه فى مواجهة الكونية» هناك حركات قومية وأصولية تنشط فى 
الهجوم عليهاء والتمرد على مارساتهاء وخحصوصا فى الجال السياسى 
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وانجال الثقافى. فى امجال السياسى هناك رفض للهيمنة الغربية على 
النظام الأمنى العالمى» والذى سخاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية ان تراقب 
سباق التسلح» وان تتدخحل لمنع انضمام دول العالم الثالث للنادى الذرى. 
وفى الجال الثقافى هناك رفض حاولة الكونية الثقافية تعميم قيم الديمقراطية 
على الطريقة الغربية» جنبا الى جنب مع آليات السوق الرأسمالية. 
الأصوليات المعاصرة 


تتزعم مقاومة الكونية بجوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية أصوليات 
متعددة. واذا كانت الأصولية تسشخدم ساسا لوصف بعض الا جاهات الدينية 
سواء فى اليهودية أو المسيحية أو الاسلام» إلا ان لها معنى أوسع» يصدق 
على أى ايديولوجية حتى لو كانت وضعية فى منبتهاء مادية فى الجاهاتهاء 
كالماركسية على سبيل المثال. ولعل التعريف الذى يقدمه قاموس لاروس 
الفرنسى للأصولية حين يذهب الى انها «موقف اولفك الذين يرفضون 
تكييف عقيدة مع الظروف الجديدة» يصلح نقطة انطلاق لنا اذا أردنا ان 
نناقش هؤلاء الأصوليین» ما رکسيين کانوا أو اسلاميينء الذين يعجزون عن 
تكييف عقائدهم مع الظروف الجديدة. 


ويمكن القول بأنه من النماذج البارزة لمقاومة الأصولية الدينية للكونية 

باسم الاسلام الشيعى «النظام الايرانى» . فهذا النظام أقام دولة دينية» وأشاع 

ايديولوجية اسلامية منغلقة تقوم على التعصب الدينى» والهوس السياسى 

بتصدير الثورة الاسلامية للخارج» وهو بذلك يمارس اارة القلاقل 

والاضطرابات فى الوطن العربى» وفى منطقة الشرق الأوسط على اتساعها. 
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راذا تأملنا محاولة الثورة الايرانية الفاشلة احاطة نفسها بسور الصين العظيم› 
حفاظا على نقائها الدینی» فهذا فی حد ذاته وهم باطل. لا يستطیع مجتمع 
معاصرء فى أى بقعة على الأرض ان ينعزل عن موجات الكونية التى غرت 
كل الأقطار» ونفذت الى كافة الجتمعات. 

واذا كانت ايران باسم الأصولية الاسلامية تواضل معركتها الخاسرة ضد 
الكونية» فإن هناك أصوليين ماركسيين وراديكاليين يواصلون بمنهج 
متهافت» وحجج سقيمة» شن معركة ضد الكونية وضد الغرب» مخت 
شعار مقاومة التبعية الثقافية. وفى نظر هؤلاء كل فكرة آتية من الغرب» لو تم 
تبنيها فى بلادناء فإن ذلك يعد تبعية! 

وقد وصل التطرف الى مداه عند بعضهم لدرجة الدعوة الصريحة لأن 
يكف الباحثون فى بأادنا عن الاطلاع على الأدبيات الغربية الحديلة حتى 
لا يتأئروا بها ويسمومها الفكرية! وهكذا يمكن القول بأن هؤلاء الأصوليين 
الماركسيين لا يختلفون أبدا عن الأصوليين الاسلاميين الذين تخصصوا فى 
هجاء الغرب باعتباره ماديا وملحدا! والغرب هنا ينظر اليه على وجه الاجمال 
وبدون التمييز الضرور ی بین مختلف تیاراته واجاهاته . 

وفى «تقديرنا إن مع ركة الأصوليات مع الكونية بالطريقة التى تدار بهاء 
وبالذهنية المنغلقة التى تصدر عنهاء معركة حاسرة. 

التحدى الحقيقى أمامنا فى العالم الثالث ليس اقامة سد ترابى امام فيضان 
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العقل النقدى» وعلى التفاعل الايجابى الخلاق مع فكر الأحرء ما يسمح 
لنا بالقبول أو الرفض من موقع المعرفة والاقتدارء لا من موقع الجهل أو 
التجاهل . 

ولن تغنينا مارسة النقد للأحرء نما ارتفعت درجة موضوعيته وعلميته. 
ذلك أنه لابد لنا ان نشارك الآحر فى عملية الابداع الفكرى والسياسى 
الدشيطة فى مختلف المراكز الثقافية العالمية. وينطلق ذلك من يقيننا اننا لسنا 
أقل من الأحرين موهبةء ولا أدنى مرتبةء فالعقل الانسانى - كما سبق 
لدیكارت ان اكد - فى كتابه الشهير «مقال فى المنهج؛ أكثر الأشياء توزعا 
بين الناس. 
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الاستجابات الإيداعية 
والغوفساسة الفكريسة 


ليس هناك حلاف على ان المناخ الفكرى فى العالم يسوده عدم اليقين. 
ويدو ان التغیرات الکبری التی شهدناها ابتداء من عام ۱۹۸٩‏ وما بعده» 
لم تلحق فقط عدیدا من الثوابت السياسية› ولکنها تعدت ذلك الى مجال 
مناهج التفكير ذاتها التى يتبناها الحللون والباحثون والمتقفون فى اقترابهم من 
المشكلات الاقتصادية والسياسية والغقافية. 

سقوط الاخاد السوفيتى وانهيار الكتلة الشرقية وانتهاء الحرب الباردة 
ليست أحداثا عادية يمكن أن مخدث فى أى يوم» بل ان خحطورتها تکمن 
فى كونها أشبه بتصفية أحداث سياسية ومعارك ايديولوجية استمرت أكثر 
من سبعين عاما متصلة. وقد أدت هذه الأحداث الدرامية الى اضطراب 
فکری شدید› لم يخرج منه الباحثون والمخقفون حتى الأن. ولکن لو تأملنا 
أنماط استجابات المفكرين والباحثين على مستوى العالم» وفى الوطن 
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العربى وفى مصرء لوجدنا تباينا شديدا فيها. ويمكن أن يرد هذا التباين الى 
عوامل شتى» لعل أبرزها سرعة الاستجابة» ومدى القدرة على التكيف مع 
المتغيرات الجديدةء والقوة الابداعية فى رسم السياسات وشخديد المواقف»› 
وكل ذلك فى مقابل البطء فى الاستجابة» والعجز عن التكيف» والافتقار 
الى الخيال السياسى» وفى الحالات المتطرفة مارسة الغوغائية الفكرية على 
حساب التفكير العقلانى الرشيد. 
استجابات العقل الغربى 

من المؤكد أن مؤرح المستقبل سيعنى عناية شديدة بتحليل الاستجابات 
الفكرية الى صدرت عن العقل الغربى إزاء التحديات الجديدة فى عصر 
مابعد الحرب الباردة» والذى نعيشه فى الوقت الراهن» ذلك لأننا نعيش فى 
أنون معركة ايديولوجية كبرى تتعدد فيها الأطراف» رتشتبك القضاياء ولا 
يمكن لأحد أن يزعم أنه يمكن أن يحقق النصر النهائى . 

وأذا أردنا أن نتأمل هذه المعركة» لأدركنا أن هناك صراعا ضاريا بين 
اجاهات متعددة تدور فى رحاب العقل الغربى. لدينا أولا الاجاه الذى أراد 
بذكاء استدمار الهزيمة المدوية للنظم الشيوعية» فى الزعم بأن هذا يعد 
انتصارا نهائيا لمذهب الليبرالية السياسية والحرية الاقتصادية. وربما يكون على 
رأس هذا الاجاه المفكر الأمریکی اليابانى الأصل فرانسيس فوكوياما صاحب 
نظرية نهاية التاريخ الشهيرة. ويلفت النظر بشدة فى هذه الحاولةء أنها لم تكن 
بیانا سیاسیا مصاغا فی عبارات انشائية بقدر ما كانت محاولة جادة لزيارة 
فلسفة التاريخ بمدارسها الختلفة» والوقوف طويلا عند نظرية. هيجل ومحاولة 
الاستناد اليهاء للتنبؤ التاريخى» والزعم بأنه قد أقفل باب الاجتهاد السياسى 
مرة واحدة والى الأبدء بعد الانتصار الذى حققته الليبرالية» والتى ستصبح 
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هى مذهب الانسانية جمعاء فى القرن الحادى والعشرین» بل الى آن يرث 
الله الأرض ومن عليها! 

وهذه النظرية بحتميتها الصارمة تقف مضادة لتيار مابعد الحدائة النشيط 
الأن فى الفكر الغربى» والذى يقوم على أساس أن الحتمية قد سقطت 
سواء فى التاريخ أو فى الجتمع. بمعئى أن التاريخ الانسانى أصبح مفتوحا أمام 
يارات متعددة» وأنه ليست هناك صيخة واحدة لتنظيم الجتمع الانسانى 
يمكن أن تدعى لنفسها العصمةء وأن الفرد الانسانى - بعد سقوط 
الأنظمة الشمولية والسلطوية - ينبغى أن يمارس حقه فى الاختيار بغير قهر 
ایدیولوجی . 

غير أنه يقف فى مواجهة هذه النظرية الاطلاقية - التى صاغها فوكوياما 
- نظرية أخرى نسبية» تنفى أن تكون الليبرالية على النسق الغربى هو 
الاختيار الوحيدء بل أن بعض مثليها يذهبون بعيدا الى القول بأن 
الديموقراطية - فى صيغتها الأمريكية - لا يمكن تصديرها الى الخارج. أولا 
لأنه ليست هناك نظرية ديمقراطية متماسكة» بل هناك مجموعةمثل عليا لا 
ترتبط بالضرورة فى نسق فكرى عضوىء»ء وثانيا لأن التاريخ الاجتماعى 
الفريد لكل بلد من شأنه أن يجعله يتعامل مح الديمقراطية بطريقته الخاصة. 

واذا تركنا جانبا هذا التيار الايديولوجى بانجاهاته الختلفة اطلاقية كانت أو 
نسبية» وركزنا على التيارات الأحرى لأدركنا أن هناك حالة ابداعية بالغة 
الخصوبة يمر بها العقل الغربى فى الوقت الراهن. وهذه الحالة تتمشل اساسا 
فى التسليم بحقيقة أن عديدا من النظريات قد سقطت فى مجال العلاقات 
الدولية والسياسة المقارنة وعلم الاجتماع» وأن هناك حاجة ملحة للتجديد 
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الفكرى من خلال صياغة أطر نظرية أكثر قدرة وكفاءة فى التعامل مع 
-حقائق العالم المعاصر. 

وفى تقديرنا أن مهمة الباحثين فى العالم الثالث بوجه عام» وفى الوطن 
العربى بشكل خاص متابعة وتقييم ونقد هذه النظريات الجديدة» لأن 
دخولها فى مجال التطبيق » وخحصوصا حين يتبناها صانعو القرارء سيؤثر تأثيرا 
بالغا على مصالحنا الوطنية والقومية. 
استجابات العقل العربى 

ويمكن القول بأن العقل السياسى العربى قد استجاب - وإن كان 
بصورة مختلفة - للمتغيرات العالمية. أولا بدأت حركة نشيطة بين المفقفين 
والكتاب العرب» ونظمت عديدا من مراكز الأبحاث العربية ندوات 
ومؤتمرات لناقشة مختلف القضايا التى تثيرها هذه المتغيرات ولا شك أنه 
كان من علامات الصحة أن تبادر بعض الحكومات والنظم العربية بتكليف 
باحثين يندمون الى الجاهات مختلفة بكتابة دراسات فى الموضوع» أو 
الاشتراك فى مؤتمرات لبحثها. وبالرغم من تصاعد صيحات بعض المقفين 
العرب فى هذه الحقبة» بطريقة غوغائية ضد هذه المتغيرات» الا أن أصواتهم 
ضاعت فى زحمة السعى الجاد لفريق آخر من الملقفين لاكتساب المعرفة 
ومتابعة الأحداث» وتقديم الرؤى الجديدة. 

كانت المسيرة الفكرية للعقل العربى تشى بأننا استجبنا استجابة معقولة 
لتمحدى المتغيرات العالمية» وبدأنا عملية البحث الشاق» سعيا لصياغة البدائل 
المعقولة. غير أن حرب الخليج التى نشبت فجأة وبدون مقدمات» بعد الغزو 
العراقى للكويت أوقفت هذه المسيرة التى كانت فى بداياتهاء وأدت الى 
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تشرذم واضح فی صفوف المثقفين العرب» بعد أن انقسمت الاأنظمة 
العربية» وتبددت طاقات الجماهير فى دروب ملتوية بتأثير الشعارات العراقية 
الملتبسة. 

وقد أدت الحرب بكل ملابساتها المعقدة» الى ارتداد عدد من المثقفين 
إيمانهم المعلن بالديمقراطية» لكى يعلنوا موافقتهم الصريحة أو الضمنية 
للمخطط العراقى» فى ضوء فكرة خقيق الوحدة العربية بأى ثمن حتى لو 
كان ذلك بالقوة العسكرية. ومثل هذا الموقف يعد ارتدادا حقيقيا ونكسة 
فكرية حطيرة. 

وتتالت الأحداث بعد الحرب»› وکان آبرزها انعقاد مؤتمر مدرید؛ وقبول 
فى مقابل السلام. وتعثرت مفاوضات مدريد لأسباب شتى» واذ بالعالم 
يفاجاً باعلان الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلى الذى تم الاتفاق عليه فى 
مفاوضات سرية عقدت فى أوسلو. 
الغوغائية الفكرية 

وقد أدى عقد هذا الاتفاق الى صعود صوت الغوغائية الفكرية فى مصر 
وفی الوطن العربى من جدید. ذلك أنه قد نکبنا - فی الساسحة الثقافية 
والفكرية پوجود أصوات خترف المعارضة من أجل المعارضة» وهذه 
الأصوات تمرست بكتابة الموضوعات الانشائية التافهة الخالية من أى 
مضمون فی منابر شتی. وهی أصوات مدربة» یعلو ضجیجها فی ندوات 
فكرية وسياسية شتى. وهم هؤلاء الذين من أيسر الأمور عليهم نعت 
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والخيانة. ارتفعت موجة الغوغائية الفكرية» ولكن واجهتها جهود علمية 
رصينة لم تقنع بعبارات الرفض والشجب التقليدية» وانما عكفت على 
دارسة المتغيرات الجديدة بعد اتفاق «غزة - أريحا »أولا لكى ملل الموقف 
بدقة» سعيا وراء تعظيم المكاسب العربية وتقليل البخسائر الى أدنى معدل 
ممكن. وبعض هذه الجهود لم تقنع بمجرد الرصد أو التحليل او النقدء 
وانما تعدت ذلك الى تقديم سيناريوهات متعددة قابلة للتطبيق» ويمكن أن 
يتبناها المفاوض الفلسطینى فى سعيه الشاق نحو تأ كيد هريته الفلسطينية فى 
اطار كيان فلسطينى مستقل»ء وكذلك المفاوض العربی» سواء کان سوريا أو 
لبنانيا أوأردنيا. 

وقد طرحت بعض هذه الجهود العلمية التى توجهها رؤية قومية بصيرة 
فى ندوات عربية هامة أبرزها ندوة «التحديات الشرق أوسطية» التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت» والتى شارك فيها الكاتب» 
بالإضافة الى نخبة من المفكرين السياسيين العرب. وبالاضافة الى هذه 
البحوث» يمارس بعض الباحثين وإلكتاب حقهم المشروع فى الاجتهاد 
والابداع» سواء فى مجال الببحث عن حلول عملية لختلف المشكلات» أو 
فى التحذير من الخاطرء أو فى دعم اليقين العربى من كوننا لسنا مجرد 
أصفار فى معادلة شرق أوسطية ستفرض علينا فرضا. ولو كان هذا صحيحا 
فأين ارادتنا السياسية» وأين امكانيات نضالنا كمثقفين نستطيع أن نتصدى 
مواطن الخطر؟ 

غير أن هذه المسيرة الفكرية التى يتصدرها باحثون ومشقفون من الجاهات 
شتى» تشوبها أصوات غوغائية احترفت الادعاء السياسى» وتريد الزعم بأنها 
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عليهاء نظرا لأن تأثيرها محدود بحدود مجموعة من المراهقين الفكريين؛ 
الذين يظنون أن الجمود العقائدى شرف لايدانيه شرف» وأن الرفض المطلق 
تاج على رؤوس الثقفين» وأن الواقعية السياسية مرض حبيث على هؤلاء 
الأدعياء خنبه بكل طريقة. 

غير أن الذى يدعونا الى مجرد الاشارة الى بعض هؤلاء أنهم يفتقرون 
الى التزاهة الفكرية فى عرض آراء مخالفيهم فى الرأى» ويتعمدون تزييف 
أفكارهم» واجتزاء الكلمات من سياقها. يقول واحد منهم فى مقال 
نشره مؤخرا فى جريدة «العربى» بكل ادعاء» أنه بعد أن فاض به الكيل لا 
يكثبه بعض أساتذته وأصدقائه مضطر لأن يرد على سمومهم الفكرية! وهو 
لا يدرك - للأسف - أنه بهذا المقال يتوج فى الواقع مسيرته غير الحافلة 
باعتباره زعيما لتيار الغوغائية الفكرية» لقد وعدنا بالرد على أستاذه الد كتور 
سعيد النجار ولكن ما أبعد الشقة بين التلميذ والأستاذ! 
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الكونيسة والستقبليسة 


دأب أحد القراء الكرام على مراسلتى فى الفترة الأخيرة لكى يعلق على 
الأوراق الثقافية التى أنشرها كل أسبوع. 

وأشهد إن رسائله زاحرة بالعلم وبالتقافة العميقة. وقد تعلمت منها 
كثيرا» وحصوصا انها ليست رسائل عادية» بقدر ماهی أُشبه بمذكرات 
بحثية رصينة موثفة بالمراجع الفرنسية والانجليزية الحديثة» ما يعكس ثقافة 
كاتبها الموسوعية. وقد شاء له تواضعه أن يوقع رسائله بتوقیع لا يتغير كل مرة 
هو( من مواطن بسيط» نصف متعلم» من الشارع المصرى) . 

وقد ظللت أنتظر الفرصة المناسبة للرد على آرائه وملاحظاته النقديةء 
وحصوصا أننى لا أعرف عنوانه» وأعتقد أن الفرصة قد حانت اليوم بعد أن 
تسلمت رسالته الأخيرة التى يعلق فيها على مقالى «الأصولية فى مواجهة 
الكونية» الذی نشر فى الأهرام فى السابع والعشرین من دیسمبر ٠۹۹۳‏ . 

ويطرح الأستاذ الفاضل على سؤلا محددا: هل مفهوم الكونية كما 
استخدمثه فی الال ودوت ساد الا ساسية تخل عن مفهوم 
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للدراسات الكونية. ويستشهد الأستاذ بعدد من المراجع الفرنسية والانجليزية‎ 
الحديثة فى مجال المستقبليات. ويحدد فكرته عن المستقبلية بكونها فى‎ 
التقدم فى كافة ميادينه وقطاعاته» على أأساس أن الانسان فى هذا الوجود:‎ 

8 -حقيقة بيولوجية متطورة» غير جامدة» مهما کابر فی هذا المكابروك. 

ب س ان هذا الكائن الإنسانى» کائن مفکرء ٠‏ حدود لآماد تفکیره› 
وبالتالی لأماد تطلعاته المادية والمعنوية. 

حى _ ان حضارات هذا الانسان» من أجل نخقيق فكرة التقدم ماديا 
ومعنویاء یجب أن تتطور فی تلاحق» وبالتالی يجب أن تتقابل وتتجاذب بل 
وتتلاحم لأنها ميراث مشترك للانسانيةء لا یجدی اله جمود أو نفور أو 
ازدراء أو تعصب) . 

ويطلب قارثنا الفاضل منى مزيدا من توضيح فكرى حول هذه القضية. 
الكونية عملية تاريخية. 

والقارئ المغقف محق فى طرحه للقضية» لأن المعرفة بمفهوم الكونية ما 
زالت فى بداياتهاء وهو بختلط فى أذهان الكثيرين بمفاهيم أخحرى مغايرة. 

لقد سبق لى فى مقالتى المشار اليها أن حددت أربع عمليات أساسية 
للكونية وهى: المنافسة بين القوى العظمى» والابتكار التكنولوجى» وانتشار 
عولة الانتاج والتبادل» والتحديث . 

وأعترف أن هذا التعريف الموجز بالكونية لا يكفى ولا يشبع غليلاء لأن 
كل عملية من هذه العمليات» تاج لفهمها الى بحوث إضافية قد 
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لاتکون امقالة الأسبوعية مكانا مناسبا لها. ولذلك أقنع بأن أبرز فكرة أساسية 
سی أن لمستها بخفة فى مقالاتى الماضية. ومفادها أن الكونية - 
حددت سماتها المت ابئورل هة جديدة ايم أن بها أو أن 
نرفضهاء وانما هی مجموعة متشابكة من العلاقات المعقدة والمركبة› 
ستصبح ھی ۔ إن شمنا أن نستخدم مفھوما شاثعا ‏ ھی روح القرن الحادى 
رالعشرين. ونعنى بذلك أنها عملية تاريخية تشهد ائتقال الجعمع الانسانى 
من عهد الدول المنفردةء أو الكيانات الاقليمية كالجموعة الأوروبية وغيرهاء 
الى عهد جديد سيشتد فيه التفاعل والتلاحم العضوى بين الدول والكيانات 
الاقليميةء والفقافات الوطنية» بحيث ستشهد تعمق التفاعلات الاقنصادية 
بصورة غير مسبوقة» وتتجاوز نظريات تقسيم العمل الدولى التقليدية» وتفوق 
مار سات الشركات العابرة للقارات» وتعلو على آفاق الاعلام الدولى كما 
نشهد آثاره فى الوقت الراهن. واذا أخذنا احدى البارزة» وهى 
الكونية الثقافية التى هى بصدد التشكل لأدركتا أنه مطروح على الانسانية 
اشكالية جديدة تدمثل فيما يطلق عليه الأن الفقافة الكونية. وهذه الكونية 
شتى لابد أن نعنى بها فى العالم الثالث خصوصا عناية حاصة. 
ولعل آبرز هذه الأسعلة: : هل ينجه العالم بشرقه وغربه» وشماله وجنوبه» الى 
صياغة معايير أحلاقية وسياسية واجتماعية يتم الاتفاق عليهاء لتصبح هى 
مقياس مختلف ضروب سلوك الدول والأنظمة والثقافات مهما تعددت؟ 
وهل لو تم الاتفاق على هذه المعاييرء يمكن أن تتحول الى اطار يبنى عليه 
نسق من الجراءات توقع علی الخالفين؛ وتکون تعبيرا عن الارادة الكونية؟ 
وجيف يمكن أن تتشكل هذه الارادة الكونية؟ هل ستكون مجرد اعادة 
انتاج لنظام الهيمنة العا مى الذى أناح للدول العظمى فى السابق استعمار 
ا ا ی 
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دول العالم الثالث ونهب مواردها مخت شعار عبء الرجل الأبيض فى 
تمدین الشعوب المستعمرة» والذى واصل قهر هله الشعوب بعد حصولها 
على الاستقلال؟ أم أن هذه الارادة الكونيةء والتى قد تنمثل فى منظمة 
جديدة للام ا ستنهض على اُساس من قواعد احترام مخثلف 
الثقافات الانسانية» وتطبيق معايير العدالة فى التعامل .. بغير ازدراجية فى 
المعايير - مع كل الانظمة السياسية والدول على قدم المساواة؟ هذه أمثلة 
قليلة على التساؤلات التى تشيرها اشكالية الكونية الثقافية. واذا أضفنا إليها 
الأسلة الخاصة بهل ستؤدى هذه الكونية الى التأثير السلبى على الفقافات 
الوطنية والقومية» نصبح أمام قائمة كاملة من الأسملة التى ختاج الى بحث 
دقیق› رتأمل؛ ونقدء ورؤية مستقبلية. 


المستفبلية 
ولعل هذا ينقلنا مباشرة الى السؤال الأساسى الذى طرحه قارئنا الفاضل : 


هل الكونية مرادفة للمستقبلية؟ 

وجوابنا - على سبيل القطع ‏ لا. لأن الكونية كما أوضحنا ليست مبحفا 
علميا جديداء ولاهی ايديولوجية مبتكرةء وإنما هى عملية تاريخية» بكل ما 
خمله كلمة التاريخية من معنى. ومن هنا لايمكن تصور ان يكون للكونية ' 
أنصار وخصوم» إلا اذا أراد البعض - نتيجة لقصور فى المعرفة أو ضعف فى 
الادراك - افتعال معارك وهمية. ولكن المعركة الحقيقية ليست فى مجال 
قبول الكونية أو انكارهاء ولکن فی میدان ماهو نسق القیم الذی ینبغی بلورته 
لكى يقود هذه العملية التاريخية الكبرى. هنا بالتحديد مجال الصراع 
الايديولوجى العنيف» بين تيارات فكرية شتى موزعة توزيعا عادلا بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب! ونعنى بذلك أن حريطة التوجهات الايديولوجية 
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ينبغى أن تنبسط لتشمل أنماط الاستجابات المتعددة للكونية» بخض النظر 
عن الجدس واللون والعقيدة. وكما أشرنا من قبل هناك أصوليات مثعددة 
فی العالم» اسلامية ومسيحية ويهودية. وهناك تيارات عنصرية متعددة فى 
العالم» لا ينفرد بها الغرب» وانما لها وجود فى العالم الثالث نفسهء 
ولحصوصا ازاء بعض الأقليات آ9 الطرائف . 

ومن هنا أهمية متابعتنا النقدية لهذه المعركة الفكرية الكبرى» التى تدور 
حول القيم والمعايير التى ينبغى بلورتها لتوجيه مسار الكونية بأنماطها المتعددة. 
ليس ذلك فقطء بل من واجبنا - فی الوطن العربی - ان نتكاتف من 
حلال حوار ثقافی ديمقراطى ومنفتح لكى نصوغ مبادرة حضارية عربية» 
نسهم بها فى هذا الجدل الدائر» وتكون معبرة عن المفهوم العصرى لقيم 
الحضارة العربية الاسلامية. وبذلك نكون قد أسهمنا فى حوار الحضارات› 
بدلا من القناعة بنقد الآحرء وشن الحرب عليه» نما من شأنه أن پقوی 
النزعة العنصرية التى تدعو للتصادم والحرب بين الحضارات. 

غير أن هذه المبادرة الحضارية وغيرهاء لايمكن لها أن تنم بغير رؤية 
مستقبلية. وهذا من شأنه أن يدفعنا لإبداء رأينا أرلا فى المستقبليات» أو 
الدراسات المستقبلية. وعلينا أولا أن نقرر أن المستقبلیات -010 ۴0۲0۸ 
+6هى مبحث علمى جديد» ظهر فى إطار العلوم الاجتماعية منذ عقود 
قليلة. وقد نهض على أساس مسلمة بسيطة وإن تكن هامة فى ذاتهاء 
مفادها أنك لكى توجه الحاضر فى الجالات الاقتصادية والسياسية واللقافيةء 
لابد لك أن تسششرف المستقبل. وهكذا نشت منهجيات متعددة 
لاستشراف المستقبل» ورسم صور متعددة له. غير أن هذه المنهجيات دحلت 
فی صراع علمی حاد» بحكم أن كلا منها كان ينتمى الى مدرسة خاصة 
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على أسس ايديولوجية متعارضة. هناك من علماء المستقبل من يصدرون 
عن رؤية متشائمة للمصير الائسائى؛ ورہما كان الممشل لهذا التيار «نادى 
روما» الذى أحدث دويا فى العالم حينما أصدر كتابه الشهير «حدود النمو» 
منذ أكثر من ثلاثين عاما. وكان الكتاب يقدم صورة بالغة القتامة لمستقبل 
الإنسانية.غير ان مجموعة أحرى من علماء المستقبل يندمو الى أمريكا 
اللاتينية» وجهوا نقدا عنيفا لهذه الرؤية» على أساس أنها تعبر عن مرحلة 
الانهيار التى تمر بها الدول الرأسمالية» وتنطلق مقولاتها من مسلمات لا 
یمکن قبولها. وصاغوا نموذجا مضادا اشتهر باسم «نموذج بارولتشی») 
تضمن صورة مختلفة تماما لمستقبل الانسانية» لأنها تقوم على ضرورة 
القضاء على التعامل غير المتكافىء بين دول الشمال ودول الجنوب» 
كمقدمة ضرورية لصياغة مستقبل انسانى أكثر عدلا وانسانية بالنسبة لكل 
الشعوب. 

وهكذا يمكن القول أنه فى الوقت الذى تعتبر فيه الكونية عملية 
تاريخية» فإن الستقبليات ليست أكثر من مبحث علمى متخصص ومتطورء 
يهدف الى الاستشراف بهدف تغيير الحاضر. 

ويثور الآن السؤال الرئيسى: هل هناك صلة مابين الكونية والمستقبلية ؟ 
والإجابة بنعم. وذلك لأن المعركة الكبرى الدائرة الآن فى دوائر التفكير 
العالمى تدور حول صورة المستقبل التى ينبغى أن نرسمها من الآن لهذا 
النظام الكونى الجديد. وهذه الصورة لا يمكن أن نرسمها بغير أن نستعين - 
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بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمفاهيم ومناهج ونظريات وبحوٹ علم 
المستقبل. ففى الحديث عن الكونية الاقتصادية على سبيل المغال سيثار سؤال 
حول ماهى صورة النظام الائتمانى العالمى فى المستقبل؟ وماهى الأشكال 
الجديدة التى سيتخذها تقسيم العمل الدولى؟ وماهى المنافح الثى ستعود 
على الدول المتقدمة والخسائر التى يمكن أن تلحق بالدول النامية؟ وفيما 
يتعلتق بالكونية السياسية تثار أسملة أحرى: هل سيشهد العالم منظمة جديدة 
للأم المتحدةء تتجاوز المنظمة الراهنةء بحيث يمثل فى مجلس الأمن القوى 
الدولية البارزة كاليابانء والمانيا؟ وهل ستمثل دول العالم الثالث بعدالة فى 
مراكز صنع القرار فيها؟ وهل تتجه دول العالم الثالث الى تعدذية سياسية 
شبيهة بالتعددية السياسية الغربية ؟ واذا انتقلنا الى الكونية الثقافية - حصوصا 
اذا أدت الى اضعاف الثقافات الوطنية -. لتساءلنا هل من شأنها أن تقضى 
على التنوع التقافى الذى كان دائما مصدر إثراء متجدد لاإإنسانية جمعاء؟ 
٠‏ أسعلة متعددة» تربط ربطا لافكاك منه بين الكونية والمستقبلية لدرجة جعلنا 
نقرر أن المعركة الكبرى الدائرة الآن موضوعها: الكونية ومستقبل الجتمع 


الإنسانى. 
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خطاب التكفير 
فى مواجهة الحدانة 


من علامات التخلف الفکری والتدهور الحضاری التى لا يمكن أن 
يکون حولها حلاف صعود حطاب التكفير واندشاره فی أدبیات وکتابات 
الفكريين. ويعتمد هذا الخطاب فى بنيته والياته على عدد من المسلمات 
الخاطئة» والتى لابد لها أن تسلم إلى نتائج باطلة. 

ولعل أؤلى هذه المسلمات أن هناك جماعات من الناس أطلقوا على 
أنفسهم اسم «الإسلاميين») الذين يزعمون ان الله سہحانه وتعالی قد 
اخحتصهم - دون غیرھم من سائر البشر - لکی یکونوا هم المفسرين 
من هذا كله» جاسرهم على نعت من يخالفهم الرأى بالكفار الخارجين 
# جريدة الاهرام ۱۷ ۱1 / ٤۱۹۹م‏ 
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وهذه الجماعات _ بالرغم من تعدد مشاربها وتباين توجهاتها - لها 
هدف واحد لا تريد ن خيد عنه» وهو تقويض الدولة الراهنة» بزعم أنها 
علمانيةء وإقامة سلطة دينية محل محلهاء تقوم دعائمها على النص الدينى» 
حت شعاز الحخاكمية لله وليس للبشر. وتنصب الحملة ‏ بضورة مباشرة أو 
غير مباشرة - على الحداثة بمفهومها الغربى» والذى انتقل إلى الوطن 
العربى مع بدايات النهضة العربية الأولى. 

ونظراً لغموض مفهوم الحداثة ‏ على المستوى النظرى - فقد وجد 
هؤلاء أن الفرصة مواتية أمامهم لإطلاق الأحكام ضد الغرب المادى الملحدء 
وفى مواجهة الحداثة الخربية التى ترجمت فى وعيهم ببعد واحد منها هو 
العلمائية. 

ولعل السؤال الرئيسى الذى يبغى إثارته: ماهى هذه الحداثة الغربية 
الملعونة التى اقتبسناها من هذا الغرب المادى الملحد؟ إن مكوناتها الرئيسية - 
على الصعيد العملى - هو صياغة قانون حديث يحكم المعاملات بين 
الأفراد» وبحدد العلاقات بين المواطنين والدولة» حيث يلعب فى هذا المجال 
مبداً سيادة القانون دور أساسياً. ولكن قبل القانون والتشريع اقتبسنا فكرة 
الدستور الذى ينص على مصدر السلطات» ويحدد السلطات الأساسيةء 
السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية فى ظل مبدأ الفصل 
بين السلطات. واقتبسنا أيضا فكرة الأحزاب السياسية» باعتبارها - فى 
تعدديتها - تعبر عن المصالح الطبقية الختلفة» وعن رؤى العالم المتباينة. 
واقتبسنا فكرة إصدار صحف منتظمة» كوسيلة من وسائل رقابة الرأى العام 
على مارسة سلطات الدولة الختلفة لوظائفها. واقتبسنا فكرة التعليم العام» 
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كمؤسسة أكاديمية مستقلة» وبناء 8 ذلك أنشغت 2 ا 
المصريةء والتى مدت البلاد بالمتخصصين فى كل امجالات والذين هم فسا 
عمد النهضة المصرية الحديثة .واقتبسنا الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى 
والحفاظ على الصحة العامة. واقتبسنا أساليب الصناعة الحديثة. واقتبسنا 
أحيرا أساليب الإعلام الحديثة من إذاعة وتليفزيون. باختصار شديد مجمل 
مانعيش فى ظله من منجزات حضارية مقتبس مباشرة من الحضارة الغربية. 

ترى ما العيب فى ذلك؟ وهل كائت لدينا - لحظة التفاعل الحضارى 
مع الغرب ‏ حضارة وطنية بديلة قادرة على إشباع الحاجات المادية والروحية 
للجماهيرء وتركناها عامدين متعمدين» واجهنا إلى الغرب؟ أم أننا - فى 
تلك اللحظة التاريخية - كنا ترسف فعلا فى إسار التخلف المادى والحضارى 
معاًء وكان هذا الحل.. هو الحل الوحيد؟ 

غير أننا تعودنا مذ زمن على الخطاب الإسلامى التقليدى الذى درج 
كل صباح ومساء على هجاء الغرب - هكذا على الإطلاق وبدون تفرقة 
بين ثقافاته المتعددة - وعلى الادعاء بأننا فقط من دون حلق الله نحثكر 
الروحيات فى حين يرسف هذا الغرب الملحد فى الماديات. وهى ثنائية زائفة 
كما هو واضح» ولا علاقة لها لا بالتاريخ ولا بالحقيقة. ولکن لابأس! هذه 
وجهة نظر فريق منا اثروا الاستناد إلى عمود الماضى»› ا باعتباره 
مرجعيتهم الأساسية فى فهم الحاضر واستشرا کک غير أن هذا 
الخطاب لو قنع بذلك لما كان فى ذلك ضيرء غير eT‏ 
خطاباً سياسيا يستخدم مختلف الأساليب لتقويض الدولة الراهنة» وإلغاء 
دستورهاء وتغيير طبيعة امجتمع» باسم الحاكمية لله وليست للبشرء وبدعوى 
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أن العلمانية التى تدعو الفصل بين الدين والدولة شرك بالله» فنحن نكون 
مام ظاهرة بالغة الخطورةء ينبغى التصدى الثقافى لهاء لأن هذا الخطاب 
الدينى السياسى» يعد هو منبع الإرهاب العشوائى الذى استشرى فى الاونة 
الأحيرة. 

ونريد أن نناقش - بكل هدوء وموضوعية - نموذجين من هذا الخطاب 
الاسلامی؛ الأرل یدعی ان ثمة فصيلا من العلمائيين مشر کین باللهء› 
رالثانى يدعى أن هناك تطرفاً علمانيا فى مقابل التطرف الدينى السائد. 
وحطورة هذه العينة من الكتابات» أنها من اناج كاتبين إسلامين مرموقين» 
ينتميان - كما هو شائع - إلى التيار الإسلامى المعتدل والمستنير. ما يجعانا 
نتساءل: إذا كان هذا هو الاعتدال والاستنارة» فماذا عن التطرف ؟! 
العلمانيون والمشركون 
شکل مقالة نشرت فی جريدة الشعب بتاریخ ۷ نایر 1۹۹4 صدیقنا 
الكاتب الإسلامى المعروف محمد عمارة. ولابد لنا أن نلقى نظرة عجلى 
على منتج النص. فالكاتب قام بدور تنويرى هام - فى مرحلته الفكرية 
لأولى - حين قام بطبع الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى والشيخ محمد 
عبده وغيرهما من رواد النهضة العربية. واستطاعت كتاباته الأولى عن 
امعترلة أن تلفت النظر إليه باعتباره باحثا جادا يقدم الجديد من خلال 
الالترام بقواعد المنهج العلمى. غير أن محمد عمارة - فى مرحلة تطوره 
الثانية - انقلب إلى مبشر عنيف بأفكار الحاكمية لله دون البشرء ثم ضاف 
إلى رصيده أيضا خوله إلى مهاجم لايهداً للعلمانيين. وهو كاتب غزير 
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الإنتاج عنده قدرة فذة على إعادة إنتاج نص واحد كتبه منذ سنوات› 
ليخرجه فى ثلاثين أو أربعين نصا أخر. والنص الذى نناقشه اليوم هو إعادة 
إنتاج لما كتبه فى السنوات العشر الأخيرة فى نفس الموضوع» غير أنه تفوق 
على نفسه هذه المرةء لانه ابتكر نظرية تكفيرية جديدة يدين بها لحصومه 
العلمانيين» ويطالب بدق أعناقهم والخلاص منهم مرة واحدة وإلى الأبد. 
يقول محمد عمارة - لافض فوه - هناك صنفان من العلمائيين: الأول 
علمانيون ماديون ملاحدة. والثانى علمانيون يؤمنون بالله حالقاً لهذا الكون 
ومافيه ومن فيه» ويعبدول الله بأداء المناسكف والشعائر الفرديةء وقد یکول 
منهم کما يقرر س ورعول ومتنسکون فی الشعائر والمناساكڭ والطقوس› 
ولكنهم «يعزلون الذات الإلهية عن تدبير شون العمران البشرى وحكم 
الاجتماع الإنسانى» قاصرین الحكم والتدبير فی هذه الميادين الدنيرية على 
العقل والتجريب وسحدهماء ای انهم جاحدون للشريعة) : 

ولا يقنح عمارة بوصفهم؛ ولکنه قرر باعتباره المفتى الأكبر أن يصدر 
حكما عليهم فقرر «وهم هنا إذا شنا رأى الإسلام فيهم: مؤمنون بالله 
خالقا للکون» وکافرون به کمدبر وحاکم فی شون الدنيا والدولة 
والاجتماع والسياسة والاقتصاد وغیرها من شئوك ومیادین العمراك» فهم 
لیسوا کفاراً بإطلاق» ولیسوا بکاملی الإیمان» إنهم مؤمنون ببعض الکتاب 
وکافرون پسعصه) . 

هذا هو الحكم الذى أصدره القاضى محمد عمارة. ولكنه كأى قاض 
محترم لم يقنع بالمنطوق» وإنما ضاف إليه الحيثيات.. فقرر أن علمانيتهم 


YY 


«قد جعاتهم (یش رکون) مع الله (طواغيت) جعلوها الحاكمة والمدبرة» دون 
الله فى الاجتماع البشرى والعمران الإنسانى. فهم فى الحقيقة التى 
لایعلمها کثیرون منهم کی رر لے درب ااا 
لهم من القدماء» . 

رأخيرآ استطا ع عمارة بعبقرية فذة أن يصو غ نطرية تكفيرية جديدة حتى 
بأحذ بخناق هؤلاء العلمانيين المشركين» ولا بترك لهم أى فرصة للنجاة. 
فقرر انهم يسيرون على درب «الوثنية - الجاهلة - المشركة» وهكذا تنطبق 
عليهم أوصاف ثلاثة : وثنيون وجاهليون ومش ركون. والطريف حا أن عمارة 
قرر أن هذه النظرية التى خدد سمات هؤلاء العلمانيين الملاعين قد تكون 
مفاجأة لقطاع كبير منهم. ويتساءل ببراءة «لكن هل تسهم مرارة هذه 
الحقيقة فى إيقاظهم من الغفلةء أو يظلون فى غيهم سادرين ؟ . 

والحقيقة اننا لو حاولنا الرد على هذا الكلام» لتفنيد هذا الفكر 
امتهافت» لكان ذلك إهانة للعقل المصرى الحديث. هذا العقل الذى شيد 
دعائمه رواد كبار» علمونا دروس حرية التفكير» والحق فى الاجتهادء 
وضرورة الحوار» ولكنهم أبدا لم يرسوا امسا لتفكير الخالفين فى الرأىء 
ولا سمحوا لأنفسهم فى صراعهم الفکری من أجل مخديث مصرء أن 
ينعتوا فريقا من المسلمين بأنهم وثنيون وجاهايون ومش رکون . 

رهذه هى العينة الأولى من الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير. 
التطرف العلمانى 

والنموذج الثانى الذی نشیر إليه نجه كاتب إسلامى مرموق هو الأستاذ 
فهمی هویدی ونشر فی شکل مقال بالهرام بتاریخ ۱۱ ینایر ۱۹۹٤‏ 
بعنوان: من يمارس الإرهاب الفكرى؟ 


YY 


وهو كاتب اشتهر برصانة أسلوبه» ومنهجيته فى العرض» وبتتبعه الدقيق 
لإنتاج مخالفيه فى الرأى. والمقال الذكى يبدو كما لو كان مناقشة هادئة 
للحملة التى شنها عديد من الأقلام ضد عضو مجلس الشعب الحترم الذى 
قدم استجواباً فى المجلس ضد السيد وزير الثقافة» فيما اعتبر هجوماً على 
الثقافة ذاتهاء وليس نقداً لبعض تمارسات وزارة الثقافة. 

والحق أن الاستجواب الذى قدمه العضو الحترم - الذى يدافع الكاتب 
عنه بحرارة - جاوز النقد إلى الهجوم الكاسح على الممارسة الثقافية الراهدة 
فى مصر- فى بعض قطاعاتها - بدون أدلة. فالرجل أطلق عددا لا يحصى 
من الأحكام التعميمية على الجلات التى تصدرها وزارة الثقافة» والتى هى 
فى الواقع منابر حقيقية لنشر التنوير وإشاعة ا منهج العقلانى فى التفكيرء فى 
مواجهة الفكر الخرافى والممارسات الففافية المتخلفة التى تتبناها جماعات 
إرهابية شتى تتستر بالإسلام وهو منها براء. بالإضافة إلى أن الاستجواب 
يستخدم مصطلحات غامضة بغرض الهجوم غير المبرر على كل مارسات 
وزارة الثقافة وسياسة الوزيرء والذى يمكن أن نتفق معه فى مور ونختلف 
معه فى أمور أخرى» غير أنه لايمكن إنكار أنه وزير للقافة يمتلك رؤية 
محددة يحاول من حلالها نشر القافة فى مختلف الميادين. ومن هنا 
فمحارلة إدانته باعتبار أن سياسته من شأنها «تغريب الغقافة الوطنية؛ ليست 
سوى إعادة إنتاج لنفس الحملة التى تعبناها تيارات الإسلام السياسى ضد 
التحديث والحداثة والعلمانية. 


قام الأستاذ فهمی هویدی بعرض ملیلی بارع لکتابات من هاجموا 
العضو الحترم» ليخلص إلى نتيجة أساسية سبق له أن صمم مقالته لصياغتها 
٤‏ ۰ 


وهى أن هناك ما أطلق عليه «التطرف العلمانى» الذى يعبر عنه هؤلاء 
الكتاب والذين يمارسون أيضا الإرهاب الفكرى. 

وهکذا تتعادل الكفتان: إرهاب دينى فى ناحية» ولكن هناك إرهاب 
علمانى فى الناحية المقابلة. والمسكوت عنه فى هذا الخطاب الذكى أن ما 
يطلق عليه إرهاباً علمانياً ليس سوى تمسك هؤلاء الكتاب پأحکام الدستور 
المحصرى»› التى تنص على كفالة حرية التفكير والاعتقادء ودفاعهم اتجيد عن 
تراث العقل المصرى الحديث ضد كل محاولات الردة الفكرية» ولإجهاض 
إنشاء محاكم تفتيش دينية تشق الصدورء وتتعقب النواياء وتصدر أحكاما 
بخير سند لتكفير الناس. 


٥ 


(YY) 
فی آی زمن نعيش ؟‎ 


سؤال يطرحه بعض المغقفين العرب فى الآونة الراهنة: هل الزمن العريى 
الذی نعیشه یمائل الزمن الغربی؟ بعبارة آحری هل نعيش کعرب فی نفس 
المناخ الذى يسيطر على الزمن الغربى بمشكلاته ومناهج تفكيره» ام أن 
الزمن العربى» نتيجة للفجوة التاريخية الكبيرة بيننا وبين الغرب زمن له 
خحصوصية خاصة» ولا علاقة له بالزمن الغربى ؟ 

سبق للمفكر الايرانى المشهور على شريعتى ان أثار هذا السؤال امحورى 
حین قرر انه ینبغی على المثقف ان یسال نفسه أولا: فی ای زمن نعيش ؟ 
هل نعيش فى القرن الثامن عشر عصر صعود العقل والعقلانيةء أم نعيش 
فى القرن التاسع عشر عصر الثورة الصتاعية» أم فى القرن العشرين عصر 
الثورة العلمية والتكنولوجية؟ وفى تقديره ان الاجابة على هذا السؤال هى 
التى ستحدد طبيعة المشكلات التى ينبغى على المغقف فى الجتمعات 
الاسلامية أن يتصدى لها. 


# جريدة الاهرام ۲٢‏ / ۱ / ۱۹۹4م. 


۳ 


تذ كرت هذه الاشارة القديمة لعلى شريعتى» بمناسبة مقال نشره مؤخرا 
الد کتور هاشم صالح الباحث السورى المقيم فى باريس فى جريدة الشرق 
الاوسط بعنوال (نحن والفكر الارروبی: شوك وشجوك) فی 
“N.‏ 

كان هاشم صالح قد تصدى للتعريف بالاجاهات الحديثة فى الفكر 
الاررربی»› مقدرا ان هناك فجوة معرفية فی الوطن العربى › با نجازات العلوم 
الاجتماعية الغربية الحديثة. غير انه ما ان بدأ حتى توقف مقررا انه ينبغى ان 
يتساءل اولا عن الجدوی! بعبارة اخری ماجدوی ما قوم به اذا كانت 
هناك فروق حضارية كبرى بين امجتمع العربى وبين اججتمع الارروبى 
الحديث. 

يقول هاشم صالح فى بداية مقالته مقدما اعترافه بين يدى القارىء: 
«(أعترف بأنى اشعر بنوع من الحيرة وعدم الاطمثنان او عدم الرضا وأا 
أ كتب هذه المقالات.. وليست الحماسة هى التى تنقصنى ولا الرغبة» وانما 
شئ آحر مختلف تماما. انه شئ یتجاوزنی ویتجاوز کل مثقف عربی فی 
الوقت الراهن. شيم لا حيلة لنا به واقصد بذلك التفاوت الهائل بين مستوى 
المعرفة فی امجتمعات الاوروبية الحديثة ومستواها فی میجتمعاتنا العربية 
والاسلامية» ثم يتساءل بعد ذلك: ما جدوى أن يقدم امجازات الفكر 
الفرنسى رالاررویی الحديث؛ اذا کان القارىء العربى لا یعرف الاس الئی 
قام عليها هذا الفكر؟ وبعبارته هو «مامعنى أن ننقل الى القراء العربه آخر 
الالجاهات والمنهجيات.. ان لم يكونوا على علم بالقواعد والأسس التى 
ترتكز عليها؟ لا معنى ان نتحدث عن آخر مراحل العلوم الانسانية تقدما اذا 
كانت مرحلتها السابقة لا تزال مجهزلة بالنسبة لنا؟» . 


YY 


هذا هو السؤال الاول الذى يطرحه هاشم صالح تعبيرا عن يأسه المطبق 
ما يقوم به من تعريف بالفكر الغربى الحديث. غير انه يضيف الى هذا 
السؤال اعترافا أحر أكثر خطورة» فيقرر انه وبكل صراحة لا يحس بمعاصرة 
للفلاسفة امحدثين فى اوروبا بقدر مايحس بالراحة العميقة مع مفكرى 
القرن الثامن عشرء وربما السابع عشر بدءا من ديكارت وكوبر نيكوس» 
وجاليليو واندلاع الصراع بين العلم الحديث والكنيسة. وهذا كما يقرر 
معناه أن عمره أكثر من ثلاثمائة سنة. ويتساءل: لاذا هذا الشيخوحة؟ 
ويجيب : لسبب بسيط يتلخص بكلمة واحدة: التفاوت التاريخى . 

ويعنى ذلك انه بعد أن توقفنا كعرب وكمسلمين عن اتاج العلم 
والذى استمر فى القرن الثالث عشر وربما القرن الرابع عشرء متنا أو نمنا 
نومة هل الكهف. وحين استيقظنا لم ندر ماذا نفعل؟ هل نركب قطار 
الحضارة من احر نقطة وصل اليهاء ام نعود الى محطاتها الاولىء نقطعها 
درجة درجة ومرحلة مرحلة؟ 

الاسنغلة التى يطرحها هاشم صالح اسئلة جادة وخطيرة» لانها تتعلق 
بصميم تصور المثقف العربى لمهمته فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة التى 
تمر بها البشرية والوطن العربى على السواء. 

هل هناك حقا جدوی ۔ ای جدوی ‏ من الانشغال بمشکلات 
الحداثة وما بعد الحدائةء ومن عرض آراء. وافكار جوم الفكر الفلسفى 
العاصر امثال میشیل ف وکو ودریدا ولیفی ستراوس وبورديوء» فى الوقت الذى 
يرسف فيه امجتمع العربى فی اغلال عصر ماقیل الحداثة ؟ اجتمع العربى 
E E A E a‏ 
۳۸ 


الذى تسوده القبلية ويهيمن عليه الاستبداد السياسى» وتغمره فى الوقت 
الراهن موجات الفكر الخرافى والرجعى هل له علاقة أأى علاقة بمشكلات 
الجتمع الغربى› الذى تسوده الثورة العلمية والتكنولوجية» ويجابه مشكلات 
انتهاء الحداثة» والدخول فى عالم ما بعد الحداثة والذى يدعو الى الغاء 
سيطرة المؤسسات الطاغية على حياة البشرء سواء كانت مؤسسات سياسية أو 
اقتصادية أو اعلامية ؟ 

ویتندر هاشم صالح ویقول اذا کان فیلسوف فرنسی مثل میشیل ف وکو 
انفق حياته الفكرية كلها فى نقد هيمنة وطغيان المؤسسات على الفرد 
الغربی فی اطار مجعمع رأسمالی متحکم» ماذا يهمنا نحن من افكاره هذه» 
اذالم تکن عندنا صلا مؤسسات ؟! 

بعبارة أحرى المشكلات الرئيسية التى يتصدى لها هذا المفكر وغيره من 
المفكرين الغربيين لاعلاقة لها بمشكلاتناء فلماذا نركز اهتمامنا على 
افکارهم› اليس الافضل ال نعود القهقرى لکی نتعایش مع فكر الفيلسوف 
كانط عن مشكلة التدويرء وافكار فولثير عن التعصب او الفهم المغلق للدين؛ 
أو نظريات ديدرو وجماعة الموسوعيين لتأسيس العلم ومحاربة العقلية 
الاتكالية والخرافات الشائعة. او فكر جان جاك روسو عن ضرورة اصلاح 
التربية وا لمؤسسات السياسية واشراك الشعب فى اتخاذ القرار. 

وفى تقديرنا ان مايدعو اليه هاشم صالح من العودة الفكرية الى الوراء 
ثلاثمائة عام» دعوة نحطيرة» لانها تنطوى فيما تنطوى عليه على 
احطاء منهجية. من قال ان دراسة نقد ميشيل فوكو للمؤسسات الغربية 
القائمة لا يفيدنا لاننا أصلا لا نمتلك مؤسسا 


۳۹ 


على حركة المواطن العربى. ومهما كانت هذه المؤسسات ضعيفة تنظيميا 
بالمقارنة مع المؤسسات الغربية» فلا يمكن انكار أن دور امسات فى 
المجتمع العربى له تأثير بالغ على عملية التدشئة الاجتماعية والسياسية . اليس 
للمؤسسة الدينية دور فى امجتمع العربى» ولعله تعاظم فى العقود الا-حيرة؟ 
أو ليس للمؤسسة السياسية تأثير حاسم على تشكيل الوعى الاجتماعى حتى 
لو كان وعيا زائفا؟ أوليس للمؤسسات الاقتصادية وقع عميق على ونوعية 
حياة البشر بممارساتها الختلفة؟ وبغض النظر عن وجود المؤسسات فى 
الحتمع العربى او غيابهاء فإننا نرى أن اهل نقد الخبرة الخربية فى الجالات 
المؤسسية والاجتماعية» جاه سلبى» لانه يعزلنا كلية عن فهم ولات 
الجتمع العالمى المعاصر. 

ونحن لا نملك ترف التقهقر الى الوراء لکی نبداً مع بدايات التاريخ 
الفكرى الأوروبى. فمعنى ذلك اننا نحتاج الى مثات السنوات لكى نلاحق 
التطور الحادث مخت ابصارنا فى اللحظة الراهنة. 

ولعلنا نتساءل: لماذا نصوغ القضية وكأنه لاحل الا بالرجوع الى الوراء 
لدراسة مرحلة تأسيس الفكر الاوروبىء..او بالاندفاع الى الامام وعرض 
وليل المنجزات الراهنة بغض النظر عن تاريخها؟ الا يمكن بخيال فكرى 
ابداعى تصور استراتيجية ثقافية تقوم على دراسة الحاضر. 

ومن هنا فى الوقت الذى ينبغى فيه دراسة نشأة وتطور الفكر الاوروبى 
الحديث باستخدام مناهج علم اجتماع المعرفة» أى بالربط الوثيق بين الانتاج 

E 


صالح دراسة أحدث التيارات فى هذا الفكر. ونحن نعتقد ان النتيجة 
الرئيسية التى حلص إليهاء وهی ان مشاكلهم ليست مشاكلناء وان كانت 
المنهجيات التى يستخدمونها لحل مشاكلهم تهمنا ويمكن لنا إن ننقلها 
ونستفيد بهاء نتيجة حاطئة . 

على العكس تماماء نحن نزعم ان مشكلات مجتمع مابعد الحداثة» 
بالرغم من انها جابه الجتمع الغربى المتقدم اساشاء هى مشاكلنا ايضا. ذلك 
ان القضايا الخاصة بسقوط الحتمية التاريخية» وانفتاح التاريخ الانسانىء 
ومخطم الابنية الشمولية» سياسية كانت أو فكرية» واتساع دائرة الاختيار امام 
البشرء وانتهاء طغيان وسيطرة العقائد الايديولوجية الجامدة» ولخسين نوعية 
الحياة» ومجابهة تلوث البيعة» كل هذه ليست مشكلات الفرد الغربى فقط› 
ولكنها مشكلة الانسان فى كل مكان. دراسة هذه المشكلات باقصى قدر 
من الدقةء ومن خلال المنهج النقدى» ضرورة اساسية من وجهة نظرناء 
ليس فقط لكى نتابع مايجرى فى العالم من حولناء ولكن ايضا لأنها يمكن 
ان تساعدنا فى التصدى الكفء لمشكلاتنا فى امجتمع العربى. 

ترى هل هناك ماهو افضل من المنهج المقارن» لكى نستبصر بمشكلاتناء 
ولكى نواجه الأوهام الخاصة بتفرد الهويةء والأساطير المتعلقة بسيادة العالمية؟ 
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(YY) 
أزمة العقل التقليدى‎ 


ببرز فى المرحلة الراهنة خطاب تقلیدی پتبناه مثقفون من الجاهات 
فكرية شتى وهو يبسط رواقه على مجتلف بات الجتمح العربى. وهذا 
الخطاب يخوض معركة شرسة مع الخطاب العصرى الذى يتبناه مثقفوك من 
مشارب فكرية مغايرة.والسمات الأساسية للخطاب التقليدى انه يتشبث 
بالماضى» وهذا الماضى الختار المتخيل يختلف بحسب هوية منتج الخطاب» 
وهو حطاب يهرب من مواجهة الواقع» ولا يعترف بالتغيرات العا مية» أو على 
الأقل يحاول التهوين من. شأنهاء أو يدعو بصورة خحطابية للنضال ضدها 
وبغير أن يعرف القوانين التى خكمها. ومن سماته إلقاء مسثولية القصور 
والانحراف على القدر أو على الضعف البشرى أو على الأعداء» وهو فى 
ذلك عادة ما يتبنى نظرية تآمرية عن التاريخ» وهو أخيرا يتزع - فى بعض 
صوره البارزة - إلى اختلاق عوامل مثالية يحلم دعانه بتطبيقهاء بغض النظر 
عن امكانية التطبيق » أو بعدها عن الواقع. 
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أما الخطاب العصرى فهو حطاب عقلانى» يؤمن بالتطبيق الدقيق للمنهج 
العلمى» وعادة ما يتبنى رؤية نقدية للفكر وللمجتمع وللعالم» وهو خطاب 
مفتوح أمام التجارب الإنسانية المتنوعة يأحذ منها بلا عقد» ويرفض بعضها 
من موقع الفهم والاقتدار والثقة بالنفس» ولا يخضع لإغراءات نظرية المؤامرة 
التاريخية الكبرى» كما انه يعرف انه فى عالم السياسة ليست هناك عداوات 
دائمة» أو صداقات حخحالدة» بالإضافة إلى انه ينطلق من أن الحقيقة نسبية 
وليست مطلقة» وان السبيل لمعرفتها هو الحوار الفكرى والتفاعل الحضارى 
ولا يدعو لمقاطعة العالم أو الانفصال عنه ولا يدعو إلى استخدام القوة 
والعنف ولا يمارس دعاته الإرهاب المادى أو الفكرى. 

ويخطۍ حط جسيما أنصار تيار الإسلام السياسى الذى يهدفون جميعا 
- وبلا استنشناء ‏ إلى تقويض الدولة العلمانية الراهنة وإنشاء دولة دينية 
محلهاء إذا ظنوا ننا داحلون فى مع ركة فكرية معهم على وجه الخصوص. 
وذلك إن معركتنا الحقيقية التى تسعى إلى خديث اجتمع ومجابهة 
مشكلاته الجسيمة موجهة فى الواقع ضد الخطاب التقليدى بكل صوره 
رأنماطه» وأيا كانت طبيعته علمانيا كان أو دينيا. ذلك ان هناك خحطابا 
علمانيا تقليدياء كما إن هناك حطابا إسلاميا تقليدياء قد يختلفان فى المنيع 
والاجاه» ولكنهما يشتركان فى البنية الفكرية التى يصدران عنها. ومن هنا 
فتصوير معركة العقلانية التى تخوضها على أنها موجهة فقط ضد الخطاب 
الإسلامى التقليدى بعيد عن الواقع» وتشهد على ذلك مقالاتنا السابقة فى 
الأوراق الثقافية» والتى وجهتها فكرة رئيسية هى مواجهة التخلف الفكرى 
بكل صوره» ومحاولة إرساء منهج علمى لفهم المتغيرات العالية» والدعوة 
لجابهتها من منطلق قومى عربى» يقوم على الرصد الدقيق للوقائع» والرؤية 
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الفكرية والسياسية لصياغة مبادرة عربية من خلال الحوار الحضارى بين 
ساسة ومثقفى الوطن العربى» نفاوض على أساسها مؤسسات النظام العالى» 
بناء على مشاریع فكرية مدروسة» واقتراحات سياسية واقتصادية محددة» 
تکفل تشکیل نظام عالمى أكثر عدالة من النظام الراهنء والذى يقوم 
أساسا على هيمنة القوى العظمى»ء وقهر شعوب العالم الثالث. وهى مبادرة 
لا يمکن E‏ 
أنماط الخطاب الثقليدى : 

ويشهد على صدق ما قلناه مراجعة دراساتا ومقالاتنا السابقةء والتى 
وجهنا فيها النقد اا للخطاب الماركسى التقليدى» الذى فی قبول 
الحقيقة التى مؤداها أن الممارسة الماركسية سقطت تاريخيا فى إطار 
جربة الاخاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية. وقد استعان ا الخطاب لتبریر 
ما حدث بآلية من آليات الخطاب التقليدى الشهيرة وهى أن النص الما ركسى 
صحيح غير أن الممارسة كانت حاطئة. وقلنا من قبل فى أكثر من مرةء انه 
لايمكن الفصل بين النص والممارسة» وخصوصا إذا أتيح للممارسة حقبة 
تاريخية كاملة لكى تطبق فيها.وتواتر الممارسة الخاطمة هو الدليل على أن 
النص فى حد ذاته معيب. واستعان هذا الخطاب» بآليات أخرى» من أهمها 
نظرية المؤامرة التاريخية» وكان الهدف هو إلقاء مسثولية القصور والانحراف 
على الآحرين هروبا من مواجهة الذات» وتقاعسا عن الممارسة الشجاعة 
للنقد الذاتى . 


عبر عقود طويلة ء إلى إلقاء مسئولية فشل الوحدة العربية على المؤامرات 
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التاريخية للأعداء» أو على القيادات القطرية الملعونة التى رفضت الوحدةء 
وذلك بدلا من النقد الشجاع للمنطلقات الفكرية الخاطمة لهذا الخطاب› 
وكشف الانحرافات بل والجرائم التى ارتكبتها النخب السياسية الحاكمة 
العربية التى رفعت شعار الوحدة» فى حق شعوبهاء وفى حق الشعب العربى 
ككل . ولا نستشنى من دائرة الخطاب التقليدى الخطاب الإسلامى السياسى 
المعاصرء لكونه أبرز مثال على الخطاب التقليدى بكل سلبياته الى حا 
إليهاء بالإضافة إلى الإرهاب الفكرى الذى يمارسه دعاته» والإرهاب المادى 
الذى تقوم به بعض الفصائل المنتسبة له. 

مأزق الخطاب التقليدى 


وليس لدينا شك فى أن الخطاب التقلیدى يمر بمأزق حقبقى» لأنه 
عاجر عجزا تاما عن الإجابة عن الأسعلة المطروحة عليهء أيا كان نمطه 
واجاهه. وهذا الخطاب لابد له - فى بعض الصور البارزة له - أن يدفع 
اصحابه ثمنا فادحا لعدم مواجهة الواقع» بحكم انهم منغمسون فى تشكيل 
عالم مثالى من صنع خيالاتهم وأوهامهم. وهم فى هذا السبيل لا يعنيهم 
حرق القواعد المستقرة لحقوق الإنسان» ولا حتى خراب البلاد والعباد. 
ولعل النظام السودانى الذى يرفع لافة تطبيق الشريعة الإسلامية هو النموذج 
البارز لسطرة الخطاب التقليدى ومأساته فى نفس الومت . وهو نظام يخرق 
بشكل سظم سقوف الإنسان» ويمنع حرية التفكير والتعبير والتنظيم لأنه لا 
يؤمن بأى تعددية سياسية كانت أو فكربةء ويمارس الإدارة الاقتصادية للبلاد 
بطريقة فوضوية أدت إلى ما نشاهده اليوم من التدهور الحاد لمعيشة المواطن 
السودانى» بالإضافة إلى حركة الهجرة الواسعة للكوادر وا مثقفين» هروبا من 
جحيم الممارسة العشوائية» وكل ذلك لم يمنع أنصار الإسلام السياسى 
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المعتدلين فى مصر من التغنى بهذا النظام واعتباره جنة الله على الأرض»ء بل 
النموذج الأمثل الذى ينبغى علينا أن نحتذيه. 

وقد أحست بعض الأصوات المتنورة من أصحاب الخطاب التقليدى 
بأنماطه الختلفةء ان جمود هذا الخطاب قد يؤدى بهم إلى الانزواء بعيدا فى 
أحد أركان التاريخ المهملةء ولذلك ادوا بأهمية مجديد مقولات خطاباتهم 
التقليدية. وكانت الخطوة الأولى هى مارسة النقد الذاتى. وهى حطرة 
نرحب بھا ترحیبا شدیداء لاأنها هى أساس أى حوار عقلانى بين الفصائل 
السياسية والتيارات الفكرية فى الوطن العربى . ولم يتخلف عن هذه الممارسة 
- لحسن الحظ - تيار واحد من أصحاب الخطابات التقليدية . فقد مارست 
الحركة الإسلامية نقدها الذاتى فى محاولة جريئة قام بها عالم السياسة 
الكويتى المعروف عبد الله النفيسى» الذى نشر كتابا هاما عنوانه «الحركة 
الإسلامية: أوراق فى النقد الذاتى» شارك فيها بدراستهم نخبة متازة من أبرز 
مثلى هذه الحركة فى الوطن العربى. 

كما ان المفكر الماركسى اللبنانى كريم مروة قام بمحاولة هامة فى هذا 
السبيل فى كتابه «حوارات» والذى طرجح فيه مجموعة دراسات له ينقد فيها 
الحركة الماركسية العربية نقدا ذاتياء وعلق عليه مجموعة كبيرة من الماقفين 
العرب» وذلك بالإضافة إلى الدراسات النقدية التى نشرت فى مجلة 
«الطريق؛ الماركسية فى أعدادها الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك قام التيار 
التاصرى بمحاولة فى النقد الذاتى من خلال ندوة كبرى فی 
القاهرة مركز دراسات الوحدة العربية ونشرت فى كتاب بعنوان «ثورة ۲۲ 
يولیو ۱۹۲ . وأحيرا قام التيار القومى العربى بمحاولات متعددة فى هذا 
ا 
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غير أن النقد الذاتى هو مجرد خطوة أولى لتحليص الخطاب التقليدى 
من أزمته الخانقة. ولابد أن تتلو هذه الخطوة خطوة أحرى أكثر حسماء 
وهى التجديد فى المنطلقات وفى الإطارء للتكيف مع حقائق العالم المعاصرء 
وللتفاعل الخلاق مع المتغيرات العالمية. 

ونجد فى هذا الجال محاولات شتى من كافة التيارات» وإن كانت 
مازالت فى بداياتهاء ولم تقطع بعد المسافات التى ينبغى قطعها فى مجال 
التجديد. وهى محاولات تتراوح بين التجديد السطحى الذى مازال مربوطا 
إلى تراث الماضى لا يستطيع منه فكاكاء والتجديد الخلاق الذى يتضمن 
إضافات إبداعية تستحق المناقشة والتقدير. ومن أبرز أمثلة التجديد الكتاب 
الهام الذى نشره مؤحرا الد كتور توفيق الشاوى عن «الشورى». ذلك انه 
محاولة جديدية إبداعية تستحق المناقشة النقدية من قبل كافة الماقفين 
العرب» لأنه بناء على مثل هذا الاجتهاد» يمكن أن يقوم حوار حقيقى 
حول الشورى الإسلامية ونمط الديمقراطية الغربية. 
آليات الخطاب المراوغ 

غير أنه يعنينا فى النهاية - ليس من باب الجدل - ولكن من باب إلقاء . 
الضوء الكاشف على آليات الخطاب السياسى الإسلامى أن نحدد الآليات 
التی یستخدمھا سواء فی تقدیم افکارہ وتسویقھا. فی کل مکانء او فی 
الحواز الفكرى» أن نعرض بشكل موجز لآليات الرد الذى نشر فى الأهرام 
عن مقالنا السابق «حطاب التكفير فى مواجهة الحداثة» . 

١‏ - الآلية الأولى: هى الهروب من التاريخ الى كلام مرسل عن أمجاد 
الحضارة الإسلامية فى عصورها الزاهرة والتى هى ليست محل أى خلاف»› 
ثم کلام معاد عن الاستعمار وسوعاته. 
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وبعد مراوغات عدة يخلص الرد إلى صميم ما قلناه -حين يقرر (مانعرفه 
أننا كنا متخلفين حقاء ومغلوبين على أمرنا حقاء ولكن الاكتشاف الذى 
دلنا عليه الكاتب يدعونا إلى الساؤل عما إذا كنا بالفعل على ذلك القدر 
الذى ادعاه من الإفلاس والدونية» : 

ونرد على تساؤله نعم وبالقطع . وننصحه فى هذا الصدد بمراجعة تاريخ 
الجبرتى ليعرف -حقيقة الإفلاس والدونية فی هذه اللحظة التاربخية الت 
المملوكى المصرى. ونحن لم ننف عن أمتنا انها ملكت أى شئ له قيمةء 
ودراساتنا السابقة تتحدث بوضوح عن أن الحضارة الغربية اقتبست من 
الحضارة العربية الإسلامية فى عصرها الزاهر طرق التفكير العلمى وامجازاتها 
الفكرية الباهرة. 

۲ - الآلية الثانية: هى استخدام المشابهة التاريخية بطريقة ظاهرة الخطاً. 
فمن قال أن «الصحيفة» التى كتبت فى العهد النبوى ووصفت بأنها 
«دستور المدنية) هى دستور -حقا بالمحنى الحديث للمفهوم کما استخدمناه. 

وهل تتضمن حقا۔_ کأی دستور حقيقى ‏ آلية محددة لانتقال السلطة 
ا ت التحديد ت للسلطات ا التشريعية ' والقضائية 
الليطة ملول آ غلب مراحل ای ا ن هر تفسیر e‏ 
ا یح 0 التعددية التى سادتثت فی ا ا وقامت نظام 
«الملل» تتشابه م التعددية السائدة فی اجتمع الحديث ؟ وهل المشابهة بین 
جامعة الأزهر العريقة والتى مرت فى اطوار شتى من الصعود والهبوط وبين 
الجامعة الحديثة على النمط الغربى باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة تقوم 
OC OEE DE EE E SEE MORE SES‏ 
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على أساس حرية الفكرء وسيادة المنهج العلمى» حيث العقل هو معيار 
الحكم على الأشياء» يمكن أن تكرن صحيحة؟ 

ونحن أخيرا لا تعنينا المعلومة الثمينة التى أضافها الكاتب إلى معارفنا من 
أن مصطلح الإسلاميين قديم ابتكره الأشعرى فى القرن الرابع الهجرىء 
لان هذا الاستخدام لا علافة له إطلاقا بمن ينادون اليوم بالإسلام السياسى 
معتدلين كانوا أو متطرفين. لأن الإسلاميين الوم يدعون انهم وحدهم 
القادرون على تفسير الإسلام وإعطاثه المضامين السياسية على هواهم» وان 
حصومهم من المسلمین هم کفار ومشرکون. تری هل کان الأشعرى 
المعتزلى يصدر فتاوى تكفيرية مشابهة ؟ 

۳ الآلية الثالثة: وهى أخطر آلياته على وجه الإطلاقء هى استخدام 
ری ی ناشین کین مز مارت ین ی ری ار 
من مفتى هاو يصدر الفتاوى على هواه. ومثالها الفتوى التى أصدرها محمد 
عمارة ومفادها أن العلمانيين المسلمين الأتقياء الذى لا يؤمنون بمنطلقات 
الإسلام السياسى هم مشركون وجاهلون ووثنيون. وقد ثنى كاتب الرد على 
الفتوى متسائلا «وأحذ على الدكتور محمد عمارة قوله ان العلمانيين 
مش ركون بالله. ولا أعرف ما وجه المؤاحذة فى ذلك). 

وتكفينا هذه الجملة من كل ما حفل به المقال من ردود مراوغة» لكى 
نحيى أصحاب الا جاه الإسلامى على هذا التسامح الفكرى مع خصومهم 
الفكريين» وعلى إيمانهم العميق بالتعددية التى تقوم على نظام «الملل) . 

إن كل ما تطلبه «ملة» العلمانيين المصريين هى أن يتعامل معهم دعاة 
الإسلام السياسى بنفس القدر من التسامح الذى كانت تعامل به الملل فى 
الدولة العمانية ! 
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(4 ۲( 
رسائل إسلامية نقدية 


لا یجوز لکاتب ۔ ایا کان - يدشر فكره فى صحيفة سيارة ان يعلو على 
النقد. واذا كان الكاتب يتحلى بالموضوعية اللازمةء› والحس المنهجى البصير 
فعليه إن يتبنى الانجاه الذى مبناه ان الحقيقة نسبية وليست مطلقة. ومن ثم 
فلكل قضية اکر من جانب» ولیس من الضرورى ان يسلم كل الناس بما 
يطرحه من أفكار ومقولات. بالإضافة الى انه ليس من المستبعد ان يخطىع 
لاتب - أيا كان علمه - فى بعض الوقائع أو يشتط فى بعض التفسيرات› 
ومن هنا يمكن القول بأن الاعتراف بالخطاً ومارسة النقد الذاتى ضرورة 
لأى مارسة فكرية. 

فی ضوء ذلك ارحب ترحیبا شدیدا بالرسائل التی ترد لى من بعض 
القراء الكرام الذين يحرصون على متابعة ما انشره فى أوراق ثقافية بدقةء 
مهما كانت حدة نقدهم أو موافقتهم المطلقة أو الجزئية للكتاب الذين 
اتعرض لبعض طروحاتهم بالنقد المسثول. 
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وهكذا لا أجد أًى حرج فى أن أعرض .عرضا أمينا لرسالتين وجهتا لى 
من قارئين كريمين يتحفظان على مقالتى «خطاب التكفير فى مواجهة 
الحداثة» ويرفضان توجهاتها وي ؤ كدان افكار الاستاذين محمد عمارة وفهمى 
هویدی. وسر اهتمامی بهاتین الرسالتین انهما تتضمنان نقدا رصینا کتب 
بأسلوب منهنجى يستحق التقدير» على عكس بعض الكتابات الصحفية 
التافهة التى نشرت فى جريدتى «العربى» و «الجمهورية» من قبل كتاب إما 
يحترفون استخدام المغالطة المقصودةء أو يقرأون ولا يفهمون» أو يخلطون 
بين دورى العلمى كمدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» وسلسلة 
أوراق ثقافية والتى تعبر عن قناعاتى الشخصيةء ولا تعبر بالضرورة عن 
توجهات الم ركز. فمثل هذه الكتابات لا تستحق عناء المناقشة والرد. 
رسالة نقدية باللغة الانجليزية ! 

الرسالة النقدية الأولى كتبها باللغة الالجليزية قارئ مصرى لم يوقع 
باسمه - مقدرا أن الاسم فى هذا الجال ليس له دلالة - وآثر ان يوقع باسم 
«رجل عجوز غاضب» . غير إن غضبه من الأفكار التى طرحتها لم يمنعه 
اطلاقا من مارسة النقد الرصين بأسلوب رفيع المستوى. ماهى مجمل 
انتقادات الناقد ؟ 

نظرا لضيق المساحة سأحاول إن اعدد الانتقادات التى سجلها الناقد فى 
نقاط قبل اك نعرض لمناقشتها: 

| - لا يجوز انتقاد عمارة وهویدی على اساس ان کتاباتهما تهدف الى 
القضاء على الدولة بصورتها الراهنة لأنهما لايطمعان فى أكثر من تأسيس 
الثقافة الاسلامية. 

۵۱ 


لیے ےک 

٢‏ اذا کنا نعیش فی عصر تعدد الاراءء واذا کان ای مذھب دینیا کان 
أو فلسفیا او علمیا قد یکون له تفسیرات شتى» لاذا ننكر على الاسلاميين 
حقهم فى التعبير عن آرائهم» كما كانت الحكومة قبل الثورة تمنع 

۳ ۔ اذا كان أى شخص يشك فى الروح التى تسود العصر فعليه ان 
يسدشير مكتبة الجامعة الأمريكية (لا أعرف لاذا هذه المكتبة بالذات!) حيث 
لهذا الدين العا لمى ؟ 

٤‏ - ليس صحيحا إن الاسلاميين يهاجمون الحضارة الغربية بدون 
تمييز» فهم يرفضون ما يتعارض مع عقائدهم الدينية» وپتبعون ما لا يتعارض 


مع التوجيهات الالهية. 
ه _ لا يجوز القناعة بتعداد الجوانب الايجابية للحضارة الغربية» وعدم 
کر سلبیاتها: 


العظمى» الذى يدل التاريخ على أنها بنيت على أساس الحضارة الاسلامية. 

۷س فی محاولة لابراء ذمة جيلنا من المسثولية وصح الكاتب المسثولية 
على عاق اجدادنا وآبائنا لکونهم استعاروا تقریبا كل شع من الغرب» 
وفشلهم فى الكشف عن دور تراهم وصقله. أليس من العبث ان نلتمس 
العذر لكسلتا؟ 

۸ - لاد من التفرقة بین مصطلحات ثلاثة : الدين؛ والعلمانيةء 
والالحاد. وهناك تعريفات متعددة للدين» حسب تعدد تعريفات 
المفکرین مثل دورکایم وفریزرء وریلیام جیمس وفروید وما رکس وتویبنی .. 
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الخ. ولذلك يقترح الناقد تعريفا عاما وهو أن الدين: «طريقة متفق عليها 
للحياة) . 

وينطبق هذا التعريف على الاسلام باعتباره ديناء فهو مجموعة متماسكة 
من العقائد والممارسات والقوانين (الشريعة) والتى تعنى اساسا بتنظيم الأمة. 
وهذه القوانين خكم مختلف جوائب الحياة الانسانية على الأرض: 
الاجتماعية والاحلاقية والاقتصادية والسياسية.. الخ. أما المسيحية - على 
الجا الا خر ت فھی تركز على «ملكة السماء» وهی لا تكاد تقدم أى 
تشريع بصدد الحياة الدنيوية. والمسيحية لها كنيسة تمثل السلطة الدينيةء 
ونظام کھنوتی» ما لا يوجد فى الاسلام. وهكذا فالمسیحی يستطيع ان 
يخلص حياته الدنيوية من السيطرة الكهنوتيةء وهكذا فالدولة التى تمثل 
السلطة السياسية أمكن فصلها عن الكنيسة. وعلى ذلك فالعلمانية يمكن 
أن تكون مكنة فى الأقطار المسيحية غير انها فى الأرض الاسلامية يمكن 
اعتبارها ضربا من ضروب الخلل. فالإسلام دين متكامل ولاشك انه يصبح 
اسلاما مشوها اذا مانحيت الشريعة عن التطبيق. وهكذا يمكن القول بأنه 
ليس هناك علمانية فى الاسلام» فاما ان تتبنى الاسلام باعتباره دينا موحى 
به وتطبيق عقائده وقوانينه او ترفضه تماما باعتباره عقيدة جامدة. أما المسلم 
الذى حول لكى يصبح ملحدا فهو أكثر حسما فى أمور العقيدة من ذلك 
المسلم الذى يزعم انه «علمانى». والمسلمون العلمانيون - فى رأى الناقد 
باللغة الا جليزية - يتسمون بانفصام الشخصية» تماما مثل دكتور جيكل 
ومستر هايد» وهم إما منافقون أو «فصاميون» . 

ويرفض الناقد سخريتى القاسية من أفكار محمد عمارةء لانها لم تتح لى 
ان أتأمل النظرية التى وضعها (العلمانى كافر ووثنى وجاهلى) . 

o 


ويعتذر الناقد - بكل أدب - حين يقرر ان كلمات مثل الموضوعية التى 
استخدمتها فی مقالی لا معنی لها اطلاقا. 

٩‏ - وأخيرا يدافع الناقد عن مقالة الأستاذ فهمى هويدى ويرى أن 
تعليقى عليها ليس سوى دعاية مقيتة قصد منها تبرير حملة التخويف التى 
شنها الكتاب العلمانيون ضد عضو مجلس شعب «مسکین». ويشا ر كنى 
ری فی تقديرى لواهب الأستاذ هويدى» ويضيف اليها سمات تتمثل فى 
الموضوعية والاعتدال والقدرة البحثية. 
تحليل للخطاب الغاضب 

حرصت على أن أعدد النقاط الرئيسية فى الخطاب الغاضب لأنه فى 
مجمله ینطوی على المكونات الجوهرية للخطاب السياسى الاسلامى 
العاصر. غير اننا لو حلللنا الخطاب بدقة لأدركنا انه يتدرج بهدوء من الجال 
الثقافى ويتصاعد بعد ذلك الى الجال السياسى ويكشف أخيرا عن وجهه 
الحقيقى. فهو يبدا بالتأكيد على ان كتابات الاسلاميين لا تريد تغيير طبيعة 
الدولة الراهنةء وانما هى تهدف الى تأسيس الثقافة الاسلامية. ومفهوم 
الثقافة فی حد ذاته مفهوم واسع وتتعدد تعریفاته. ولو احذنا بأوسع تعریف 
مقبول للفقافة بكونها القيم والمعايير والتقاليد وأساليب الحياة التى تسود فى 
مجتمع معين» لقلنا اننا نعيش فى الواقع فى اطار ثقافة اسلامية. ومن هنا 
تصبح الدعوة الى تأسيس الثقافة الاسلامية دعوة يشوبها الغموض. وقد 
يكون الناقد يقصد الدعوة الى مديد الغقافة الاسلاميةء ولو كان الأمر 
كذلك لكنا أول المتحمسين لهذا الهدف النبيل. فكل ثقافة انسانية _ 
حصوصا اذا كان مضى على مارساتها قرونا عديدة - فى حاجة الى 
التجديد الذى يعنى تأويل النصوص بما يطابق حاجات الناس المتجددة. ذلك 
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ان الاصل ان هذه النصوص انما قننت لمصلحة الناس. غير أن هذه المصالح 
تتجدد» وتنغير بتغير الظروف والأحوال. وهكذا - فى مجال التجديد - 
يمکن أن ينشاً فقه تكون فلسفته التيسير على الناس»ء ويمكن ان يقف 
مضادا له فقه مهمته تصعيب حياة الناس وتعقيدها. وکل نمط من أنماط 
الفقه له فلسفته الخاصة. الفقه الميسر ينظر للنصوص نظرة شاملة ويتسم 
بالمرونة فى التأويل» وبالشجاعة فى الاجتهاد» والتى تقتضى الجسارة فى 
مغامرة ابتداع الحلول الجديدة» والفقه المعسر - على العكس - يفتقر 
للنظرة الشاملة ويحبس نفسه فى اطار المسائل الضيقة ويتصف بالجمود فى 
مارسة التأويلء ويرجع الى السوابق القديمةء ويتشبث بهاء ويعجز عن 
حوض بحار الاجتهاد. اذا كان هذا هو هدف الاسلاميين فنحن معهم› 
لاننا نؤمن ايمانا جازما بأن الاجتهاد الفقهى ينبغى عليه ان يتابع التخير 
الاجتماعى» وقد سبق لنا ان كتبنا مقالا فى هذا الموضوع فى أوراقنا 
اللقافية. 


ويخطى الناقد الغاضب اذا تصور اننا ندعو الى الحجر على حرية انصار 
الاسلام السياسى فى التعبير عن أنفسهم. فنحن فقط نناقش آراءهم بصورة 
نقدية حتى نكشف المسكوت عنه فى حطابهم المراوغ. وقد كفانا الناقد 
عناء كشف استراتيجيات الخفاء فى خحطابه» فقد خدث بصراحة عن أن 
الاسلام دين ودولة وليس فى هذا جديد بل هو تأكيد على مقولات 
الاسلام السياسى الاساسية» والتى تهدف _ وان لم تصرح - الى القضاء 
على الدولة العلمانية الراهنةء وتأسيس دولة دينية» تصبح الآلية الأساسية فيها 
هى آلية الفتوى» وبدلا من أن يقوم الفقهاء الهواة - كما هو حادث الآن - 
بتكفير الناس» سيكون هناك فقهاء رسميون مهمتهم مراقبة عملية سن 
التشريعات» واصدار الفتارى حسبما تقتضى الحاجة. 
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وبالرغم من ان الناقد الغاضب شخص مقف - كما يظهر من رسالته 
ومن اشاراته لاعلام الفكر الاجتماعى الخر بی - الا انه فى مجال المزاد 
الاسلامى المفتوح لتكفير العلمانيين لم یتردد اطلاقا لکی یدلی بدلوه. لقد . 
أذ علينا - وهذا من طرائف رسالته - اننا اكتفينا بالتعليق الساخر على 
نظرية عمارة التكفيرية ولم نحللها وندرسها كما يجب! وكأنه كانت هناك 
نظرية أصلا! واذا به يضيف الى الرصيد نظرية تكفيرية أحرى مفادها أن 
صفة العلمانى تتناقض تماما مع صفة المسلم. وأن الذى يدعى انه مسلم 
علمانى فهو إما منافق» أو مصاب بانفصام الشخصية ! 

وهكذا لم تغن الناقد ثقافته الظاهرة» من العجز عن فهم العلمائية 
کمفهوم ونظام اجتماعی فی نفس الوقت. كما انها لم تردعه عن 
الانضمام الى موجة الارهاب الفكرى الذى يشنه إاصحاب الاسلام السياسى 
- لا العلمانيون كما يدعى - ضد خحصومهم الفكريين. واستطا ع بعبقرية 
فذة ان يضيف الى رصيد نظريات التكفير نظرية تنتمى الى علم النفس 
الرضى» تشير الى أن العلمانيين مصابون بانفصام الشخصية لأنهم لا يؤمنون 
بضرورة تأسيس الدولة الدينية على انقاض الدولة العلمانية الراهنة . 
ضرورة الحوار 


وییدو اننا فی حاجة الى حوار فکری مفتوح یطرح فیه کل طرف آراءه 
وتصوراته. لان اصحاب الاسلام السياسى مازالوا مصرين على مارسة 
الغموض غير الابداعى فى طروحاتهم! لانك اذا سألتهم عن النظام السياسى 
الاسلامى المقترح لكى يحل محل النظام العلمانى الذى يفصل بين الدين 
والدولة اجابوك: الشورى. وهم يختلفون بعد ذلك هل الشورى ملزمة أو 
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غير ملزمة. واذا سألت هل الشورى تختلف اختلافات جوهرية عن مجلس 
الشعب أو مجلس الشورى لا تستطيع ان خصل على اجابة قاطعة. كما أنه 
ليس هناك وضوح فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى الاسلامى. وجد فى هذا 
ا لجال اجتهادات شتى تتراوح بين أقصى التطرف الرأسمالى الذى يدعو لمنح 
تدخحل الدرلة فى الاقتصاد الى أقصى التطرف الاشتراكى الذى يدعو الى 
الملكية الجماعية لأدوات الائتاج. 

أما النظام الثقافى الاسلامى فهو يتضمن مسائل خلافية تعلق بالنظرة 
الى الح حيث جد الجاهات متشددة ترفض الغرب جملة وتفصيلا 
باعتباره ماديا ملحداء وامجاهات معتدلة تتبنى رؤية بصيرة تقبل وترفض 
-حسب الظروف والأحوال . 

وهكذا يمكن القول بان الدعوة الى الحوار التى يطلقها صاحب الرسالة 
الثائية المهندس مدوح رياض عبد الحميد من الاسكندرية مقبولة تماما. 
وأريد أن أؤكد له أن مقولته التى مفادها أن «شبح الصورة النمطية عن فكر 
المتطرفين سيطر على لغة الخطاب» ويقصد مقالاتى» بعيدة عن الحقيقة . 
لأنتى أعتمد على ليل خطاب أصحاب الاسلام السياسى» وأنقد 
مقولاتهم كما صاغوها وبأسلوبهم. وقد استطعت أن أرصد تيارا فكريا 
مقصاعدا يقوم ساسا فى الوقت الراهن على تكفير الخصوم الفكريين. 

وأظن أنه ينبغى أن نتفق على أن الحوار الفكرى حين ببدأ» عليه أن 
يبتعد عن لغة القرون الوسطى التى تركز على تكفير الخالف» ون تعتمد 
على التحليل النقدى لفكر الأخر. 


الكونية والأصولية ٥۷‏ 


ويبقى - من قبيل ممارسة النقد الذاتى - الاعتراف بأن العلمائيين قد 
قصروا فی شرح أفكارهم عن العلمانيةء حتی ظن خحصومهم من ساف 
الاسلام السياسى أنهم ينكرون بذلك' الاسلام دينا وثقافة. وليس هذا 
صحيحا على وجه الاطلاق. فهم يقدرون الوضع الأساسى للدين فى النسق 
الاجتماعى»ء والوظائف الحيوية التى يقوم بها فى التنشفة الاجتماعية 
وتشكيل الوعى الانسانى»ء ولكنهم لا يقبلون على وجه الاطلاق ان يتحول 
النص الدستورى بأن دين الدولة هو الاسلام» ومبادىء الشريعة الاسلامية 
على أساس ولاية الفقيه على مقدرات البلاد والعباد. 
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نحن والغرب فی 
اتظار الخورة الفكرية ! 


هناك إجماع بين الحللين السياسيين والباحثين الأكاديميين فى شئون 
الاستراتيجية على ان العالم مازال يعن خت وطأة النهاية المفاجمة للحرب 
الباردة. 

ويمكن القول بلا أدنى مبالغة ان نزول الستار على دراما الصراع 
الایديولوچى الملتهب الذى دار طوال النصف الثانى من القرن العشرين بين 
الاركسية واا أسمالية قد عصف بمنطلقات فكرية ثابتة» ويمسلمات 
سياسية » وباسراتيجيات مستقرة كانت الدول العظمى وما يدور فى فلكها . 
من دول متوسطة القوة وصغيرة قد صاغتها وتمرست بنطبيقها. وفجأة 
حدث الزلرال الذى كان رمزه البارز سقوط حائط برلين الشهير واندفاع 
الجماهير عبر الحدود من كلا الجانبين للتطلع الى المناطق التى كانت 
محرمة عليها. 
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الحديث عن توازن الرعب النووى» واحتفت نماذج المحاكاة للحرب الذرية 
القادمة التى أفنى عدد من ألمع العقول الاستراتيجية فى الغرب والشرق 
أعمارهم فى وضع شروطها وتخطيط سيناريوهاتها على الحواسب الآلية 
المعقدة. كما سقطت نظريات عديدة فى علم السياسة» وأهمها ما يتعلق 
بشروط الاستقرار السياسى » ومدى صلابة النظم الشمولية واستبعاد سقوطها 
السريع. 

وانشغلت مراكز الأبحاث فى العالم بالحديث عن توابع الزلزال! بعبارة 
أخرى ما هو شكل العالم الذى سيتخذه فى القرن الحادى والعشرين؟ 
وماهی العوامل التی ستؤثر فی مخدید سماته وفی ابراز قسماته؟ وماهی 
القوى الدولية التى ستصعد فى سلم القوة وأيها التى ستهبط مكانعها؟ 
وماهى الان - بعد زوال حطر الحرب الذرية - معايير قوة الدولة ومكانتها؟ 
وكيف يمكن صياغة معادلة التوازن بين التركيز على السياسة الخارجية 
للدولة أو الانكفاء على مشكلات الداحل ؟ 

كل هذه الأسثلة مزالت تثير الجدل والخلاف بين الساسة وامحللين 
السياسيين والباحثين الأ كاديميين. غير انه ظهر بعد كل هذه السنوات التى 
أعقبت انهيار الاحاد السوفيتى والكتلة الاشتراكيةء أن الحصاد البحثى مازال 
هزیلاء وان العالم کله فى حاجة ماسة الى ثورة فكرية تستطيع التعامل مع 
متغيرات العصر بطريقة أكثر كفاءة من الاجتهادات الجزئية التى تمت 
صياغتها حتى الآن. ولعل أبلغ مؤشر على الحاجة الى هذه الثورة الفكرية 
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اهتمامهم برسم السياسة الخارجية لدولهم يحظى بالأولوية كما كان الحال 
سابقاء بل انهم - سواء فى حخطابهم السياسى أو فى مارساتهم الفعلية - 
اخجذبوا بقوة الى الت ر كيز على مشاكل بلادهم الداحلية» تاركين السياسة 
الخارجية فى العراء. وأبلغ دليل على ذلك ان الرئيس كلينتون فى خطاب 
الالخاد التقليدى أسرف فى التركيز على حل المشكلات الداحلية فى 
الجتمع الأمريكى» ولم يتطرق إلا لاما للسياسة الخارجيةء فيما اعتبره بعض 
المراقبين السياسيين الأمريكيين يكاد يكون خطاب الامخاد الوحيد منذ نهاية 
الحرب العالمية الثائيةء الذى تم فيه اقصاء السياسة الخارجية بهذه الصورة. 
لقد کف الرئیس کلینتون - على عکس سلفه الرئیس بوش - عن رفع 
شعار النظام العالى الجديد» ومرد ذلك الى الارتباك الذى ساد السياسة 
الخارجية الأمريكية فى هايتى والصومال والبوسنة. غير ان السبب الأعمق 
يكمن فى العجز عن بلورة اطار استراتيجى متماسك للتعامل مع المشكلات 
الدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية. ولا يقتص 
هذا العجر على الولايات المتحدة الأمريكيةء ولكنه يمتد فى الواقع ال 
ديمقراطيات مستقرة متعددة مثل الانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وايطاليا فكل 
هذه البلاد انكفأت على مشكلاتها الداخلية الجسيمة فى محاولة لمواجهتها 
بالحلول المناسبة. 
تحدى التغيرات العالمية 

هناك - كما يقرر ستيفن جروبار - فى مقالة ذكية نشرت فى 
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٠‏ # التدحل العسكرى فى المناطق المضطربةء سينظر اليه باعتباره مخاطرة 
يستحسن جنبهاء ولن يكون هذا هو ادراك السياسيين فقط فى البلاد 
الديمقراطية » ولكنه سيكون الادراك السائد لدى قطاعات جماهيرية واسعة› 
ليست مستعدة للقضحية بحياة أفراد فى القوات المسلحة» حتى لوكانت 
اعدادا محدودة» لم تكن محل اعتبار منذ عقد مضى. 
«٠‏ الرخاء الاقتصادى أصبح هو علامة الخير المعترف بها عالمياء وهو 
يعتمد فى سبيل خقيقه على توافر شروط السلام الاجتماعى فى عالم 
تفوق فيه بمراحل أعداد الفقراء أعداد هؤلاء الآمنين اقتصاديا. 

# لم خدث الثورة الفكرية المتوقعة عام ٤۱۹۹ء‏ واذا قارنا هذا الموقف بيا 
حدث بعد الحرب العالمية الثانية وما تبعها من نشاط فكرى وافر جلى فى 
صياغة عديد من النظريات الاستراتيجية التى سمحت بتنظيم العالم عل 
اسس مستقرة بعد الحرب» لأدركنا إن هذه الثورة الفكرية لم خدث حتى 
الآن. 
ولعل أبرز ما يحتاج الى فكر ابداعى أصيل هو تقنين ضوابط حق 
التدحل سواء لأسباب تتعلتق بالأمن الدولى أو لأسباب انسائية. غير إن هذا 
يحتاج ابتداء الى اعادة صياغة كاملة لنظرية الأمن القومى لتصبح نظرية 
للأمن الكونى الذى يتجاوز الحدود الضيقة لمفاهيم المصلحة الوطنية كما 
تعرف حتى الآن. ويمكن القول انه فى الوقت الراهن هناك قائمة كاملة 
من المشكلات الملحةء التى ختاج الى تفكير منهجى منظم لمواجهتهاء ومن 
أبرزها مشكلات السياسات التعليمية» ونخقيق العدل» والهجرة الواسعة 
المدى عبر الأقطارء والنمو الصناعى» والتطور الحضارى» والعمالةء 
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والاتصالات والتبادل الفكرى والثقافى. وهى مشكلات تقع فى قلب ٠‏ 
السياسة الخارجية وليست مقصورة على ميدان السياسة الداخلية. ومن هنا 
فلا تكفى - كما يؤكد جروبار - الشعارات الزاعقة المرفوعة عن مزايا حرية 
السوق» أو الانتقادات العنيفة لمساوئ القومية المتطرفة. فكلاهما من واخ 
عملية الحداثة» وقد يكون لهما مزايا تتعلق بالخلاص من جمود التخطيط 
الم ركزى» أو بحرية التعبير الثقافى مجموعات بشرية تم قمعها ردحا طويلا 
من الزمانء غير ان ذلك لايمنع من الأثار السابية لكل من حرية السوق 
والقومية فى عالم سبق لبعض أجزائه إن استكان لأحلام الجمهورية الفاضلة 
الى كانت تبشر بها الشيوعية» فى نفس الوقت الذى كانت تمثل العدو 
لبعض أجزائه الأحرى فى الغرب. بعبارة أحرى هذه الظواهر الجديدة قلبت 
بالفعل التوازن الذى كان سائدا فى عصر الحرب الباردة. وهكذا تغيرت بيغة 
الأمن القومى على المستوى العا مى والاقليمى وامحلى. 
مواجهة مشروع الشرق أوسطية 

اذا كانت التغيرات العالمية تلقى ثقلها على الساسة والمفكرين والباحثين 
الاستراتيجيين فى دول الغرب العظمى» وتستفزهم لإنتاج الفكر الابداعى 
والسياسات المناسبة» فإن العبء على الوطن العربى بساسته ومفكريه وباحثيه 
مزدوج: مواجهة مخدى العغيرات العالمية من جانب» والتصدى للانقلاب 
الذى حدث فى معادلات القوة فى الوطن العربى » ولسيرة الصراع العربى - 
الاسرائيلى. حدثان 'بارزان غيرا من كل المعادلات السائدة: الأول حرب 
الخليج بآثارها المدمرة٠‏ على العراق والكويت»ء والاتفاق الفلسطينى - 
لرا 
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الحدث الأول كان من تداعياته الخطيرة الانقلاب فى مفهوم الأمن 
القومى العربى» حيث أصبح الجار العربى لأول مرة مصدرا من مصادر 
التهديد» بكل ما ترتب على ذلك من عدم الثقة فى ترتيبات الأمن القومى 
العربى» والحدث الثانى أدى الى طرح موضوع التطبيع الكامل مع اسرائيل 
على الجال العربى كله» وبلا استثناء» سواء فى اطار مشروع الشرق أوسطية 
أو حارجه. 

وفى تقديرنا ان الجدل الدائر فى مصر على وجه الخصوص حول الشرق 
أوسطية کمفهوم أو مشروع أو سياسة» وانقسام الرأى بين المعارضين 
والمؤيدين لم يواجه المشكلة الحقيقية المطروحة على الوطن العربى» 
وخصوصا اذا ما وقعت اتفاقيات سلام مع الأطراف السورية والابنانية 
والأردنية. وهذه المشكلة تعمل فى السؤال - المعضلة: نطبع العلاقات مح 
اسرائيل على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية اذا ساد السلام أو 
لانطبع؟ 

هذا هو السؤال الذى ينبغى ان يتم التصدى له بكل صراحة بدون 
محاولة للمراوغة أو الاختفاء وراء الخلاف الكلى أو الجزئى مع مشروع 
السوق الشرق أوسطية. وفى الرد على هذا السؤال الرئيسى هناك موقفان 
متطرفان وموقف وسطى كما هى العادة. الموقف المتطرف الأول يقبل 
بالتطبیع الکامل مع اسرائیل - اذا وقعت اتفاقیات سلام معھا - على كل 
الأصعدة بدون استشناء وبلا مخفظ. ويقوم هذا الموقف على أساس إن 
التحدی العسکری بیننا وبين اسرائيل سيتحول الى خد حضارى. وفى هذا 
الجال ليس هناك ما نخشاه» بل ان هذا التحدى بذاته قد يؤدى الى 
استنهاض الهمم العربية» لكى تنجر فى الميادين التى قصرت فيهاء وانه ليس 
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والموقف المتطرف الأحر يذهب إلى انه مهما حدث» وحتى ولو وقعت 
اتفاقيات سلام مع اسرائيل ينبغى ألا نطبع العلاقات مع اسرائيل» ليس فقط 
نتيجة إرث ماضى العلاقات الصراعية الدامية بيننا وبينهاء بل لأنها ستظل 
تمشل خطرا دائما للأمن القومى العربىء وستقوم لامحالة بغزو اقتصادى 
وثقافی للمجتمع العربی» ما یمکن ان یژدی الى خرابه وهزیمته فی 
الصراع بامعنى التاريخى للكلمة. أما الموقف الوسطى فهو ذلك الذى يقبل 
التطبيع احدود فى بعض الميادين» كالميدان الاقتصادى على أساس التبادل 
التجارى العادى» ويرفضه ويحذر منه فى الجال الثقافى . 

بناء على هذه المواقف الثلاثة تمت صياغة ردود الفعل ازاء مشروع 
الشرق أوسطية والذى تنائرت بصدده أفكار هنا وهناك. 

دار الجدل فى مصر وفى بيروت فى بعض الندوات حول مشروع الشرق 
أوسطية» وانقسم المثقفون بين رافض باطلاق وقابل بدون مخفظ»› وقابل 
بشروط وذاعت وانتشرت حجج كل فريق» سواء على صفحات الصحف» 
أو فى الندوات المتخصصة. غير إن الجدل احتدم من جديد» بعد ظهور 
الفكرة التى طرحتها القيادة السياسية المصرية علناء والتى دعت الملقفين 
ومراكز الأبحاث لدراستها .وهذه الفكرة تذهب الى أن هناك الآن سباقا غير 
منظم تهرول فيه دول وأطراف عربية شتى نحو التعاون الاقتصادى والتجارى 
والتکنولوجى» فماذا يكون موقف مصر؟ بعبارة أحرى أكثر صراحة.. هل 
ستستمر مصر فى سياسة السلام البارد مع اسرائيل التى اتبعتها معها بعد 
كامب دافيد وتوقيع اتفاقية السلام المصرية - الاسرائيلية وضعا فى الحسبان 


اعتبارات عربية شتى» أم على مصر- قيقا مصالحها الوطنية - ان تبادر فى 
الوقت المناسب لبحث آفاق التعاون مع اسرائيل فى مختلف الميادين ؟ 
توسیع دائرة الأسئلة 
وفى تقديرنا إن طرح السؤال بهذه الصورة» من شأنه ان يضیق آفاق 
البحث ويحصر دائرة الأسغلة. ذلك لأن المطروح فى الواقع أسغلة استراتيجية 
أعم وأحطر» من هذه الجزثية المتعلقة بالتطبيع والتعاون الاقتصادى مم 
اسرائیل. 
ذلك انه اذا کنا نتحدث عن نظام شرق آوسطى جديد فى طور التشكل 
فلابد من اثارة عدد من الأسعلة الهامة: 
أولا: ماهو النظام الأمنى الذى سيسود المنطقة بعد توقيع اتفاقيات السلام 
مع الدول العربية» وهل سقصتمر اسرائيل فى المناداة بوضع الدولة المنفردة 
بامتلاك السلاح النووى» فى نفس الوقت الذى تطالب فيه عملا بنزع 
1 سلاح الدول العربية ؟ 
ثانيا: على فرض قيام السوق السرق أوسطية» هل ستنفرد اسرائيل 
بقيادة هذه السوق» وبما يترتب على ذلك من مخكمها فى التدفقات الالية 
ال سترد من البلاد الغربيةء بحیٹ یصبح لها اليد العليا فی اتخاذ القرار 
الاقتصادی على مستوی المنطقةء وبالتالی التحكم فی رسم حربطة تقسیم 
العمل؟ ٠‏ 
ثالثا: هل ستستمر اسرائيل فى وضع الدولة الأولى بالرعاية فى علاقتها 
بالولايات المتحدة الأمر يكية فى مجال امداداها بالسلاح المتطور ومنعه عن 
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العرب» وفى مجال الاشتراك فى الانتاج التكنولوجى الرفيع بكل أسراره 

هذه الاسغلة لاہد من صياغة اجابات محددة قاطعة بصددها قبل 
التعجل فى قبول مشروع الشرق أوسطية والذى هو صياغة أجنبية شاركت 

هذه المسائل الاستراتيجية الكبرى مختاج لمناقشتها الى مؤتمر قمة عربى 
حقيقى» يعد له اعدادا جيدا بالدراسات والبحوث المتعمقة. فالمطروح فى 
الواقع ليس فقط مسألة التطبيع» أو الغاء المقاطعة العربية» أو انشاء سوق شرق 
اة ولکنه الأمن القومی العربى ہمعناه الشامل› ونعنی بجوانبه 
فی الغاء المقاطعة العربيةء أو فی التفارض على مشاریع تعاونڻ م إسرائيل 
قد يسأل سائل: وما هو تعريف هذه المصالح العربية التى نتحدث عنها؟ 

ألم تتغير معانيها وحدودها بعد حرب الخليج» وبعد اتفاق غزة . أريحا 
أولا ؟سؤال يبدو محيرا بالفعل» بعد ان انقلبت الأوضاع» واختلت الموازين. 
غير انه يحتاج مع ذلك الى تأمل وبحث واجابة. وخلاصة القول ان الحاجة 
العالمية والمشكلات الداخلية» ولكنها قضية مطروحة بإلحاح على الوطن , 
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الفنوضىس الد وليسة 
وبداية الحروب الخقافية 


هناك اتفاق بين المفكرين الاستراتيجيين على ان العالم يمر بمرحلة من 
الفوضى الدولية لامثيل لها منذ انتهاء الحرب العالمية الثائية. وهذه الفوضى 
هى نتيجة لازمة لانهيار النظام الدولى الشائى القطبية الذى سقط بانهيار 
الخاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة. ويبدو أن نهاية 
هذه المرحلة من تاريخ العالم اطلقت قوى مثعددة من عقالهاء كانت مكبوتة 
ومقهورة فى ظل النظام السائد. وهكذا انفجرت ثورة القوميات بصورة عل 
الانسان يتساءل عن فشل الدول القومية فى صهر الاختلافات السياسية 
والتباينات الفقافية فى مجتمعاتهاء بحيث انه ما ان اتيحت الفرصة لسقوط 
الدولة القومية ذاتهاء او بضعفها حتى تصاعدت المطالب التى تراوحت من 
مجرد المطالبة بالحكم الذاتى والاعتراف بالهوية الثقافية الى طلب الاستقلال 
التام عن الدول المركزية. احذت هذه المطالبات صورا عقلانية فى مجال 
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الخاد السوفیتى المنهار» وتمت خولات كبرى بالتطبيق الدقيق لواد دستور 
الالخاد السوفيتى والذى كان يسمح باستقلال الجمهوريات الداحلة فى 
اطاره باتباع وسائل دستورية محددة. واعلنت بعض الجمهوريات انفصالها 
واستقلالها بدون اتباع هذه الاجراءات» منتهزة اضطراب الارضاع فى دولة 
المركز. 

غير انه فى مقابل هذه الثورات القومية سواء تمت بطريقة قائونية او 
بطريقة انقلابيةء انفجرت حركات قومية احرى فى اوربا الشرقية بصورة 
فوضوية عشوائية انتهت الى ممارسة البربرية بصورة واضحة وصريحة. ولعل 
ابلغ مثال لهاء تفتت يوجوسلافيا واشتعال النرعات العرقية بين «الاعراق») 
الخعلفة المتداحرة التى كانت الدولة بقيادة تيتو قد جحت فى اقامة التوازن 
الدقيق بينهاء وظهور الصرب باعتبارها الجماعة العرقية التى لاتقف عند اى 
حدود فى صراعها ضد المسلمين فى البوسنة والهرسك» وحربها الشاملة 
التى تهدف الى جميع كل الصرب فى اطار دولة صربیا الکبری التى كانوا 
يحلمون باقامتها منذ زمن بعید. 

مايحدث فى البوسنة والهرسك من بربرية لامشيل لها فى العصر الحديث 
الا ما مارسثه المانيا النازية» او اسرائيل العنصرية» هو مؤشر على خولات 
-حطيرة فى طبيعة الصراعات الدولية والاقليمية. وهذه التحولات تبرز دور 
الصراع القافى بشكل لا سابقة له.. وليس معنى ذلك ان الصراعات 
السياسية السابقة لم يكن لها مضمون ثقافى! ذلك أن السياسة - فى احد 
تعريفاتها الدقيقة - ليست الا مشروعا ثقافياء مادامت تقوم على هدى نسق 
محدد من القيم» تهدف السلطة القائمة من خلالها الى خقيق غايات 
ثقافية محددة. ولكن الجديد فى الموضوع هو ان الجانب الثقافى كان من 
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قبل احد مقومات الصراع»› ولکنه اليوم - فی بعض صوره البارزة ‏ اصبح 


هو بؤرة الصراع ذاته. 
ولذلك لم يكن غريبا ان يبدا فى الظهور مفهوم جديد» هو الحرب 
الثقافية. 


وقد ظهر هذا المفهوم بعد حرب الخليج» وتردد فی کتابات بعض 
المفكرين العرب الذين يكتبون بالفرنسية فى عدد حاص من مجلة «اسپرى» 
الفرنسية» عن الحرب» والذى وضع على غلاف العدد عنوانا له دلالة هو: 
الحرب بين الثقافات. 

هؤلاء الكتاب كانوا بعنون على وجه التحديد» ان الحرب التى شنتها 
الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد العراق» كانت حربا ثقافية» لان الهدف 
الخفى لها لم يكن مجرد عقاب العراق على غزوه غير المشروع للكويت 
وخريرهاء وانما منع دولة من دولة العالم الثالث تدين بثقافة مغايرة للثقافة 
الغربية من امتلاك ناصية العلم والتكنولوجياء وخصوصا فى مجال 
التكنولوجيا العسكريةء ما من شأنه إن يعرض المصالح الامريكية فى الشرق 
الاوسط إلى خطر بالغ. 
الدفاع عن الحضارة الغربية 

غير ان مفهوم الحرب الثقافية الذى استخدم من قبل بعض الكتاب 
العرب اساسا لإدانة الولايات المتحدة الامريكية» سرعان ما أذ يتردد فى 
كتابات بعض المفكرين الاسترائيجيين الامريكيين الذين لم يتورعوا عن 
استخدامه على اساس مفهوم ينبغى التركيز عليه» والنظر إليه بطريقة إيجابيةء 
لانه - فى رى بعضهم - لامجال للدفا ع عن الحضارة الغربية التى تمر 
بأزمة عميقة» سوى شن حروب ثقافية. عبر عن هذا الاجا کاتب امریکی 
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استراتیجی هو و. س. لیند فی مقالته التی نشرها عام ۱۹۹۱ بعنوان «الدفاع' 
عن الحضارة الغربية» فى مجلة السياسة الخارجية الامريكية. (عدد رقم 
٤‏ . وقد تنباً هذا الكاتب بأن حرب الخليج ستكون هى الحلقة الاولى 
من سلسلة الحرب الفقافية المقبلة» والتى ستتوجه - فى رأى بعضهم - إلى 
الصدام مع الحضارة الاسلامية بعد انهيار الشيوعية التى كانت العدو 
التقليدى للغرب. 

اذا كانت هذه المقالة التى نشرت فى مجلة متخصصة توزيعها محدود لم 
تلفت الانظارء فإن مقالة عالم السياسة الأمريكى المشهور صامويل هنتنجتون 
«الصدام بين الحضارات» التى نشرت فى مجلة «فورين آفيرز» لاقت ذيوعا 
كبيرا» لان الكاتب معروف ولان الحلة واسعة الانتشار. وبعد نشر هذه 
المقالة حصصت نفس امجلة ملفا خاصا لردود مختلفة على طروحات . 
هنتنجتون بعضها مؤيد وبعضها معارض. والواقع ان هذه المقالة تعتبر - فى 
تقديرنا - تقنينا للاجاه العنصرى الصاعد فى بعض الدوائر الغربية» لطريقة 
التعامل مع «الأخر» الختلف ثقافيا عن مثلى الحضارة الغربية. وهى اشبه 
ما تكون بدعوة لكى تدشط الدوائر الاستراتيجية الغربية فى وضع أسس 
جديدة للمواجهات بين الدول الغربية ودول العالم الثالث» تقوم اساسا على 
الصراع بين الثقافات» وذلك على اساس ان الثقافة الاسلامية - فى هذا 
المنظور الغربى العنصرى - تقوم على العنف والارهاب. وساعد على ترسيخ 
هذا الادراك المشوه اعمال الارهاب التى تتبناها دول تنتمى للاسلام 
كإيران» او اعمال عنف تمارسها بعض الجماعات المتطرفة التى تنتسب زورا 
ویهتانا للاسلام. 
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جريمة العصر فى البوسنة والهرسك 

وللاشك ان مفهوم الحرب الفقافية التى ظننا زمنا نه مجرد جزء من 
ايديولوجية غربية عنصرية سائدة لن يتاح لها التطبيق بسهولة» أحذ طريقه 
إلى التطبيق الفعلى فى الحرب البربرية التى يشنها الصرب ضد المسلمين فى 
البوسنة والهرسك. ولو تتبعنا تاريخ هذا الصراع المعقد لأدركنا ان مفهوم 
الحرب الفقافية ينطبق عليه بدقة. فلدينا اولا موضوع الذاكرة التاريخية 
الصربية التى لم تغتفر اطلاقا للمسلمين من أهل البوسنة والهرسك مخولهم 
إلى الإسلام فى ظل الدولة العشمانية. وظل الصراع قائما عبر القرون» وان 
كان ظل مكبوتا فى ظل الادارة السياسية الحازمة للجنرال تيتو. وبعد تفكك 
يوجوسلافياء استطاع الصرب نخويل الصراع إلى صراع دينى مكشوف» 
وساعدهم على ذلك مناخ الفوضى الدولية السائد» بالاضافة إلى التواطؤ 
الدولى الواسع المدىء والذى أدى إلى القرار غير المنطقى بمنع المسلمين 
من التسلح للدفاع عن انفسهم» وفى الوقت نفسه عدم التدحل العسكرى 
ضد الصرب» باستخدام تعلات واهية . يضاف إلى ذلك الدور العاجر الذى 
تقوم به الام المتحدةء الواقعة بين براثن الدول العظمى المهيمنة» والتى 
تناصر الصرب ضد المسلمين»ء وان كانت الولايات المتحدة الامريكية قد 
حاولت ان تقف موقفا مؤيدا للبوسنة والهرسك» ولكنها لم تستطع حتى 
الأن أن تترجم موقفها إلى سياسة عملية ملموسة» نتيجة مقاومة الدول 
الاوروبية. 

ان سياسة العرقى البربرية» التی مورست ومازالت حت بصر 
العالمء لھی ا بلغ دليل على بشاعة الحروب الفقافيةء التی قد تکون ھی 
صيحة الحرب الجديدة التى تتبناها الدول الغربية المهيمنة. 
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وكأن احتفاء العدو الشيوعى لابد ان يتبعه اخحتلاق لعدو جديد» يملاً 
الفراغ المتسع فى نظرية الامن القومى الغربية. فهل يكون الاسلام - 
وخصوصا حين يقدم بصورة مشوهة ومتحعمدة - هو الهدف القادم للحروب 
الغقافية؟ 
هل يستعد الغرب للحرب؟ | 

و نظرى بشدة مقال هام يقع فى صميم السباق الذى نتحدث 
فيه › للاستاذ جعفر رائد نشره فی جريدة الشرق الاوسط بتاریخ ٥ا‏ فبرایر 
لخطاب القاه المستشار الا انى هلموت کول فی التاسع والعشرين من ینایر 
الماضى بعد عودته من واشنطن ولقاءه بالرئیس الامریكى بل كلينتون. 
واهمية هذا الخطاب _ الذى يستحق الوقوف امامه طويلا - انه كان موجها 
لخططى الاسترائيجية العسكرية الالمانية. وان الحضور فى ذلك الاجتماع 
کانوا حبراء يقع على عاتقهم تدشئة الجيش الالمانى للقيام بمهمات دولية 
وتأهيل المانيا - نتيجة لذلك - لعضوية مجلس الأمن الدولى. 

ونعتمد فى تلخيص الافكار الرئيسية لهذا الخطاب على مقالة جعفر رائد 
المشار اليها. قال كول فى حطابه الذى القاه فى مدينة ميونيخ «ان الحركات 
رصدها ودراستها بدقة» واضاف قائلا «ان الخطط الأمنية لأوروبا وحوض 
البحر الابيض المتوسط فى حاجة الى اعادة نظر فى ضوء ما يجرى فى 
الاستراتيجية دراسة احتمال حصول المسلمين المتطرفين فى منطقة البحر 
المتوسط على صواريخ متوسطة المدى يمكنها ضرب اهداف على بعد الف 
كيلو متر حيث سيواجه الامن الاوروبى من جراء ذلك خطرا بالغ الخطورة. 
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ا ا وو ج ا ج و ا 

وطلب كول من الخبراء الاستراتيجيين ان يعدوا الجيش الالمانى لواجهة 
السلمين المتطرفين فی منطقة البحر الأبيض المتوسط» وان یدربوه نفسیا 
ومعنويا لمل هله المواجهة. ولم پخف قرار حکومته الإفادة من اسبانيا فی هذا 
السبيل. وتنباً كول بأن المولجهة لن تقتصر على نطاق دول البحر الابيض 
المنوسطء بل ان دائرة الحرب العقائدية ستتسع حتى تبلغ عمق أوروبا. 

واذا كان جعفر رائد يتشكك فى جدية هذه المزاعم عن الخطر 
الاسلامى فى الادراك الالمانى ويذهب الى ان هذا خحطاب مخاد ع» الغرض 
الاوضاع فجاة» فنحن نريد ان نقف عند حدود الخطاب .كما صاغه 
المستشار الالمانى» وبغير محاولة لتأويل المسكوت عنه فى هذا الخطاب. 
تطبيق دقيق لدعاوى نظرية الحرب الثقافية. 

وحطورة هذا الامجاه تتمثل فى ان نعت ثقافة بأكملها كالقافة 
الاسلامية بأنها متطرفة ومؤسسة على العنف» فيه جن على الواقع وعلى 
التاريخ. وهى لا تعدو ان تكون دعوة عنصرية جديدة لتبرير هيمنة الدول 
العظمى الغربية الصاعدة كال انيا على مقدرات التوازن الدولى بما يحقق 

غير انه اذا كان يمكن لهؤلاء الدعاة للحرب الثقافية الدفاع عن 
مواقفهم بانهم لا يقصدون الثقافة الاسلامية كثقافة» وان هدفهم هو 
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البلادء نما يهدد الامن القومى الاوربى» فان الرد عليهم ببساطة انه فى ساحة 
الصراع الفعلية سيختلط الصراع ضد النظم السياسية المتطرفة مع الحرب 
ضد الشعوب ذاتهاء وضد رموزها الثقافية التى لا علاقة لها بالعنف 
والإرهاب. 

بعبارة أكثر مخديداء سيترتب على مثل هذه الحروب» معاناة حقيقية 
للشعوب بدعوى ضرورة معاقبة النظم السياسية الاسلامية المتطرفة. وهنا تبدو 
حطورة حت التدحل الذى برز بشدة على الساحة الدولية فى السنوات 
الاحيرة» وافتقاره الى التقنين الضرورى الذى يضع معاييره ويرسم حدوده. 

وما يؤسف له ان سلوك بعض الدول الاسلامية مثل ايران والسودان» 
سواء من زاوية تبنيها للارهاب» او خرقها الفاضح لحقوق الانسان» هو الذى 
يعطى الوقود الضرورى لمن يريدون اشعال الحروب الفقافية. فإذا اضفنا الى 
ذلك السلوك الهمجى لجماعات الارهاب التى تتستر وراء الاسلام فى 
الجزائر ومصر ونمارستها للعنف العشوائى ضد السلطة والجماهيرء لادركنا 
كيف تعمل هذه الجماعات - فى التحليل الاخير - لصالح أصحاب 
الدعاوى الحنصرية فى الدوائر الغربية. وتبقى مسثولية امجتمع المدنى فى 
انجتمعات الاسلامية والعربية قائمة» لكبح جماح هذه الجماعات» ليس 
من خلال جهود الامن فقطء وانما عن طريق سياسة ثقافية متكاملة» 
تكشف عن الوجه الحقيقى للإسلام» الذى تتمثل سماته الاساسية فى 
الحرية والتسامح» والدعوة للحفاظ على القيم الأصيلة من خلال الحكمة 
والموعظة الحسئة. 


)¥( 
النقد الخليجى المسيرة المشرقية 


ليس هناك حلاف بين المغقفين العرب» على ان الغزو العراقى للكويت› 
وحرب الخليج التى جاءٽت ‏ بکل احداثھا المعروفة ‏ كرد فعل عليه؛ 
كائت اشبه بالزلزال الذى احرج كل ما فى اعماق التربة الثقافية العربية من 
صور متضخمة عن الذات» واجاهات سلبية ازاء الاخر. نحن لانتحدث هنا 
عن الأنا العربى فى مواجهة الآحر الغربى» ولكننا نتحدث عن الأنا العربى 
فى مواجهة الأخر العربى! بعبارة اكثر خديدا كشف الصراع الثقافى الذى 
برز اثناء الحرب وما بعدها ان الوطن العربى ينقسم ثقافيا ليس الى مشرق 
ومغرب فقط » وانما الى مشرق ومغرب وخليج. 

لقد دار جدل طويل من قبل فى اطار الثقافة العربية المعاصرة حول 
العلاقات المشرقية المغربية فى نشأتها وتطورهاء ولم يخل هذا الجدل من 
صراع فكرى دار بين المشارقة والمغاربة» حول تميز المشرق على المغرب» او 
بروز المغرب من جديد - فى الاطار الثقافى - وسبقه للمشرق. وربما يمثل 
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هذا الجدل التقليدى _ الذى اخحذ فى السنوات الاخيرة ابعادا جديدة - 
الحوار الذى دار بين مفكرين عربيين معروفين» احدهما هو حسن حنفى 
استاذ الفلسفة المصرى المعروف» والثانى هو محمد عابد الجابرى استاذ 
الفلسفة المغربى الشهيرء والذى نشر على صفحات مجلة «اليوم السابع» 
قبل احتجابهاء ثم جمعت المقالات فى كتاب بعنوان «حوار المشرق 
والمغرب) . 

ولكننا اليوم امام واقع جديد» بعد ان برزت الدائرة الخليجية كدائرة 
مستقلة عن كل من المشرق والمغرب» فى امجال السياسى ارلا وفى امجال 
اللقافى ثانيا وفى تقديرنا ان الائتقال الحاسم من السياسى الى الثقافی لم ببرز 
بقوة الا بعد حرب الخليج. 
الدائرة الخليجية 

لانريد ان نرصد الخطوات التى ادت الى بروز الدائرة الخليجية من وجهة 
النظر السياسية فالوقائعم فى حد ذاتها معروفة» وهى تعلق أساسا يالمسيرة 
النفطية المتصاعدة فى الخليج - ان صح التعبير - والتى ابرزت الحقيقة التى 
مفادها أنه فى هذه المنطقة احتياطى نفطى هائلء ما حولها من موقع 
متواضع الى موقع بالغ الاهمية من الوجهة الاستراتيجية. ومع تصاعد المسيرة 
النفطية» ارتفعت المكانة السياسية للدول الخليجية فى اطار النظام القومى 
العربى» بحكم تأثيرها فى مجريات السياسة العربية من -حلال قدراتها المالية 
الفائقة. غير انه والحق ينبغى إن يقال - استطاعت هذه الدول ان تقوم 
بنهضة عمرانية وإجتماعية وثقافية واسعة الأبعاد» ويشهد على ذلك النمو 
الحضرى» والبنية الاساسية التى امتدت فى كل الاجاهات»› والمؤسسات 
التعليمية والجامعات التى انتشرت فى كل مكان. 
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وعبر الزمن ومن خلال تفاعلات اقليمية شتی بدأ يتبلور وعى سياسى 
حلیجی متميز» سرعان ما عبر عن نفسه فى مجلس التعاون الخليجى . 
وهذا مجلس اثارت نشأته ومارساته مناقشات متعددة بين المغقفين والباحثين 
الت 
E‏ من شأنه ان يقطع الطريق على مسيرة 
الوحدة العربية ورأى البعض الاخر انه ترجمة موضوعية لتميز الدول 
الخليجية عن باقى الدول العربية» سواء فى المشرق او المغرب ‏ من زاوية 
التركيب السكانى» وانماط الحكم السياسية» ومصادر الثروة» وحاجتها 
للتجمع فى ظل سياسة متماسكة للأمن القومى. وظل الجدل قائما حول 
الجلس الى ان ظهر تطور جديد فى المشرق. نشا مجلس التعاون العربى الذى 
ضم مصر والعراق والاردن واليمن» وفى المغرب نشا الخاد المغاربى الذى 
ضم دول المغرب» واشتعل الخلاف»ء حول تأثير انشاء هذه امجالس على 
مسیرة الوحدة العربية التى رأى بعض الباحشين انها تمشل اغلاقا نهائيا امام 
خقق أمل الوحدة الذى طاف فى سماء الفكر القومی العربى عقودا من 
السنين ولم يتح له ان يتحقق» وجاءت عاصفة حرب الخليج لتنهى هذا 
الجدل»؛ بحكم المشكلات الجديدة التى ولدتها والتى من ابرزها ظاهرة 
الانقسام الثقافى العربى . 
الانقسام الثقافى العربى 
لم تۇد حرب الخليج الى انشقاقات سياسية واسعة المدى بين النظم 
السياسية العربية والماقفين العرب ومختلف الجماهير العربية فقط» بل أدت 
الى انقسامات ثقافية سمحت بظهور الجاهات ثقافية كانت مستورة الى 
العراء. 
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وأحطر هذه الالجاهات الفقافية قاطبة» هى الا جاه الذى يهون من أهمية 
وقيمة الدول الخايجية» ليس فقط كنظم سياسية» وانما ايضا كمجتمعات 
وثقافة. 

وقد ظهر هذا الالجاه واضحا لدى فريق من الملقفين العرب القوميين فى 
امشرق والمغرب معاء ممن أيدوا الموقف العراقى سواء لأنهم من الحالمين 
بتحقيق الوحدة العربية ولو بالقوة المسلحة» تشبها حاطما بالتجربة 
البيسماركية فى المانياء او من زعموا انهم يؤيدون العراق فى وقفته ضد 
التدحل الأجنبى اساسا. غير ان كلا الفريقين صدرت عنه اقوال ونخليلات 
تهون من الشأن الخليجى ان صح التعبير سياسة وثقافة ومجتمعات» لدرجة 
ان بعضهم لم يتورع عن نعت هذه المجتمعات بأنها جمعات من البدو 
الذين هبطت عليهم الثروة النفطية بالصدفة. بعبارة اكثر صراحة رى هذا 
الفريق من المثقفين العرب انه يمكن التضحية بالكويت ككيان سياسى 
مستفل فى سبيل ان يحقق العراق الوحدة العربيةء اعتمادا على الخطاب 
السياسى العراقى بكل مزاعمه الوحدوية» أو لكى يتمكن العراق من 
التصدى للتدحل الاجنبى الذى رئى انه عودة جديدة للاستعمار الغربى الى 
المنطقة. 


وغاب عن هذا الاجاه السياسى ومثلوه ان النظرة الثقافية التى تبنوها 
مجتمعات الخليج فيها ظلم فادح اللحقائق التاريخية» وجن على الوقائع 
الاجتماعية. فلا يمكن - هكذا ببساطة - انكار الدور الفعال للدول 
الخليجية فى دعم السيرة التحربرية للشعب الفلسطينى» وفى تمويل عديد 
من برامج التدمية العربية. ولا يمكن إحقاقا للحق والتاريخ من إنكار الدور 
۲۷۹ 


القومى البارز الذى لعبته بعض الدول الخليجية فى لحظات الصراع والخطرء 
ویکفی أن نشیر الى القرار التاریخى بقطع النفط عن الدول الغربية والذى 
اصدره الك فيصل › وكذلك المساعدات المالية الضخمة الى قدمتها دول 
الخليج للعراق فى حربه الممتدة ضد ايران. 

باحتصار كشف الصراع الفكرى بين المثقفين العرب اثناء الحرب 
وبعدها عن بروز تيار يهدف للتهوين من شأن الآحر الخليجى ان صح 
التعبير. 

وقد مثل هذا الاه الفكرى ازاء الخليج الذى تبناه بعضص المقفين 
العرب ومن بينهم عدد من المفكرين البارزين مخديا للمثقفين فى الخليج› 
ادى الى أستجابة ميحددة وغير متوقعة بعد نهاية الحرب. ذلك ان مجموعات 
من المغقفين الخليجيين لم يقنعوا فقط بالتصدى النقدى لهذا الاجاه 
الفكرى السلبى ازاء الخليج من خلال السجال الفكرى وفتح الملفات 
والاعتماد على الارقام والحقائق المحعلقة بالدعم الخليجى لدول المشرق 
والمغرب» ولكنهم جاوزوا ذلك کله ورفعوا شعارا جدیدا لم يسبق ان صیغ 
بهذا الوضوح والتحدى» والذى يتمثل فى إن هناك شخصية حليجية لها 
سمات خاصة تميزها عن الشخصية العربية. واحتشد عدد من ألمع العقول 
الفكرية الخليجية للتدليل على صحة النظرية الجديدة. وسرعان ما دار 
الجدل فى الحيط الخليجى نفسه حول صحة النظرية أو زيفها. ونعلم جميعا 
ان الخليج يزخر بالشخصيات الفكرية البارزة من انصار التيار القومى العربى 
وقد تصدى بعضهم للنظرية الجديدة» معتبرا اياها نكسة فكرية ودعوة 
انفصالية من وجهة النظر الثقافية» ان دعت اليها انفعالات حادة بسبب الغزو 
OO‏ 

۸. 


الا انها لا تنهض على اساس من التاريخ او الواقع . وقد نظطمت ندوة فكرية 
فى بعض بلاد الخليج لمناقشة موضوع تمير الشخصية الخليجية» وانسمت 
هذه الندوات بالنقاش الديمقراطى الحر والمفتوح الذى سمح لكل اصحاب 
الآراء الخالفة ان يعبروا عن رأيهم بكل الوضوح. 

ولو حللنا نظرية تميز الشخصية الخليجية عن الشخصية العربيةء» لأدركنا 
أنها كانت أشبه بمحاولة دفاعية ثقافية ضد هذا الا جاه السلبى الذى تبناه 
عدد من المثقفين العرب ازاء الخليج» والذى نهض على اساس التهوين من 
قدر ومكائة واهمية امجتمعات الخليجيةء لدرجة قبول فكرة أنه يمكن ان 
يضحى بها ببساطة من اجل خقيق حلم الوحدة العربية» وهو الشعار الذى 
رفعه النظام العراقى لتبرير مصالحه الاقليمية الضيقة الافق؛ والتى دت الى 
كارثة أثرت على الوطن العربى مشرقا ومغربا وخليجا! 
الاستجابة الخليجية الهجومية 

اذا كانت نظرية تفرد الشخصية الخليجية مثلت الاستجابة الخليجية 
الدفاعية» والتى انطلقت من موقع الدفاع عن الذات ضد الهجمة الشرسة 
عليهاء إلا أن هناك استجابة حليجية هجومية بدأت فى التبلور فى الاونة 
الأخيرة» والتى لا تكتفى بالدفاع» وانما تندفع فى الهجوم على مجمل 
المسيرة المشرقية. وشعارها بكل بساطة: تعالوا نتحاسب ونقيم المسيرة» لكى 
نعرف هل حققت النظم السياسية العربية التى تزعم أنها ثورية وعودها 
لشعوبهاء أم انها كانت كارثة أضاعت تقدمها فى غمرة الشعارات الزاعقةء 
وتعالوا نقيم المسيرة الخليجية بكل موضوعية» لنرى حجم الا جازات التى 
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تمت - فى اطار إصلاحى - ما سمح لها بالتحقق بدلا من الإطار الثورى 
المزعوم الذى لم ينتج سوى القهر والخراب. 

هذه الاستجابة الهجومية كانت حججها متناثرة فى الفضاء الفكرى 
العربى» غير أنه نشرت مؤخرا بعض المقالات التى تضمنت هذا النقد 
اللقافى الإجمالى للمسيرة المشرقية. ومن أبرز هذه المقالات مقالة طويلة 
للکاتب السعودى المعروف مشعل السديرى نشرها ف جريدة الشرق 
الأوسط بتاريخ ٠١‏ فبراير ٤‏ ۱۹۹ بعنوان: «حائط المبكى وحائط القهقهة) . 
وبالرغم من أوجه النقد اللاذعة التى تتضمنها المقالةء الا أنها - فى تقديرنا- 
بالغة الأهمية من وجهة النظر الثقافية› لأنها تتضمن نقدا تفصیليا لمسيرة 
التحديث العربية منذ العهد الاستعمارى حتى الوقت الراهن. والكاتب 
السعودى لم يخش من اثارة موضوعات بالغة الحساسية من الناسحية التاريخية› 
,وأهمها فضل الاستعمار الغربى فى التقدم الذى شهدته بعض البلاد 
المشرقية والمغربية»› وتبديد هذه البلاد لهذا التقدم الذى الجرته الدول 
الاستعمارية. وهو يتطرق انيا الى مانعرفه من أن عديدا من النظم السياسية 
العربية :تلقى بمسثولية فشلها على كاهل الاستعمار» حتى لاتواجه حقيقة 
عشوائية اتخاذ القرار السياسى» والاندفاع الأهو ج لتنفيذ سياسات غير 
مدروسة. وهو يتعرض للتأثير المدمر الذى أحدثته الانقلابات السياسية فى 
بنية الجتمع العربى»› وينتقد سلبية المغقفين العرب» ورهاناتهم الخاسرة على 
تیارات ايديولوجية متحددة. ویو جه الكاتب نقده اس مسيرة الصراع العربى 
الاسرائيلى والی دعاوی المقاومة الفلسطينية. 

قضايا متعددة يثيرها مشعل السديرى فى نقده الاجمالى الشامل للمسيرة 
المشرقية» غير أنه لا يقنع بذلك» بل انه ينتقل فى الشق الثانى من مقالته الى 
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الدفاع المتحمس عن عقلانية المسيرة الخليجية وانجازاتها. وهى قضايا ختاج 
منا الى ليل نقدی دقیق . 

هذه المقالة الهامة - بالرغم من حدة انتقاداتها - تفتح الباب للنقد الذاتى 
العربى؛ الذى ينبغى أن نمارسه فى الوطن العربى: نظما سياسية ومشقفين 
وشعوبا. ولو فعلنا ذلك لانتقلنا من الإطار الخليجى الضيق الى آفاق المسيرة 
العربية الواسعة. 

وقد سبتق لنا أن اشرنا الى أهمية نمارسة النقد الذاتى العربىء والبدايات 
المبشرة التى مارستها تارات سياسية وفكرية شتى تضم التيار الإسلامى 
وا ما ركسيين والقوميين العرب. 

غير أن النقد الذاتى الذى ندعو لممارسته هذه المرة يختلف فى توجهه 
عن النقد الذاتى الذى يمارسه كل فصيل سياسى على حدة. فالقضايا التى 
یٹیرها مشعل السدیری لا تتعلق بفصیل سیاسی بعینه» وان کان ی رکز علی 
التيارات السياسية المشرقية وحصوصا البعثية والناصرية. فهو يثير قضايا التخلف 
والتقدم» ويفاضل بين المسيرة الثورية والمسيرة الاصلاحية» ويتعرض بالنقد 
لطرق التعامل مع الصراع العربى - الاسرائيلى» ويقيم مارسة منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويتحدث عن الامجازات الخليجية» وينتقد النظرة السلبية التى 
ينظر بها المشارقة والمغاربة للخليجيين» ويحلل الدور الذى قام به الملقفون ' 
العرب فى غمار هذه المسيرة الحافلة التى انطلقت منذ بداية الخمسينات 
حتى الان. 

وكل هذه القضايا التى عددناها قضايا حلافية وهی تاج الى دارسة 
خليلية دقيقة للظروف التاريخية» فى نفس الوقت الذى ينبغى فيه أن تنطلق 
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من منهج نقدى قدير على رصد السلبيات وارجاعها الى أصولهاء وابراز 
الايجابيات والاشارة الواضحة لها. 

وحين نقوم بهذه الدراسة فى المالات التالية من الأوراق الثقافيةء 
فسرعان ما سيتبين لنا أن كثيرا من التعميمات الجارفة التى صاغها مشعل 
ومن حقه بطبيعة الأحوال أن يؤثر توجهه الإيديولوجى على طريقة ليله 
رعلى تعميماته بشرط ألا جافى هذه التعميمات الحقائق التاريخية الثابتة› 
أو تتعارض كليا مع مؤشرات التقدم الكمية والكيفية على السواء. 

لققد سبق لنا فى الأوراق الثقافية أن تعرضنا بالتحليل لخطاب المصالحة 
العربية. وقلنا لابد من ليل المشاعر السائدة على ضفتی النهرء ونعلی فی 
الكويت والخليج والعراق. وېدول نخليل هذه المشاعرء ودراسة الااهات 
الشعبية السائدةء وسیاسات النخب العربية الحاكمةء فلن يقدر للمصالحة 
العربية ان تقوم فى الأجل القصير. 

نريد أن نبداً البداية الصحيحة بالحفر فى أعماق الشعور العربى» لكى 
نحدد بدقة مفهوم الذات وصورة الأحرء تمهيدا للتصحيح الضرورى» حتى 
تنفيذا لسياسات عشوائية» ليس من شأنها سوى نخقيق المصالح الاجنبية على 
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الغرب واستعمار الوطن 
العربى إشكالية النموذج والعقية 


العلاقة بين الغرب والاستعمار ومخديث العالم العربى ليست بسيطة وإنما 
هى غاية فى التعقيد» لأنها تنطوى على اشكاليات متعددة. غير ان 
الاشكالية الرئيسية فيها فى تقديرنا تتمثل فى أن الغرب بحضارته الحديشة 
كان يمثل بالسبة للدخبة الفكرية والسياسية العربية السائدة النموذج الذى 
ينبغى أن يحتذى. غير ان الاستعمار الذى قامت به الدول الغربية لأجراء 
كبيرة من الوطن العربى هو الذى جعل الغرب يبرز فى وعى النخبة ذاتها 
باعتياره هو العقبة الحقيقية التى تقف دون عملية التحديث الحقيفية. 

ومن هنا يمكن القول بان هذه العلاقة المركبة قد بسطها تبسيطا مخلا 
الأستاذ مشعل السديرى فى مقالته «من حائط المبكى إلى حائط القهقهة» 
والتى أشرنا إلى فكرتها الرئيسية فى أوراقنا الثقافية الماضية. 

يقول السديرى فى بداية مقالته: «.. أنا بصدد النظرة المتعالية بدون 
(ارتفاع) التى مابرح بعض من اخواننا المتقفين العرب ينظرون بها للائسات 
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الخلیجى» وکلما ازداد الانسان الخليجى فی تعلمه وتقدمه» ازداد هؤلاء 
تمسكا بهذه النظرة العمیاء التی لا تری ولا خس بالبساط وهو ينسحب 
من مخت مقعدتها المترهلة» . وأعتذر للقارىء لأننى اقتبست عبارة الكاتب 
بالنص» بالرغم من فجاجة التعبير فى الجملة الأحيرة» فإن غرضى هو اعطاء 
الإحساس بروح المقال» والتى تظهر منذ مقدماته. وما لبث الكاتب أن عرج 
على قضية الاستعمار فذكر بالنص «الكل يعلم أن مصر أولا ثم بلاد الشام 
والعراق وال مغرب العربى تواجهت وتلاقحت مع الحضارة والاستعمار الغربيين 
فى القرنين الثامن والتاسع عشرء فى حين أن الجزيرة العربية بقيت على 
حالها الى مابعد الحرب العالمية الثائية تقريبا. إذن كان هناك مسافة زمنية 
هائلة بين الانطلاقتين. وأريد أن أستدرك هنا إلى أننى لا أريد أن أعقد 
مقارنة أو مباراة ولا أن أوجد تبريرا أو دفاعاء ولكننى أريد أن أضع الحقائق 
كما هى توطقة للهدف الذدى أرمى اليه. ومع الأسف أن الكثير من الإخوان 
العرب كانوا ولا يزالون يرمون بأخطائهم وعجزهم على كاهل الاستعمارء 
والواقع أن ما یقولونه خطاً جسيم دفعوا ٹمنه من وقتهم ومن شخصیتهم ومن 
خديد أولوياتهم. أنا أعتقد أن الفائدة التى جنوها من الاستعمار بالسبة 
للتعليم وناء المرافق ووضع النظم» واستتباب الأمن نسبياء واكتشاف الثروات 
واستغلالها وتطوير الزاعة واتساعها. وادخال الميكنة والكهرباء» وانشاء 
الأحزاب واصدار الصحف والمطبوعات» أقول ان كل هذه فوائد كبيرة قد 
جنوها من الاستعمارء وللأسف لم يحافظوا هم عليهاء بل إنهم دمروا 
بعضهاء وألغوا بعضها وعطلوا بعضهاء وتركوا بعضها الآحر كما هو بدون 
زيادة ولا تطوير. إذن الفائدة التى جنوها من الاستعمار تفوق کل ادعاءاتهم 
بمحاربته وطرده على حد قولهم) . 
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التحديث العربى بين التطور الوطنى والتأثير القسرى 

القضية التى يثيرها السديرى أعقد من التعميمات التبسيطية التى صاغها 
كما أشرنا لذلك فى صدر المقال. واذا كان هناك عديد من المؤرخين 
وعلماء الاجتماع الذين عنوا بدراسة نشأة النهضة القومية العربية يتفقون 
على أن بدايات التحديث الحقيقية التى أحدثت آارها فى بنية الجتمع 
العربی بوجه عام کانت مع اصطدام الحضارة الغربية المتقدمة بالثقافة العربية 
المتخلفة من خلال الغزو الاستعمارى» إلا أن هناك رأيا آحر للمؤرخ 
الأمريكى بیتر جران مفاده أن حملة نابلیون علی مصر عام ۱۷۹۸ والتی 
تعتبر تقلیدیا تاريخ انفتاح الوطن العربى على الحضارة الخربية الحديثة لم 
تكن هى بداية التحديث كما يسود الاجماع» بل إنها كانت - على 
العكس ‏ إجهاضا لحركة مخديث وطنية داخلية أحذت مسارها فى الجتمع 
المصرى منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر. ويدعم جران حجته 
بدراسة تاريخية موثقة للتطور الاقتصادى وللحركة الفكرية» التى قادها فى 
الأزهر الزبيدى والشيخ حسن العطار أستاذ رفاعه الطهطاوى. 

وھکذا یمکن القول بان ربط التحديث العربى بالاستعمار لم يعد 
مسلمة تاريخية وإنما خول الى قضية خحلافية. ومع ذلك لايمكن انكار أن 
اللقاء العاصف الذى تم بين الحملة الفرنسية على مصر وامجتمع العربى هو 
الذى أدى إلى نشوء وتطور تيارات الفكر العربى الحديث الأساسيةء والتى 
مازالت تتصار ع حتى هذه اللحظة. 

وهذا اللقاء العاصف لم يؤد فقط الى حركة فكريةء وانما دفع ببعض 
الساسة البارزين وعلى رأسهم بطبيعة الأحوال محمد على الى استيحاء 
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مصاغة على النسق الغربى» وحرصه على اقتباس الوسائل والمنظمات الغربية 
للحاق بروح العصر. وأيا ماكان الأمرء فيمكن القول أن الفكر العربى 
الحدیث مر فى تطوره بمرحلتين متمايزتين: الأولى ويمكن أن نؤرخ لها 
منذ احتكاك الغرب بالعالم العربى فى العصر الاستعمارى» وهى المرحلة 
التى تولدت بين ظهرانيها التيارات الفكرية العربية ولذلك يمكن أن نطلق 
عليها مرحلة التشكل والمرحلة الثانية التى تبدأً بالتقريب بعد الحرب العالمية 
الأولى والتى أدى انتهاؤها والدروس المستفادة منها الى نمو وعى جديد فى 
العالم وبوجه حاص فى البلاد المستعمرة ومن بينها البلاد العربية. وهذه 
الرحلة نستطيع أن نطلق عليها مرحلة النقد الجذرى فى الفكر العربى. فى 
امرحلة الأولى كان الغرب ينظر اليه باعتباره «النموذج» وفى الثانية أصبح 
ينظر لنفس الخرب باعتباره «العقبة» التى خول دون محقيق التحديث العربى . 
الغرب باعتباره النموذج 

طرح التقدم الغربى على الساسة والمفكرين العرب أسملة شتى تبلورت 
حول سؤال رئیسی مابرح یتردد حتی الیوم: كيف یمکن ان نقضی على 
التخلف» وكيف يمكن لنا اللحاق بالعقدم الغربى ؟ 

واذا حللنا مجملل مسيرة الفكر العربى الحديث لخلصنا إلى نتيجة 
أساسية مفادها أن الساسة والمفكرين العرب لم يتفقوا أبدا على طريقة صياغة 
الجواب عن هذا السؤال الرئيسى» ولم يستطيعوا أن يقدموا إجابة نهائية 
له.فمنذ السنوات الأولى التى أعاد فيها المخقفون العرب النظر إلى مجتمعهم» 
احتلفوا اخحتلافات متعددةء وأحذت هذه الاختلافات تتشكل وتدمو وتتبلور 
عبر السنين حتى حولت فى النهاية إلى إيديولوجيات متمايزة. 
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فى هذه المرحلة التى كان يتشكل فيها الفكر العربى الحديث» كان 
الغرب هو المثل وهو النموذج. فقد اعتمد المغقفون العرب على الترسانة 
الفکریة التی تزدحم بکل منتجات العقل الغربی» لکی یجددوا فى أنماط 
تفکیرهم» ولكى يدخلوا الممطلحات الجديدة فى قاموسهم اللغوى» 
كالدستور والبرلان والديمقراطية والأحزاب والمعارضة السياسية التى سرعان 
ما دخلت فى اطار التفكير العربى» ثم جاوزت ذلك إلى أن جسدت فى 
صورة مؤسسات سياسية واجتماعية اقتصادية ملموسة. 

مخقق اتصال حضارى عميق بين العرب والغرب» وأسهمت فى خقيقه 
أجيال متعددة من الرحالة العرب الذين زاروا الغرب واقاموا فيه فترات» ثم 
عادوا وكتبوا عن خبراتهم . ولعل أبرزهم جميعا رفاعة رافع الطهطاوى وخير 
الدين التونسى» وتكونت نتيجة لهذا الاتصال الحضارى العميق ايديولوجيات 
ثلاث متمايرة» درج مرحو الأفكار على خديدها فى التيار الإسلامی 
الإصلاحى» والتيار الليبرالى رالتيار الاشتراكى العلمى. وكل تيار من هذه 
التيارات تمحور حول قضية م ركزية شغلته وشغلت انصاره. 

# التيار الإسلامى الصلاحى كان واعيا بأنه يجابه التناقض الجوهرى 
الذى يتمثل فى كيف يمكن أن يكون الالتقاء بين الدين والعلم. وهنا جد 
أنصاره ينظرون الى جربة الغرب ويرفضونهاء وهى التجربة التى تميزت 
بسيادة الا جاه العلمانى والفصل الحاسم بين الدين والدولة» وذلك بعد. 
الصراعات المريرة التى دارت فى أوروبا بين رجال الدين ورجال العلم. وقد 
قام دعاة التيار الإسلامى الإصلاحى وعلى رأسهم جمال الدين الأفغانى 
والشيخ محمد عبده بمحاولاتهم لتجديد الفكر الدينى وذلك لواجهة مخدى 
الحضارة الغربية» غير أنه - كما يقرر عدد من المؤرخين - كان الفشل من 
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الغرب قد صاغ نسقا متكاملا من الأفكار والمقاهيم والتطبيقات والمؤسسات 
وأحذت شكلا بالغ التحديد هو الديموقراطية الغربية. وقد اعتبر هؤلاء الدعاة 
أن الأخذ بهذه الديموقراطية» من شأنه أن يسهم فى خديث امجتمع العربى. 
رهكذا ركزوا على ضرورة وضع دستور يحدد نظام الحكم فى البلادء 
ويقوم يتوزيع السلطات. 

# أما التيار الاشتراكى العلمى فقد صدر أنصاره عن عقيدة أساسية 
مفادها أنه لايكفى اقتباس النظم السياسية للغرب» فلا الدستور ولا البرلان 
ولا الأحزاب لا الانتخابات بقادرة على أن تكفل للعالم العربى القدرة على 
اللحاق بركب الغرب» وليس هناك سوى العلم والتكنولوجيا والتصنيع. غير 
أن ذلك يغى أن يعم فى اطار اشتراكى يكفل مخقيق العدالة الاجتماعيةء 
تأثرا بالدموذج الاشتراكى فى الالخاد السوفيتى. 
الغرب باعتباره العقبة , 

من خلال التطور الفكرى الذى تم نتيجة للتراكم التاريخى» نما -حس 
نقدى مرهف لدى المغقفين العرب» أدى الى التوقف عن نغمة الاعجاب 
الغرطة بالفرتء ال كانت تدر ااا اة دة ك ا اا 
احساس بالاحباط» حين تكشفت حقيقة الغرب من خلال ماظهر من 
الفصام بين النظرية والتطبيق. لقد كانت نظريات الغرب زاخرة بالأفكار عن 
الحرية والمساواة والأحاء» والديموقراطية» وحق الشعوب فى تقرير مصيرها. 
غير ان الخبرة التاريخية المريرة اتى جابهتها الشعوب العربية فى مرحلة خررها 
من الاستعمار» واكتساب السيادة القومية» قد جعلت الماقفين العرب 
يعيدوك النظر الى الغرب بصورة جذرية شاملة. 
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لقد كان هذا الوعى النقدى هو أساس حركات التحرير الوطنية التى 
امتدت باتساع الوطن العربى فى المشرق والمغرب على السواء. وقاد المخقفون 
العرب - على .احتلاف مشاربهم - حركات النضال الوطنى والتى لم تقنع 
با لمفاوضات السياسية مع الحتلين والمستعمرين وانما حولت فى أحيان كثيرة 
الى صدامات دامية» وصلت فى حالة نضال الشعب الجزائرى ضد 
الاستعمار الاستيطانى الفرنسى إلى حد حرب التحرير الشعبية . 

وهكذا يمكن القول بأن مشعل السديرى لم يستطع أن يدرك أن صور 
التحديث المادية التى حققتها الدول الاستعمارية فى مختلف بلاد الوطن 
العربی - على احتلاف شدید فی معدلاته وصوره والتی جلبت ولاشك 
فوائد متعددة - لم تمنع الساسة والملقفين العرب من اتخاذ موقف نقدى 
من الغرب» ولا على محاربة الاستعمار بكل الوسائل والطرق» والتى 
تدرجت من النقد الفكرى العنيف الى حروب التحرير الشعبية» ومن هنا فإن 
عبارة السديرى التى يقول فيها إذن الفائدة التى جنوها من الاستعمار تفوق 
کل ادعاءاتهم بمحارپته وطرده» تفتقر لی ای اساس تاریخی» بل انها 
تشكك فى الحقائق العربية الثابتة. ألم خرر مصر بجهادها نفسها من 
الاحتلال البريطانى ؟ وألم يحرر الشعب الجزائرى نفسه من خلال حرب 
مخرير بطولية نفسه من براثن الاستعمار الاستيطانى الفرنسى؟ وألم يستطع 
قادة العراق وسوريا وتونس وليبيا الحصول لبلادهم على الاستقلال الكامل؟ 

أما الادعاء ن الدول الوطنية المستقلة بددت الميراث التحديثى الايجابى 
الذى حققه الاستعمارء ففيه جن شديد على الواقع. ويكفى للكاتب أن 
يراجع المؤشرات الكمية والكيفية للتحديث فى هذه الدول فى العقود 
الخمسة الأحيرة لكى يدرك أن حجم الإلجازات أضخم بكثير من السلبيات 
التى رافقت المسيرة: 
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تحديث الوطن العربى 
بيسن الإ صسلاح والنسورة 


لانبالغ لو قلنا انه لم تشغل كلمة الفضاء السياسى العربى منذ حوالى 
خحمسة عقود مثلما شغلته كلمة الثورة ومشتقاتها: النظم الثورية والمسيرة 
الثورية والتطوير الثورى للمجتمع» والوعى الثورى الى اخر القائمة المعروفة. 
ولا يمكن معرفة سيادة مفهوم ونمارسات «الثورة» أو الانقلابات العسكرية 
التى تمت مخت لافتتهاء الا بإلقاء نظرة تاربخية عميقة حول نضال الوطن 
العربى فی سبیل الاستقلالء على وجه الخصرص فی الفترة الممتدة من 
الحرب العامة الأولى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها. 

ما الذى يدعونا اليوم الى مناقشة موضوع خديث امجتمع العربى بين 
الاصلاح والثورة؟ هناك عدة أسباب مترابطة أهمها: 

* انهیار الانخاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية وفشل إأنظمتها السياسية 
الثورية التى أخذت طابعا شموليا فى مخقيق خديث مجتمعانهاء سواء فى 
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الجانب الاقتصادى أو فى الجانب السياسى. ويكشف عن ذلك المؤشرات 
الخاصة بالانتاجية والقدرة على اشباع الحاجات الأساسية بالسبة للجانب 
الأرلء والمؤشرات الخاصة بالحرية واحترام حقوق الانسان بالنسبة للجانب 
الان . 

ومن هنا ثار السؤال الذى طرحه بعض فلاسفة التاريخ : 

هل لو كان امجتمع الروسى قبل ثورة أكتوبر الاشتراكية ترك لكى يتطور 
عن طرق الاصلاح التدريجى وليس عن طريق الثورة بكل ما صاحبها من 
عنف وكسر وتخطيم للبنى التقليدية وللأعراف الاجتماعية المستقرةء» ألم 
یکن ذلك أفضل له» ومن شأنه تطویر امجتمع بشکل سلمی مما يؤدى الى 
نتائج ايجابية على المدى الطويل ؟ 

ونحن فى الوطن العربى لا نستطيع أن نعزل أنفسنا لا عن السؤال 
المطروح ولا عن الاجابات الختلفة المقدمةء بحكم أن الثورة الاشتراكية ذاتها 
كانت ملهمة لبعض النظم السياسية العربية الرئيسية من ناحية» وبحكم أن 
فكرة الثورة وممارساتها عموما شغلتنا طوال نصف القرن. 

» والسبب الثانى هو ما ألمحت اليه حالاء ونعنى أنه بناء على تفضيل 
الحل الثورى على الحل الاصلاحى فى تطوير الجتمع العربى» قامت 
«ثورات» عربية متعددة فى مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان 
لتقطع الطريق على سبل الاصلاح التدريجى وترفع راية الثورة التى عادة ما 
تأتى احتجاجا على مارسات ديمقراطية حزبية عقيمة وضيقة الأفق» أو 
انقلابا على أوضاع طبقية ظالمة تسحق مخت ثقلها الجماهير العريضةء أو 
تمردا على نمط استسلامى فى التعامل مع قوات الاحتلال أو الاستعمار. 
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كلها على مراجعة فكرة الثورة ذاتها: ضرورتها وحصادها بعد اجتياز الحتبار 
التاريخ. 

* والسبب الثالث والأخير ان الهجوم على فكرة الممارسة الثورية فى 
مخديث امجتمعات محور جوهرى من محاور النقد الخليجى للمسيرة 
المشرقية الذى أشرنا اليه فى مقالاتا الماضية» والذی نعتبره - فى بعض جوانبه - 
خطوة ايجابية فى مجال النقد والنقد الذاتى سعيا وراء الحفر فى أعماق 
الشعور العربى» اذا أردنا حقا لانقول مصالحة عربية» ولكن الحد الأأدنى من 
الاتفاق على سياسية عربية قومية قادرة على مواجهة نخديات التهديد 
الاسرائيلى من ناحية للأمن القومى العربى» وتستطيع فى نفس الوقت مر 
ناحية أحرى أن تعد الوطن العربى لاستقبال القرن الحادى والعشرين . 
عصر المراجعة التاريخية 

نحن بلا جدال نعيش على كل المستويات - عصر المراجعة بعد 
سقوط عديد من النظم السياسية والأفكار والنظريات والممارسات. غير إن 
المراجعة التاريخية تبدو فى مقدمة سلسلة المراجعات. . ويقع فى صلب هذه 
المراجعة فكرة الثورة ذانهاء ومن هنا تدعو الحاجة الى نظرة سريعة على 
الأسباب التى تدفع لقيام الثورة غير ان هذه ليست مهمة سهلة» وحصوصا 
ونحن فى إسار مقال موجز. 

فهناك أولا أنماط متعددة من الثورات. هناك الثورة الصناعية التى قلبت 
الوازين وغيرت العالم فى القرنٍ التاسع عشر والقرن العشرين» وهناك الثورة 
العلمية والتكنولوجية التى تحتمد على العلم كقوة أساسية فى الانتاج والتى 
تمق رها فى المرحلة الراهنةء وهناك ثورات سياسية یری كالثور: 
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الغرنسية التى أحدثت تأثيرات كبرى على الفكر السياسى فى العالم.كلهء 
والتى خلبت أذهان المفكرين والمغقفين بشعاراتها الأخاذة: الحرية والاخاء 
والمساواة. وهناك ثورات فكرية تتم داخل الأديان المقدسة سعيا وراء التجديد 
الابداعى فى فهم الدينء وهناك ثورات اجتماعية تسعى لتحطيم الأعراف 
الجامدة والبنى التقليدية» كما حدث فى حركة خرير المرأة والتى اتخذت 
أشكالا شتى فى كافة الجتمعات الانسانية. 


غير أنه هم من تعدد أنماط الثورة» فإن السؤال الرئيسى يتعلق بلماذا 
خدث الثورة؟ مرة أحرى من الصعب اختزال الاجابة فى جملة واحدة 
مفردة» ويشهد على ذلك ان هناك فى علم الاجتماع المعاصر مبحثا حاصا 
باسم «سوسيولوجيا الثورة» يحاول فيه التعمتق فى دارسة أسباب ومكونات 
ونماذج ونتائج هذه العملية الاجتماعية الكبرى. هل الثورة عملية 
اجتماعية حقاء ا أنها انقطاع فى العمليات الاجتماعية السائدة؟ ريما 
تمشثلت الاجابة فى هذا المفهوم «الانقطاع» الذى روج له فى الفلسفة 
الفرنسية كانجيم وباشلار» وذاع فى كتابات ميشيل فوكو. الثورة هى فعل 
اتغبير السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى يقوم على استخدام 
العنف ضد المؤسسات القائمة واقامة مؤسسات بديلة أكثر تقدما وقدرة على 
اشبا ع حاجات الجماهير المتعددة. 

وهناك تفرقة سائدة بين الثورة البورجوازية وهى نمط من أنماط الثورة 
الاجتماعية حل التناقض بين قوى الانتاج والنظام الاقطاعى أو شبه 
الاقطاعى السائد فى بلد ماء والثورة الاشتراكية والتى هى - بحسب 
التعريف الماركسى النقليدى _ تغيير جذرى فى علاقات الائتاج وهى الثورة 
التى تستبدل علاقات التعاون والمساعدة التبادلة بعلاقات الانتاج القائمة 
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على السيطرة والخنوع» ومن ثم تقضى على استغلال الانسان للانسان. 
كثير من هذه الأفكار التى أوجرنا الاشارة اليهاء شغلت الخطاب السياسى 
العربى طرال نصف القرن الأحير فى غمار المعركة الکبری التى دارت فى 
اطار المرحلة الثورية فى التاريخ العربى المعاصر. 
المسيرة الثورية العربية 

تعددت أشكال الهيمنة الأجنبية على الوطن العربى بعد تفكاك الدولة 
العثمانية وتراوحت فى أبسط صورها بين الوصاية والانتداب وبين الاستعمار 
الاستیطانی کما کان الحال فی فلسطین رالجزائر مرورا بالاحتلال كما 
كان الحال بالنسبة لمصر فى مواجهتها للاحتلال البريطانى . 

ويلفت النظر فى التاريخ السياسى والاجتماعى لأقطار عربية مثل مصر 
وسوريا والعراق» أنه تكونت - نتيجة تطورات معقدة سياسية واجتماعية - 
طبقات بورجوازية وطنية استلمت الحكم بقيود مختلفة وحاولت أن تقيم 
ديمقراطية على النسق الغربى» بما يتضمنه ذلك من تشكيل للأحزاب 
السياسية وتنظيم انتخابات دورية» واصدار دساتير حديثة تفصل بين 
السلطات» والنص عل كيفية تداول السلطة» وتشكيل المجالس النيابية. 

ومن المعروف ان الديمقراطية تقوم على فكرة الحوار بين مختلف 
اتيارات السياسية فى مجتمع ما وعلى التنافس لكسب ثقة الناحبين» وعلى 
تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف فى التحليل الأحير الى 
الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادی والاجتماعی بشکل تدریجی» لا یقوم 
على استخدام العنف» وانما يمارس ذلك فى اطار تطبيق مبداً سيادة القانون؛ 
واحترام الملكية الخاصة. 


س 


41 


وقد اثبتت الممارسة الديموقراطية العربية فى هذه البلاد الثلاثة مصر 
وسوريا والعراق - على الأقل - وهى من أهم التی قامت فیها ثورات 
بعد ذلك» ان لهذه الممارسة حدودا لم تستطع إن تتعداها. إن التحدى 
الأعظم الذى كان يجابه النخبة السياسية الحاكمة فى هذه البلاد كان هو 
كيف يمكن تخليص البلاد من الاحتلال والهيمنة الأية: . ومن هنا 
كانت طبيعة العلاقات مع الحتلين وكيفية مواجهتهم» الموضوع السياسى 
الحاكم» سواء فى علاقات الأحزاب السياسية بقوى الاحتلال» أو فى 
علاقات الأحزاب السياسية بعضها البعض»› أو فى مصداقية الأحزاب 
السياسية لدى الجماهير. 

غير أنه بالاضافة الى موضوع الاستقلال»ء كان التحدى الجسيم الثانى 
هو ما أطلق عليه فى مصر خحصوصا بحكم نمو حركة النقد الاجتماعى 
فيها فى الثلاثينات والأربعينات» المشكلة الاجتماعية» وهى تعبير مهذب 
يقصد به الفجوة الطبقية الهائلة بين الأغنياء والفقراء. وهؤلاء الأغنياء كانوا 
يت ركزون أساسا فى طبقة الاقطاعيين وكبار الملاك والذين أمسكوا فى نفس 
الوقت بزمام الحكم والسلطة والسياسة فى هذه البلاد. 

لم تستطع المسيرة الديمقراطية العربية أن تواجه كلتا المشكاتين: 
الاستقلال السياسى ونخقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية لأسباب 
متعددة» لعل أهمها قصور الخيال السياسى لأعضاء النخبة السياسية 
الحاكمة» وحوفهم على انهيار مصالحهم السياسية والطبقية لو عبأوا الشعوب 
للدحول فى مواجهات حاسمة ضد قوات الاحتلال من ناحية» والخوف 


من الجماهير من ناحية ثانية» هذه الجماهير البائسة التى وقعت مخت وطأة . 


الحتل الأجنبى من ناحية والاستغلال الطبقى الذى مارسته النخة السياسية 
الوطنية من ناحية أحرى.. 


4¥ 
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ومن هنا يمكن القول ان التحول من مسيرة الاصلاح البطىء الذى يتم 
فى إطار ديمقراطى» الى مخديث الوطن العربى - فى بعض أجرائه البارزة - 
عن طريق الثورةء لم یکن اختیارا هادئا بين بديلين؛ تم فى اطار حوار 
فكرى» وانما كان نعينجة حتمية لقصور الممارسة الديمقراطية العربية» ورد 
فعل لها اعتبرته العناصر الثورية العربية انتهازية وحيانة وعمالة للطبقة السياسية 
الحاكمة العربية. 

لقد كان انقلاب حسنى الزعيم فى سوريا هو النموذج العربى الأول 
للانقلابات العسكرية فى الوطن العربى» التى أرادت تسييد أسلوب الشورة 
لا الاصلاح فى مخديث الجتمع العربى. غير أن هذه الانقلابات وماصاحبها 
من انقلابات مضادة» لم تبرز أهمية النظرية الثورية التى تقوم عليهاء إلا 
حینما قامت ثورة یولیو ٠۹۵۲‏ فى مصرء والتى بدأت فى الواقع بانقلاب 
عسکرى تقليدى» غير انها سرعان ما أكتسبت صفة الثورة» بحكم 
برنامجها الطموح» للتغيير الجذرى فى البنية الاقتصادية رالاجتماعية 
والسياسية للمجتمع العربى» وفى ضوء توجهها القومى العربى» 
والاشعاعات القوية التى بثتها فى كل أرجاء الوطن العربى. 

والحقيقة أنه حين تراجع فكرة الثورة فى الوطن العربى» فإن الحديث 
سرعان ماينصب على ثورة يوليو الأم التى حاولت «ثورات» أحرى بعثية فى 
سوریا والعراق أن تسير على نهجها. 
حصاد النجرية 

ليس هناك من شك فى أن مرور أكثر من سبعين عاما على قيام ثورة 
اكتوبر الاشتراكية فى روسياء ومرور أكثر من أربعين عاما على قيام ثورة 
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يولیو ٠۹١۲‏ فى مصر يعطى مشروعية لأى عملية مراجعة تاريخية جادة 
لحصاد الثورة الأولى على المستوى العا مى وحصاد الثورة الثانية على مستوى 
الوطن العربى. ومرور حقبة تاريخية كاملة بعد اندلا ع الثورة» اشارة الى 
مخقق امكانيات التجريب فى الوسائل سعيا وراء محقيق الأهداف» يشير الى 
توفر الزمن الكافى لتجربة التغيير الثورى . 
غير أنه يمكن القول اك نقد الثورة الروسية الذى مورس فى الغرب» 
يدشابه فى كثير من جوانبه مع نقد الثورة المصرية الذى مورس فى الفكر 
٠‏ السياسى العربى المعاصر. فى كلتا الحالتين كانت هناك أصوات أرادت - 
٠‏ بجهالة - أن تمارس عملية الثأر التاريخى انتقاما من القطيعة التى أحدثتها 
الثورة» والتى أدت الى إضرار فادح بالمصالح الطبقية للنخب المسيطرة؛ والى 
قضاء مبرم على المطامح والآمال الشخصية لخب سياسية كاملة قضت الثورة 
عليهاتماما. 
غير أنه يمكن القول أن هناك خحصوصية للنقد الذى يوجه للممارسة 
الثورية العربية والتى تعتبر ثورة يوليو هى نموذجها الأساسى. وهذه 
الخصوصية ترد الى أن هذه الممارسة دفعث بعديد من النظم السياسية العربية 
الى أن تندفع فى مجال الاصلاح الاجتماعى رالاقتصادى خت وطاة تهديد 
شعارات الثورة» التى كانت تبشر بانتشار قيمها فى كل أرجاء الوطن العربى. 
وهكذا يمكن القول إن الاصلاح التدريجى فى هذه الأقطار الذى أنتج آثاره 
- كما يقول انصاره - بصورة أفضل مما أنتجت المسيرة الثورية فى البلاد التى 
تمت فيهاء قد لاقى دفعة كبرى نتيجة للممارسة الثورية العربية التى تدان 
باطلاق فى الوقت الحاضر! 


ومن ناحية أخحرى لايمكن الحكم المطلق بالفشل على المسيرة الثورية 
العربية الحافلة بالنجاحات والزاخرة أيضا بالأحطاء! ان مثلها مثل أى مسيرة 
تاريخية تشق طريقا جديداء وتفتح أمام العقل السياسى آفاقا لم ببلغها من 
وهكذا يمكن القول ان المناظرة التى يقيمها بعض الكتاب فى مصر 
والوطن العربى بين الإصلاح والثورة» وافضلية الطريق الأول على الطريق 
الثانى كمعبر لتحديث الجتمع العربىء لاتقوم على أساس. فالمسيرة الثورية 
لم تندلع الا بعد ما فشل المسار الاصلاحى فى محقيق الأهداف القومية 
واشباع الحاجة الأساسية للعدالة الاجعماعية» والمسار الاصلاحى من ناحية 
احرى لم يعتدل مساره الا من حلال تفاعله بل وتناقضه احيانا مع المسار 
الثورى. 
ومن هنا فإن الخطاب الخليجى الذى ينحو هذه الأيام نحو «مديح 
الذات» من نالحية› والی زقد «الأح العربى الذى مارس الثورة من ناحية 
آحری» لا یمکن أن يحقق أهداف النقد والنقد الذاتی التی اکدنا اکثر من 
مرة» انه بالغ الأهمية اذا أردنا فعلا أن نصل الى حد أدنى من الاجماع 
العربى لمواجهة خديات القرن الحادى والعشرين. 
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الشرعية السياسية على الطريقة العربية ! 
مصاولة فى التنظير المباشر للواتع 


موضوع الشرعية السياسية للنظم العربية من الموضوعات الأساسية المثارة 
فى اطار الصراع السياسى والحوار الفكرى الدائر فى الوطن العربى منذ أكثر 
من أربعة عقود. وقد احتل هذا الموضوع أهمية خحاصة فى اطار الجدل 
امحتدم الذى دار بصدد حرب الخليج. ولو حللنا الخطاب السياسى العراقى 
لوجدناه فى الواقع يحفل بنقاط متعددة .لمست عصب عديد من المشكلات 
المعلقة فى الفضاء السياسى العربى. وهذا الخطاب لم يقنع - فى سبيل تبرير 
الخزو العراقى الغاشم للكويت - بإثارة موضو ع الحدود المصطنعة التى فرضها 
الاستعمار على الوطن العربى من خلال اتفاقية سايكس بيكوء ولكنه هاجم 
أيضا بشكل مباشر شرعية النظم السياسية الخليجية. وقد انساق وراء هذا 
الهجوم عدد من المثقفين العرب القوميين البارزين» وتبنوا الحجج الواهية الى 
قام عليهاء فى محاولة لإحياء التفرقة القديمة التى سادت فى الخمسينات 
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التقدمية. وكما نعرف كانت غالبية النظم الرجعية - فى إطار هذا المنظور. 
نظما ملكية» وكل النظم التقدمية جمهورية. ويمكن القول أن هريمةيونيو 
۷ أسقطت هذه التفرقة» بعدما اجتمعت كل الدول العربية فى مؤتمر 
الخرطوم الشهير» حيث اتفق على أن تتعاون الدول العربية جميعا لإزالة آثار 
العدران الاسرائيلى على الأراضى العربيةء وأسهمت الدول الخليجية التى 
كانت من قبل توصف بأنها رجعية اسهاما بارزا فى الدعم المالى للقدرات 
العسكرية فى مصر وسوريا والأردن» بالاضافة الى تمويل عديد من برامج 
التنمية الضروريةء التى تساعد على الصمود حتى تتحرر الأرض العربية. 

واستطاع الخطاب السياسى العراقى بعث هذه المصطلحات القديمة› 
وهو بصدد اجتذاب السياسيين والمثقفين والجماهير العربية للموافقة على 
الغزوالعراقى للكويت. 

وفى اطار النقد الخليجى للمسيرة المشرقية الذى نحلل نقديا عددا من 

القضايا الهامة التى ينطوى عليهاء أثير من جديد موضوع الشرعية السياسيةء 
ولكن من خلال الهجوم على شرعية النظم السياسية التى تصف نفسها 
بنھا ثورية. ويؤكد هذا الانجاه - بالاضافة الى مقال مشعل السديرى الذى 
اعتبرناه نقطة الانطلاق فى النقد الخليجى - مقال آحر للكاتب والمخاقف 
والدبلوماسى 'السعودى العروف غازى القصيبى بعنوان «العهد السعودى أم 
الإفلاس الثوری» نشر فى جريدة الشرق الاوسط بتاریخ مارس ٠۹۹٤‏ . 
حيث يؤكد على ما أثاره السديرى من قبل حول إفلاس النظم السياسية 
الشورية وعلى أفضاية النظم السياسية الخليجية التى تطبق الإصلاح التدريجى 
وتعتمد على الشورى فى تدعيم شرعيتها السياسية. 
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وهکذا يمکن القول أن موضو ع الشرعية السياسية للنظم العربية - بعيدا 
عن الجدل العقيم - يحتاج الى خليل نقدىء لا يقوم على أساس مخليل 
الدساتير أو القوانين» أو يتم فى ضوء الوقوف عند الخطابات السياسية 
للحكام» وانما لابد له إن ينهض على أساس التنظير المباشر للواقع» والذى 
يركز على الممارسة فى المقام الاول. هذا اذا اردنا اعمالا حقيقيا للنقد 
والنقد الذاتى الذى يمكن ان يكون الخطوة الأرلى فى ترشيد العقل 
السياسى العربى» وإرهاف قدرته على امجابهة الصريحة للواقع. 
ماذا تعنى الشرعية؟ 

تعدادت التعريفات فى اطار علم السياسة للشرعية السياسية» غير أننا 
نستطيع ان نعتمد على أكثر تعريفاتها دقة وبساطة فى نفس الوقت. وهذا 
التعريف يذهب الى أن الشرعية هى «قبول الاغلبية العظمى من امحكومين 
لحق الحاكم فى ان يحكم» وان يمارس السلطةء بما فى ذلك استخدام 
القوة) 

واذا تتبعنا مسيرة التطور السياسى العربى منذ الخمسينات حتى اليوم» 
لاكتشفنا أن عددا من النظم السياسية الملكية تاكلت شرعيتها لأسباب شتى 
ليس هناك مجال للخوض فيها - وسقطت وحلت محلها نظم جمهورية. 
وأبرز هذه النظم هى النظام الملكى المصری فی عام ٠۹۵۲‏ والنظام التونسى 
عام ۱۹۵٩‏ والنظام العراقی جام ۱۹۵۸ والنظام الیمنی عام ٠۹٩۲‏ 
والنظام الليبى عام ۹٦۱۹.سقطت‏ كل هذه النظم وحلت محلها نظم 
جمهورية مؤسسة على شرعية جديدة هى شرعية الثورة فى الغالب الاعم. 

وبناء على هذه الحقائق التاريخية» يمكننا ان نستخلص فكرة جوهرية 
مفادها ان الشرعية السياسية ليست حالة دائمة» وانما قد تتاكل عبر الزمن 
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اذا ما النظام السياسى فى إشباع الحاجات الأساسية للجماهير العريضة . 
ولا ينبغى أن ينصرف الذهن الى أن الحاجات هى حاجات مادية فقط› 
ذلك ا أن اشباع الحرية يعد اشباعا لحاجة أساسيةء بكل أبعادها والتى تتمثل 
فى حرية التفكير والتعبير والتنظيم بعبارة مختصرة -جاجة الإنسان الى ان يعبر 
عن کل قدراته بغیر حدود أو قیود. 

ومن ناحية أخحرى يمكن القول ان مصادر الشرعية قد تتغير» وفقا 
للأحداث الختلفة التى يتعرض لها النظام السياسى. فإذا كان النظام الملكى 
ينهض على شرعية سياسية أساسها التقاليد التى تتمثل فى استمرار أسرة 
ملكية حاكمة فى الحكم عشرات السنين بكل ما فل به من رموز 
وطقوس وقيم» فإنه حين يسقط بفعل الانقلاب أو الثورة فإن أساس الشرعية 
سيتغير وتصبح الثورة هى الأساين الجديد للشرعية. كما أنه حين يتحول 
حكم سلطوى الى حكم ليبرالى يقوم على التعددية» فإن أساس الشرعية 
الجديدة سيصبح هو ما يطلق عليه العقلانية التى تستمد من الدستور الذى 
يحدد الواجبات والحقوق» ويعين معايبر الفصل بين السلطات ويطبق مبداً 
سيادة القانون. 

وإذا نظرنا نظرة إجمالية الى النظم السياسية العربية المعاصرة» وبعيدا عن 
الدساتير المعلنة؛ والموائيق المطبوعة» وخطابات الحكام السياسية» فإنه يمكننا 
أن نخلص الى أن هناك ثلاثة نماذج أساسية تتوزع بينها هذه النظم» 
النموذج الاول هو نموذج الاستبداد السياسى»› أا کانت مصادر شرعيته 
وسواء كانت التقاليد» أو الشخصية الملهمة» أو الانقلاب الثورى» والنموذج 
الثانى هو التعددية السياسية المقيدة» والنمو ڏج الثالث هو الحكم الذى ينهض 
على أساس الشورى الاسلامية. 
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نحليل للنماذج الثلاثة 

النموذج الاول هو الاستبداد السياسى. والاستبداد احدى الصور البارزة 
لنظم الحكم الديكتاتورية والتى تتخذ فى العادة اشكالا شتى. وهذه الأشكال 
تبدو كما لو كانت أعضاء فى عائلة واحدة هى عائلة الطغيانء اذا 
استخدمنا المصطلح الذى صكه الدكتور امام عبد الفتاح امام فى كتابه الهام 
الذى نشر مؤخرا فى سلسلة عالم المعرفة بعنوان «الطاغية: دراسة فلسفية 
لصور من الاستبداد السياسى». وهذه العائلة غير الكريمة تزخر بصور شتى 
ففيها الطغيان» والاستبداد» والد كتاتورية» والشموليةء والسلطة المطلقة 
والاأوتوقراطية .ولا يعنينا هنا اراز الفروق بين كل صورة من هذه الصور. وفى 
يقيننا أن هناك قاسما مشت ركا اعظم يجمع بين كل هذه الصورء وهو نفى 
الجماهير عن المشاركة السياسية الفاعلةء واحتكار اصدار القرارء والتعسف 
فى استخدام السلطة» وغياب مبداً سيادة القائونء والإلغاء شبه الكامل 
للحريات بكافة أنواعها. 


ويمكن القول ان نموذج الاستبداد السياسى لا علاقة له بكون النظام 
السياسى ملكيا أو جمهورياء فهناك نظم ملكية مستبدةء ونظم جمهورية 
أيضا. وبغض النظر عن مصدر الشرعية السياسية لهذه النظمء فإن الذى 
يجمع بينها فى سلة واحدة هو اسلوب الحكمء والعلاقة بين الحاكم 

ومحكومين» والتى تقوم اساسا على الترهيب. 
فى ضوء ذلك يمكن التاكيد على أنه - بعيدا عن المزاعم السياسية التى 
يتشدق بها مثلو النظم السياسية العربية عن أنها صور مثالية للحرية والعدالة 
والمساواة - هناك على الاقل أربعة نماذج لنظم سياسية عربية لا يمكن 
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وصفها بأقل من انها نظم استبدادية. ويصل الاستبداد فى بعضها الى درجة 
مصادرة حقوق الجتمع كله فى الحرية» وخويله الى مجتمع معتقل› تسرى 
فى جنباته مشاعر الخوف والرهبة» حيث لا يتورع النظام عن التصفية 
الجسدية لخصومه السياسيين» ليس على أساس فردى فقطء بل احيانا 
بطريقة منهجية تسمح له بالتخلص من انصار تيار سياسى بصورة شبه 

فى مثل هذا النموذج لايمكن وجود سلطات منفصلة» بل إن النظام ‏ 
سواء كان يسيطر عليه حزب وحيد أولا - يحتكر لنفسه باسم الثورة أو 
باسم التقاليد - السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. وحتى لو وجد فيه 
مجلس نیابی ایا کانت تسمیته» فهو عادة لا یکون إلا بوقا للنظام» تدحصر 
وظيفته فى مارسة النفاق الفج للحاکم» والتغنى بقيادته السياسية الملهمةء 
والمرايدة فى مجال تعقب الخصوم وملاحقتهم وعقابهم» والتصفيق 
للقرارات التى تصدر عن مثلى النظام مهما تضاربت عبر الزمنء وأيا كانت 
النتائج الفادحة التى يمكن ان تترتب عليهاء خحصوصا فيما يتعلق بقرارات 
الحرب» التى قد تشن بغير أى دراسةء وبدون الالتزام بأى قواعد أخحلاقية 
تتعلق بعلاقات الجوار» وضد كل الالترامات والتعاقدات السياسية للنظام 
الذى سبق له أن أبرمها. كما حدث فى قرار الغزو العراقى للکويت . 

النموذج الثانى هو نموذج التعددية السياسية المقيدة. وهذا النموذج 
طارئ على الساحة العربية. وهو فى الواقع محصلة تفاعلات شتى دولية 
واقليمية ومحليةء دفعت ببعض النظم السياسية العربية الى التتحول من 
السلطوية الى التعددية السياسية المقيدة. ولعل أبرز الأمثلة لهذه النظم مصر 
رولاردك وتونس والكويت. ونعنى بالتعددية المقيدة هنا أن التموذج 
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,الديموقراطى الغربى هو الأساس » غير انه فى التطبيق ياحذ شكلا مختلفا 
وهذا الشكل الختلف قد يتضمن قيودا على إنشاء الاحراب السياسيةء أو 
قوانين خد من دائرة المشاركة السياسيةء أو تتضمن قواعد استفنائية تضيق 
من مجالات الحريات العامة. 


وهذا النموذج البازغ بما يتضمنه من محاولات إحياء الجتمع المذأنى» 
وحرية الصحافةء وتوسيع دائرة حرية التعبير» وظهور جمعيات حقوق 
الإنسان» وإسهام المنظمات غير الحكومية فى التنمية» وامتداد مجالات 
نشاطها الى كافة امجالات» ورفع الرقابة على المطبوعات والصحف» هو 
الأمل الذى يتعلق به الجتمع العربى للخروج من دائرة الاستبداد السياسى 
الذى ألقى بثقله على الجماهير العربية طوال العقود الماضيةء وهو نموذج 
هش» لأنه يمكن ان يتعثر فى اطار الممارسةء نتيجة الأحطاء الجسيمة فى 
الحسابات السياسية كما حدث فى حالة الجزائرء والتى أوصلت النظام 
الجزائرى الى حالة من الشلل والعجز عن الحركة. ولعل الدرس الذى 
يمكن استخلاصه من حالة الجرائرء أنه لايمكن القفر مباشرة من 
السلطوية الى الليبرالية بغير إعداد امجتمع لهذه الخطوة الحاسمة» وبدون 
التدرج العقلانى الذى يحمى التطور الديمقراطى من الآثار المدمرة للغوغائية 
السياسية» وللتيارات الدينية المتطرفة والتى تتبنى فى الواقع نظريات فوضوية 
تهدف من ورائها الى قلب النظم السياسية وانشاء نظم سياسية دينية محلهاء 
لن تكون إلا اعادة انتاج للنموذج الاستبدادى القديم» ولكن فى ثوب 
دينى. وهذا الاستبداد السياسى الدينى أخطر من الاستبداد القديم» لانه 
سيقوم على تكفير الخصوم» والطعن فى العقيدة» والتصفية الجسدية 
للخصوم استنادا الى فتاوى دينية ملفقة. 
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والنموذج الثالث والأخير هو نموذج النظم السياسية التى تقوم على 
أساس الشورى الاسلامية. ويتميز هذا النموذج بخصوصية بارزة» تتمثل فى 
الرفض القاطع لصور الديمقراطية الغربية» على أساس انها صيغة غربية 
مستوردة وتأسيس النظام على اساس الشورى الاسلامية. وهذا النموذج يتخذ 
صورا شتى فى التطبيق » نتيجة لاحتلاف مصدر الشرعية السياسية لكل نظام. 
فهناك بعض النظم السياسية العربية التى تقع فى دائرة هذا النموذج تستمد 
شرعيتها من التقاليد» وبعضها الأحر كالسودان باعتباره الحالة البارزةء يستمد 
شرعيته من الانقلاب العسكرى. وليس المهم هنا - فى مجال التقييم:- 
رفع شعار تطبيق الشريعة الاسلامية» أو الحكم على اساس الشورى» لأن 
إصدار القرار» ومدى اتاحة الفرصة للمعارضة لكى تعبر عن نفسهاء 
وحدود تطبیق مبداً سيادة القانون» ووضع الحريات العامةء ودرجة احترام 
حقوق الانسان. 

وهكذا يمكن أن نخلص من محاولتنا التنظير المباشر للواقع فى مجال 
فی امکان ای نظام سياسى فى العالم - فى ظل ثورة الاتصالات - أن يقيم 
سورا حول نفسه؛› لیمارس الاستہداد السياسى بغیر ان يفتضح مره على 
مرأى من العالم. 

حللاصة مانريد التركيز عليه فى نهاية السلسلة من المقالات التى 
حصصتاها للتحليل النقدى للخطاب الخليجى» أنه ينبغى علينا المناقشة 
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الصريحة لسلبيات الممارسة العربية فى العقود الماضيةء ليس بغرض الإدانة 
لنظام سياسى معين» ولا بهدف التشهير بحزب ماء ولا من اجل تضخيم 
الذات حين يتعرض الناقد للنظام السياسى الذى يمارس فى ظله» وانما 
بغرض التشخيص الدقيق للوضع العربى الراهن»ء الذى قد يبعث على 
التشاؤم» لولم نضعه فى السياق التاريخى لتطور الامة العربية. 

وعلينا أن نتحلى بالشجاعة الادبية فى مارسة النقد والتى جعلنا لا نقنع 
فقط بالاعتراف بالاخحطاء ولكن ان نتقدم حطوة أبعد لاعطائها التكييف 
الصحيح. من هنا تبداً أولى الخطوات لصياغة مشروع حضارى عربى قادر 
على التفاعل مع القرن الحادى والعشرين. 
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هموم المنقف العربى 
بين الا لتزام المسنول والهروب من الأ ختيار 


لايمكن أن ندرس ونحلل مسيرة التحديث العربى فى العقود الخمسة 
الماضية بغير التركيز على الأدوار الهامة التى قام بها المغقفون العرب» الذين 
تصدروا الصفوف فى النضال ضد الاستعمار والاحتلال» وفى مقاومة 
الاستبداد السياسى بكل صوره وأنماطه. وتعددت هذه الادوارء وتباينت 
عبر الزمن» وتصارعت» وتناقضت» وتقلب المقفون مع تغير العهود» وقيام 
وسقوط النظم السياسية. فى عصر النضال ضد الاستعمار كان من السهولة 
وسلوکهم العملى فى الاشتراك فى النضال. وفى عصر الاستقلال الوطنى 
كان هناك ايضا مقياس يمكن على أساسه فرز المثقفين فى ضوء الجاهاتهم 
الديمقراطية والتدمية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقلال الوطنى . 


* جريدة الاهرام ۸ ALITY‏ 
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اما فى الوقت الراهن» حيث نعيش عصر التفكك الايديولوجى» والذى 
شف غه الاجساش الخميق دى قات وامعة من لشفي العرزب باه 
ضاع زمن اليقين وسادت موجات الشك العميق› فان مم تف انبا 
المغقفين ونخديد مواقعهم على الخريطة السياسية والفكرية تصبخ أكثر 
صعوبة . 
الالتزام فى العصر الايديولوجى 

يمكن القول ان القرن العشرين هو عصر ازدهار الايديولوجية بكل 
أنماطها. لقد تفاعلت فى ظله كل الإيديولوجيات السياسية من أقصى 
اليمين الى اقصى اليسار. شهد العالم جليات الفوضوية والنظم الفاشية 
والنازية» والشيوعية والاشتراكية والليبرالية بكل الجاهاتها. وكان من الطبيعى 
ان يتوزع الملقفون بين هذه التيارات جميعا . ولم يكن المتقفون العرب 
استشناء فى هذا امجال. فقد تاثروا تأثرا بالغا بصراع الافكار على الصعيد 
العالمى» ووصلت الى شواطفنا اغلب هذه التيارات الايديولوجية. حتى اننا لم 
نعدم فى الاربعينيات مجموعات - وان كانت متناثرة هنا وهناك - أعجبت 
بالافكار الفاشية والنازية. غير أنه لايمكن إنكار ان المنقفين العرب كانوا 
يمارسون ادوراهم على أرضية مختلفة تماما عن الأرضية الغربية التى مارس 
فيها المغقفون الغربيون أدوارهم. ويرجع الاختلاف أساسا إلى التاريخ 
الاجتماعى الفريد للدول الغربية» والذى يختلف تماما عن التاريخ 
الاجتماعى المتميز للدول العربية. 

ولعل الفجوة ااريخية فى مسار التطور التى فصاتنا عن الغرب تعد من 
بين اهم عوامل التماير. غير ان اهمها جميعا بغير شك هو ان الماقفين 
العرب حاولوا التصدى لتحديث امجتمع العربىء باقتباس منظومات فكرية 
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غربية كان لابد لها أن اول التكيف مع التراث السائد المستمد اساسا من 
الثقافة العربية الاسلامية . وهذه الحاولات تصاعدت فى بعض المراحل لتصبح 
صراعا مكشوفا اتسم فى بعض الاحيان بالحدة البالغة. 

وقد ساعد الاستقطاب الفكرى الحاد فى اطار المباراة الإيديولوجية 
الكبرى التى سادت القرن الحشرين بين الرأسمالية والشيوعية على ظهور 
نمط الاقف الملتزم» الذى يقوم التزامه على التفرقة الواضحة - وأحيانا 
الجامدة - بين الأبيض والأسود. لم يكن هناك مجال للألوان الرماديةء لأن 
المباراة كانت اقرب للصراع الدموى بين الحياة والموت» والرهان كان 
عظيماء والنتائج يمكن إن تكون بالغة الخطورة. ومن هنا وجدنا المقف 
الماركسى اللترم بالماركسية منهجا ونظرية. والمغقف الماركسى العربى كان 
عليه ان يخوض فى الواقع معركة مزدوجة: الدعوة والنضال لكى يسود 
منهجه ضد النهج الرأسمالى فى الهيمنة على الجتمع» وضد الفكر الليبرالى 
والحافظء وهو فى هذا لا يختلف فى الواقع عن زميله المفكر الماركسى 
الغربى » وبالإضافة الى ذلك الدعوة الى الماركسية فی مناخ ثقافی تقلیدی 
محافظ سياسيا بحكم سيطرة كبار الملاك من اعضاء الطبقة البورجوازية 
العربيةء وتقليدى فكريا بحكم سيطرة الافكار الدينية المستمدة من قراءات 
رجعية لمكونات الثقافة الاسلامية. 

غير أننا وجدنا فى المقابل ايضا المعقف الاسلامى الذى بدأ بدوره 
بتحدى النموذج الغربى فى التحديث» وفى الدعوة إلى أن الاسلام ليس 
مناقضا للعلم» وأنه یمکن لخدیله لیصبح هو النموذج الذى على اساسه 
يتحقق تقدم المسلمين» وهذا الدور سيتصاعد بعد ذلك لنجد نمط الاقف 
الاسلامى الملترم بإيديولوجية اسلامية نضالية» ربما كان من ينتمى الى 
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الإحوان المسلمين فى الثلاثينيات هو النموذج الاصلى له»ء والذى صيغت 
على غراره نماذج اخرى متعددة» تبنت ايديولوجيات اسلامية ووصلت فى 
لوقت الراهن الى حد التطرف» الذى اصبح للاأسف أساسا لالإرهاب 
العشوائى. وبالإضافة الى هذين النمطين سنجد المغقف الليبرالى وهاجسه 
الأساسى الحريات الاساسية» والممارسة الديمقراطيةء وإن كان يمكن القول 
أن سمة ا مقف الملترم لا تظهر واضحة فى هذا النمط مثلما تظهر فى حالة 
المخقف الماركسى او الاسلامى» بحكم أن هذين النمطين كانا يندرجان - 
فى حالة المعقف الماركسى او الاسلامى - فى العادة فى اطار تنظيمات 
سياسية تفرض توجهانها السياسية والفكرية على الأعضاء وتسائلهم فى 
حالات «الانحراف» وتضبط حركتهم فى مجال الممارسة العمليةء ولا تفتح 
باب الاجتهاد الفكرى أو السياسى لأى عضو. كانت المسألة محكومة بدقةء 
بحكم الالتزام التنظيمى لكل من انضم الى هذه الاحزاب والحركات علنية 
كالت أو سرية. 

فى العصر الإيديولوجى كان الاحتيار سهلاء لأن المعسكرات الفكرية 
المتصارعة كانت واضحة المعالم محددة القسمات»ء وكان الالتزام مارسة 
ضرورية وممكنة بغض النظر عن التضحيات الجسيمة التى دفعها المنقفون 
العرب من كافة الامجاهات نتيجة لاحتيارهم. 
الهروب من الاختيار 

غير أنه فى عصر التفكك الايديدلوجى الذى نعيشه بعد نهاية الحرب 
الباردة» سقط الالتزام بصورته التقليدية التى شهدناها فى العقود الماضية الى 
درجة كبيرة» لأنه اصبح يکاد يكون من المستحیل - بعد دوى الانهيارات 
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السياسية الكبرى - على الاقف الاشتراكى الملترم ان يغمض عينيه عن 
الجوانب السلبية العميقة فى الممارسات السياسية التى تمت عبر عقود 
عديدةء؛ فى المعسكر الاشتراكى على سبيل المثال. ومن هنا يمر المثقفون 
العرب الاشتراكيون بمرحلة تتسم بالنقد الذاتىء ومحاولة تطوير مشروعهم 
الفكرى والسياسى فى ظروف بالغة الصعوبة. وفى نفس الوقت يستمد 
الثقف الاسلامى نما حدث _ سواء على الصعيد العا مى - أو ما يحدث 
على الصعيد العربى وخحصوصا فيما يتعلق بتصاعد الحركات الاسلامية 
المتطرفةء وخديها للسلطة فى بلاد عربية متعددة» نفسا جديداء لكى يثبت 
من خلال الدعوة والممارسة ان الإيديولوجية الإسلامية التى يتبناهاء ايا كانت 
الجاهاتهاء هى الأجدر بالاتباع» فى عالم تساقطت فيه على الصعيد العا لمى 
إيديولوجيات منافسة متعددة. 


غير ان المناخ الثقافى العربى أفرز فى السنوات الاخيرةء نتيجة تفاعل 
عوامل شتى» أنماطا سلوكية جديدة للمثقفين» الذين فى محاولاتهم 
التكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية والحلية سلكوا مسالك شتى» ختاج 
الى بعض التأمل. فمنهم من خول مولا فجائيا من الماركسية فى أشد 
صورها تزمتا الى الإسلام السياسى فى أشد صورة تطرفا! ومنهم من كان 
مؤمنا بالاشتراكية فى صيغتها الناصريةء واذا به فى عهد الانفتاح الاقتصادى 
يتخلى عن كل قناعاته السابقةء ويصبح من اكبر المروجين للرأسمالية 
ولأوهام آلية السوق السحرية التى ستحل أشد مشكلات الجتمع المصرى 
جسامة! وبعضهم ممن كانوا يتصدرون مسيرة الفكر القومى ولوا لبصبحوا 
آدوات للفكر الإقليمى» ومروجين لمقولة نهاية عصر القومية العربية! وعدد 
منهم ممن زعموا من قبل أن حياتهم وقف على العمل للصالح الوطنى 
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والقومى العام» وإذا بهم يتحولون ليصبحوا سماسرة أفكارء وجارا يبيعون 
مهاراتهم البحثية فى سوق النخاسة الفكرىء» ويتقاضون الثمن باهظاء تخت 
شعار إذا لم تستطع أن تصنع الثورة فلتراكم الثروة! 

ولعل أبرز هذه الممارسات هذه الايام» هى الهروب من الاحتيار سحت 
شعار الوسطية! وبعض هؤلاء - فى المعركة التى نخوضها ضد التطرف 
والارهاب العشوائى - يدعى الحكمةء ويتوقف عن إصدار الحكم» ويبدر 
كما لو كان يلتمس الاعذار لأصحاب الفكر المتطرف. وهو فى هذا امجال 
یتہنی مزاعم لانقوم على أساس تاريخى» منها مثلا إن هناك تطرفا علمانيا 
يقابل التطرف الدينى» أو ان الوسطية كانت هى الخيط الذهبى الذى مير 
التاريخ الاجتماعى منذ اقدم العضور حتى الآن» أو أن صندوق الانتخابات 
هو الذى ينبغى أن يكون الفيصل فى الحكم بين أصحاب الدعوات 
السياسية المتصارعة » بغير تقدير موضوعى لطبيعة المرحلة التى يمر بها امجتمع 
المصرى فى الوقت الراهن؛ والتى تتسم بسيادة امراض التخلف الفكرى» 
والغوغائية السياسية. 

الهروب من الاختيار هو أحد آليات بعض المتقفين العرب هذه الايام» 
ونحن لا نصادر على حق اى مثقف فى أن يتبنى الوجهة التى يرتضيها. 
ولكن لابد أن نؤكد أنه فى اللحظات الحاسمة فى تاريخ امجتمعات» لا 
يمكن لمن يهرب من الاحتيار أن يؤثر على امجرى الرئيسى للاحداثء» لأنه 
سيعيش دائما على الهامش. 

هل کان مکنا قبل ثورة ۱۹۵۲ فی مصر اتخاذ موقف وسطی بین 
الاستغلال الطبقى لجماهير الشعب المصرى وبين مطلب العدالة 
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الاجتماعية؟ وهل ممكن الآن اتخاذ موقف وسطى من تيارات التطرف 
والإرهاب العشوائى الذى يهدف فى الواقع الى تقويض اس الجتمع 
لمدنى وإنشاء دولة دينية تقضى على كل الحريات السياسية؟ وهل يمكن 
حقا باسم الديمقراطية فتح الطريق امام قوى التخلف صاحبة الثقافة المنغلقة 
لكى تقضى على كل مكتسبات العقل المصرى بعد قرنين من التنوير؟ 
أسئلة متعددة لايمكن لمن آثروا الهروب من الاختيار الإجابة عليها. 


وفی ا ان E‏ زيادة معدلات الاسشقطاب 
الغمايةالدي رة اذاه 


ولو نظرنا للديموقراطية باعتبارها أسلوبا للحياة» لأدركنا أهمية بناء 
شخصية الفرد من وجهة النظر الفكرية بطريقة نقدية تسمح له بالاخحتيار 
الرشيد بين البدائل» وتتيح له نمارسة النقد لما يطرح عليه من أفكار. 

والمرض الخبيث الذى يسرى فى جنبات الجتمع المصرى فى الوقت 
الراهنء ويجعل قطاعات واسعة من الشباب تقع أسرى التخلف الفكرى 
مرده فى الواقع إلى فشل نظام التعليم» ومؤسسات التدشمة الاجتماعية 
N O‏ للفرد أن يناقش 
ما يعرض عليه من أفكار وأن يقبل أو يرفض على أساس. 

غير ان أهمية الاختيار على المستوى الاستراتيجى الفكرى - ان صح 
التعبير- انه هو الذى سيسمح للفرد بأن يتبنى منظسومة متماسكة من القيم 
تسمح له بالدفاع عدها بشكل متسق عبر الزمن» وحتى لايتذبذب فى 
مواقفه رفضا وقبولا من حین لاخحر. 
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وفى النهاية يمكن القول أن الهروب من الاختيار» سواء اتخذ شعار 
الوسطية أو غيره من الشعارات المرواغة» معناها ببساطة أن المغقف قد استقال 
من أداء وظيفته النقدية. نحن فى حاجة الى من يدافعون عن قيم التنوير 
الحقيقية» والتی فی الوقت الذی تؤکد فيه أن من حق کل صاحب رأى إن 
يعرض له بحرية» وأن يدعو الناس لاتباعه» فإنها ترفض رفضا قاطعا استخدام 
العنف المادى» والارهاب الفكرى. 


1۷ 


(TY) 


التعليم العربى والمستقبل 


هناك إجماع بين العلماء الاجتماعيين العرب على إن اجتمع العربى 
يواجه ديات بالغة الخطورة وهو على مشارف القرن الحادى والعشرين. 
وإذا تركنا جانبا السابيات الخطيرة لظاهرة التشرذم السياسى والتى تعمقت 
بعد كارثة نحرب الخليج» فيمكن القول أنه - من الناحية الاجتماعية - 
هناك ضرورة لإعداد امجتمع العربى لكى يستقبل التطورات البالغة العمق 
التى ستأتى مصاحبة للقرن القادم. وهذا القرن القادم سيشهد - بدون أدنى 
شك تعميقا للفورة العلمية والتكنولوجية التى برزت أثارها فى العقود 
الأحيرة من القرك العشرين. وإذا تتبعنا الأفاق التكنولوجية الواسعة التى 
تتشكل الآن بطريقة متسارعةء لأدركنا أن الإنسان فى المستقبل القريب 
سيعيش فى بيغة اجتماعية مختلفة تماما عن البيغة التى عاش فيها حتى 
الآن. لقد نشر مؤحرا عن قيام شركة أمريكية جديدة للا كترونيات ستدشئ 
نظاما للاتصالات» ستسمح للمشترك فيه أن يتصل بكل مراكز المعلومات 
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العا مية» بشكل مباشر» وبطريقة لا تسمح لأى حكومة أو هيغة أن تراقبها أو 
تفرض قيودا عليها. وهو نظام يختلف كيفيا عن الأنظمة المتطورة حاليا. واذا 
أضفنا الى هذا ابتكار نظرية تكنولوجية جديدة يطلق عايها «التانوتكنرلوجى» 
تقوم على ساس تصنيع خلايا متناهية الصغر تقوم بالاف الوظائف الى 
کانت تقوم بها من قبل عشرات الأجهرةء لأدركنا آنا سنشهد فى العقود 
القادمة تطورات غير مسبوقة» ستؤثر على آنماط التفكير السائدة» بل وستغير 
كيفيا من الوظائف التقليدية التى كان يقوم بها العقل الإنسانى. 

ما هو المدحل المناسب الذى يسمح للمجتمع العربى أن يعد نفسه نجرد 
استقبال اثار هذه الثورة الكبرى» ولا نقول المشاركة فى صنعها والإبداع فى 
مجالاتها؟ هناك اتفاق على أن خديث التعليم العربى والنهوض به هو 
المدحل الأساسى لای تطوير اجتماعی عربى يهدف الى التفاعل الايجابى 
مع معطيات الثورة العلمية والتكنولوجية. 
تشخيص الوضع الراهن 

ولا يمكن الحديث عن تطوبر التعليم العربى بغير تشخيص دقيق للوضع 
الراهن» حتی یکون ذلك نقطة الانطلاق نحو استشراف المستقبل. وقد قام 
بجهد اسای فى هذا امجال منتدى الفكر العربى فى عمانء والذى ۳ 
بإجراء مشروع بحثى طموح» لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالتعليم العربى. 
وصدرت فی إطار هذا المشروع دراسات شتی تفاوتت تفاوتا کبیرا فی 
قيمتها العلمية. فبعضها كان مجرد إعادة إنتاج للمادة المتاحة» وبعضها 
الأحر عبارة عن دراسات مكررة لا جديد فيها ولا إبداع. وحتى التقرير 
التلخيصى الذى حاول أن يؤلف بين نتائج البحوث الأساسية فشل فى أن 
يقدم صورة واضحة لجاز الذى حققه المشروع» لأنه كتب بشكل 
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متعجل ما أدى بالإجحاف بحق بعض الباحثين الذين قدموا دراسات أصيلة 
کان ینبغی أن تبرز. وأیا ما کان الأمر» فیمکن القول أنه من أبرز إصدارات 
هذا المشروع الكتاب الذى أعده الدكتور ضياء الدين زاهر ونشر بعنوان 
« كيف تفكر النخبة العربية فى تعليم المستقبل» ؟ والمؤلف من علماء التربية 
الملصريين الشباب الذين يتسمون بتمللك ناصية المنهج بالإضافة إلى قدرته 
الفائقة على صياغة رؤى متكاملة عن مشكلات التربية والتعليم فى الوطن 
العربى. والدكتور زاهر سبق أن لفت الأنظار إليه ببحث أساسى فى 
سوسيولوجيا العلم موضوعه: الإنتاجية العلمية لأعضاء هيغة التدريس 
بجامعات الخليج العربى» ونشر بالاشتراك مع الدكتور محيى الدين شعبان 
توجه. ويبقى السؤال: كيف شخص الد كتور زاهر الوضع الراهن للتعليم 
العربى ؟ فى مقدمة البحث حرص المؤلف على تعداد ما أطلق عليه «حطايا 
التعليم العربى السبع» والتى يراها تدحصر فيما يلى : 
# الخطيقة الأولى هى التدمية التربوية المشوهة. ويقصد بذلك أن واضعى 
السياسات التعليمية منذ الستينيات الذى شغلوا أنفسهم باستيعاب الطلب 
المترايد على التعليم فشلوا فى محقيق أهدافهم فى مجال التوسع الكمى»› 
وأحطر من ذلك فى الجال الكيفى. فقد عجر التعليم عن تعظيم العائد 
الاجتماعى» وفشل فى الاستجابة لأسواق العمل العربية. ومن بين مؤشرات 
الفشل المهمة النقص الكبير فى الفئة البشرية امحركة للتقدم والتدمية من 
الرواد العاملين فى البحث العلمى الأكاديمى حيث وصل عددهم الى 
۰ شخص فی الوطن العربى عام ۱۹۸١‏ بنسبة ٠,٠١٠‏ من قوة 
العمل العربية» فى حين جد أن عددهم قد وصل الى Eê‏ آلف شخص 
فى الولايات المتحدة الأمريكية من بين حوالى مائة مليون عامل أى بسبة 
1١‏ من قوة العمل. كما أن فة القوى العاملة من المبدعين واخترعين 
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الذين يتمتعون بقدرات تقنية عالية لاتريد على مائة مبدع أو مخترع فى 
الوطن العربى بأكمله» فى حين تبلغ نسبتها 1١‏ فى الدول الصناعية 
المتقدمة. 

الخطيئة الثانية هى تفاقم الفجوة بين الخطابين الرسمى والواقعى. وإذا 
کان الخطاب الرسمی يدعو إلى استقلالية التعليم ودیمقراطیته وضرورة 
ربط المتعلم بېیئته ومجتمعه»› وتفجیر طاقات الإنسان العربى وتلمية التفكير 
العلمى والنقدى والتحليلى» فان الممارسة الواقعية بعيدة تماما من حخقيق 
هذه الأهداف. 

الخطيئة ألثالثة أن التعليم العربى لم ينجح حتى الآن» بالرغم من الجازاته 
الكمية أن يحقق ديمقراطية التعليم» فهو مازال - فى كثير من الحالات - 
تعليما للدخب وامحظوظين. فهناك عدم تكافۇ للفرص رالحظوظ التعليمية 
. بين المناطق والطبقات الاجتماعية» وبين الذ كور والاناث. 

# الخطيعة الرابعة هى ارتفاع التكلفة مع انخفاض المردود. 

# الخطيفة الخامسة هى تدمية البطالة . فقد لاحظ بعض الباحثين الثقات 
ضعف مقدرة النظم التعليمية والتدريبية على تطوير الأطر التعليمية والفنية 
القادرة على الانتاج. بالإضافة الى فشل التعليم فى الإعداد الكمى والكيفى 
المناسب للقوة العاملة العربية. 

# الخطيعة السادسة هی تهافت محتوی التعليم» والذی مازال زاخرا 
بالصراع المستمر بين القديم والجديد من المفاهيم والاجاهات رالأنظمةء 
وعاجزا عن التأليف الخلاق بين العناصر الختلفة. 

* الخطيئة السابعة والأخيرة هى غياب التخطيط المستقبلى للتعليم. 


الكونية والاصولية ٠١١٠‏ 


ماذا عن المستقبل ؟ 

ومن هنا عنى هذا البحث أن يبحث بشكل منهجى رؤية النخبة العربية 
لمستقبل التعليم فى الوطن العربى. والواقع أن بحوث الاستشراف تواجه 
مخديات نظرية ومنهجية متعددة. فبالإضافة الى ضرورة استخدام المنهج 
المناسب» يثار سؤال يدور حول أنه ليس ثمة مستقبل واحد» وإنما 
مستقبلات عديدة تتراوح بين احتمل والممكن والمفضل مشروطة بظروف 
وعوامل تاريخية مجتمعية وحضارية. 

والتحدى الثالث يدور حول ضرورة دراسة المستقبل من خلال عدسات 
مختلفة التخصصات 'وأن تكون معاينته فى فترات مختلفة من الزمن. وقد 
احتار الباحث أسلوبا شهيرا فى الدراسات الاجتماعية هو اسلوب دلفاى 
«Delfhi‏ وهو يستخدم فى تنظيم وصقل وزيادة الاجماع والاتساق بين 
الخبراء فى مجال ما بشأن قرار أو قضية ما فى المستقبل. وفى التطبيق يمارس 
هذا الأسلوب من خلال صياغة استمارة بحث تضم مجموعة مترابطة من 
الأسغلة يستطلع على أساسها آراء مجموعة من الخبراء فى قضية ماء ثم 
مخلل الاجابات وعلى أساسها تصاغ استمارة بحث جديدة ترسل مجموعة 
أخرى» ونخلل الاجابات» وتعاد الصياغة مرة ثالثةء وهكذا من خلال 
جولات متعددة من استطلاع آراء الخبراء»ء يمكن الوصول إلى خريطة 
متكاملة لآراء الخبراء بشأن القضية المطروحة للبحث» وتوقعاتهم بالسبة 

وقد قام الد كتور ضياء الدين بأربع جولات كاملة مطبقا هذا الأسلوب» 
واستطاع فى الجولة الثالثة أن يحدد ست مسائل رئيسية استطلعت بشأنها 


4Y 


عينة من النخبة العربية وهى: اهداف التعليم» مضمون التعليم» تنظيم 
التعليم» ادارة التعليم» مهنة التعليم واعداد ا معلم» القيم الجتمعية المستقبلية. 

أما الجولة الرابعة فقد توجهت إلى عينة مختارة جدا من أصحاب القرار 
والتأثير فى السياسات التعليمية وشملت هذه العينة وزراء ستة مجالات 
نجمعية هى: التعليم» والتعليم العالىء والبحث العلمى» والدفاع والكقافة 
والاعلام والاقتصاد» والصناعة فى الأقطار العربية. وكذلك أعضاء اللجنة 
الاستشارية للمشروع الئى تضم عددا من كبار القيادات فى مجالات عربية 
متنوعة. وقد طلب منهم ابداء الرأى بشأن تصوراتهم المستقبلية لقضايا التعليم 
الست السابق الاشارة اليهاء وذلك فی ضوع سیناریو هات ثلاثة للمستقبل 
العربى خلال العقود القادمة : 

السيناريو الأول وهو يفترض استمرار الأوضاع العربية الراهنة والتى تتسم 
بالتردى. السيناريو الثانى وهو يقوم على أساس احتمال اصلاح الأحوال 
العربية.» السيناريو الثالث وهو يقوم على أساس نجاح محاولات خقيق 
الوحدة العربية» وقد طلب من المشاركين ابداء الرأى بشأن تصوراتهم 
المستقبلية لقضايا التعليم الست السابق ذكرها. 

ولا يتسع المقام للاستعراض التفصيلى لنتائج هذا البحث الهام الذى 
يكشف بدقة عن وعى النخبة العربية بالمستقبل. ولكن يمكن القول أن 
eS‏ 
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وبيئية» التبعية والاستعمار الجديد» والأمن الوطنى والتهديدات الخارجيةء 
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والمسألة القومية الوحدوية» والمسألة التعليمية» والمسألة الديمقراطية والمشاركة 
الجماهيرية. وفى النهاية يمكن القول ان استعراضنا لهذا البحث الهام» الذى 
قام به د. ضياء الدین زاهر لیس سوی محاولة لكى نلفت النظر الى أهميته 
القصوى فى مجال التجديد المنهجى» وفى ميدان المعرفة العلمية بانجاهات 
النخبة العربية ازاء قضية محورية هى التعليم العربى . 

وهو بهذا البحث يضيف إضافة هامة الى تراث علماء التربية المصريين 
الشباب» الذين تميزوا فى السنوات الاخيرة بدراساتهم النقدية للتعليم» والتى 
فى ضوئها نرجو أن نؤسس تعليما أفضل لاأجيال العربية الصاعدة. 
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خطاب الحالة الإسلامية 
استراتيجية الخفاء والتجلى 


آثر عدد من الكتاب الإسلاميين فى سبيل زيادة الغموض المتعمد حول 
توجهات تيار الإسلام السياسى» أن يستعملوا مصطلحا جديدا للإشارة الى 
مجموعة متناثرة من الأفكار والرؤى والاجتهادات والأحداث والوقائم هو 
مصطلح «الحالة الاسلامية) . 


وهذا المصطلح البازغ لایدل بذاته على مضمون محدد. و استراتيجية 
الغموض فى خطاب أصحاب الإسلام السياسى لا تصطنع من قبيل 
الصدفة» بل إنها متعمدة تماماء هروبا من الإجابة القاطعة على عديد من 
الأمثلة التى تطرح عليهم. 

وهذه الاستراتيجية لها جذور قديمة فى الصيغة الفكرية لفكر جماعة 
الاحوان المسلمين» والتى رفعت شعارات فضفاضة تتحدث عن النهرض 
بالأمة وإحياء تراث الإسلام» بغير ديد واضح لتوجهاتها السياسية 
والاقتصاديةوالثقافية. 
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ويمكن القول إن هذه الاستراتيجية فى وقتهاء ونعنى فى أراخر 
العشرينات والثلاثينات» كانت محاولة ذكية لتلافى التحديد الإيديولوجى 
القاطع» مما من شأنه ان يجعل الأنصار يتوافدون انجذابا لشعارات عامة 
جذابة» لا حمل بالضرورة مضامين طبقية محددة» ولا توجهات سياسية 
قاطعة» غير أن ماصلح فى الثلاثينات والأربعينات لایمکن أن يصلح فى 
الوقت الراهن. فقد وصلنا مع الحالة الإسلامية بتعبير أنصار تيار الإسلام 
السياسى الى نقطة فاصلةء لاختمل الغموض المنعمد» ولا تغنى فيها كل 
میحاولات الشخفى والغموض. 
الدفاع المراوغ عن الإرهاب 

وقد لجا التيار المعتدل من أنصار الإسلام السياسى الى حيل شتى للدفاع 
عن الفكر المتطرف» وتبرير لجوء الجماعات الإسلامية الى الإرهاب. ومن 
بين هذه الحيل التأكيد على أن الجماعات الإرهابية تمثل استشناء فى تيار 
الإسلام السياسى» وليس القاعدة. واذا كان هذا صحیحا فلماذا لم يلجاً 
دعاة هذا التيار الى النقد التفصيلى للطروحات المشوهة لااسلام التى ينطلق 
منها الإرهابيون» ولاذا لم يصدروا إدانات واضحة وصريحة وقاطعة لأحدان 
العنف والإرهاب ؟ 

ویبدو اتساق أنصار لتيار المعتدل المزعومون مع أنفسهم فى تعليقاتهم على 
الشهادة الخطيرة التى أدلى بها عبد الباقى الأمير الإرهابى التائب على شاشة 
التليفريون» والتى أحدثت صدى عميقا لدى ملايين المشاهدين. ذلك أنه 
لأول مرة يتم تشريح ظاهرة الإرهاب بكل أبعادها الفكرية رالسياسية 
والسلوكية والدينيةء» ليس من خلال خطاب مجرد» وإنما عن طريق سرد 
قصة حياة حافلة بالوقائع والأحداث. وقد بلغ من غباء بعض أنصار تيار 
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الإسلام السياسى» أنهم فى محاولة يائسة لتحييد آثار هذه الشهادة شككوا 
فى مصداقية الرجل على أساس أنه عميل للمباحث! وقد صدق الأستاذ 
صلاح منتصر فى عموده اليومى فى الأهرام حین تساءل: وعلى افتراض أن 
الرجل عميل للمباحث» فالسؤال الأهم هو: هل ماحكاه يصور وقائع 
حقيقية ام لا؟ ولكن الرغبة العمياء فى الدفاع عن الإرهاب» هى التى 
دفعت هذه الأقلام فى جريدة الشعب الى هذا النرلق» والذى يكشف 
بوضوح شديد عما أطلقنا عليه الدفاع المراوغ عن الإرهاب. 

ومن الحيل الأخرى الإدعاء بأن مواجهة الحكومة للإرهاب» تتضمن 
هجوما على الحالة الإسلامية ذاتهاء بما تتضمنه من تبنى الطروحات 
الإسلامية كأساس لتغيير طبيعة الدولة والجتمع. ولیس هذا صحيحاء لأن 
الحكومة فى الواقع بكل أجهزتها لاخاصر أى فرد أو جماعة تتبنى هذه 
الطروحات . فالساحة العامة واسعة وعريضةء يمارس فيها المتدينون شعائرهم» 
ويرفعون أصواتهم بالدعوة الإسلامية فى حرية. ولكن حين يتحول بعض 
المواطنين الى ارهابيين باسم الإسلام فإن مسئولية الحكومة أن تواجه هذا 
الإرهاب من خلال التطبيق الدقيق للقانون» حماية لأمن الجتمع واستقراره. 
وترتفع أصوات المعتدلين المزعومين من أنصار تيار الإسلام السياسى منادين 
بأهمية كفالة حقوق الإئسان للمقبوض عليهم من الإرهابيين» وضد 
امحاكم العسكرية. وإذا كنا نشدد دائما التطبيق الدقيتق لمبداً سيادة 
القانون» وندين التعذیب الذى قد یمارس ضد أى مواطن أيا كانت اجاهاته» 
وندعو إلى إلى توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين» حتى لو حوكموا أمام 
احاكم العسكرية» الا أننا فى نفس الوقت كنا ننتظر من دعاة 
اللإسلامية) إدانة قاطعة للإرهاب» ودعوة صريحة لاحترام حقوق الإنسان 


المصرى الذى يقع كل ضحية الإرهاب العشوائى» سواء كان هذا 
الإنسان من رجال الأمن أو من المواطنين العاديين. ولكن أصواتهم ترتفع 
بشدة دفاعا عن حقوق الإرهابيين وثشخفت تماما فيما يتعلق ب بحق المواطن 
المصری فی أن یعیش آمنا على رزقه وحیاته. 
الحالة الإسلامية من منظور مقارن 

كنك ادلوق أنصار الإسلام عن جاح «الحالة الإسلامية) فى 
الجزائر والسودان. فيما يتعلتق بالجرائر يتحدثون عن اكتساح التيار الإسلامى 
للساحة السياسية» بدليل جاحهم فى الدورة الأولى للانتخابات. وهم حين 
يتطرقون لأحداث العنف الإرهابى التى تمارسها جبهة الانقاذ الإسلامية فى 
الجزائر ضد رجال والكتاب والثقفين والصحفيين فهم يتوقفون عن 
إدانتهاء بل إنهم - أبعد من هذا - يرفضون وصف أفعال العنف التى 

تمارسها الجبهة a‏ بل يعتبرونها ثورة مسلحة ضد السلطة. ولكنهم 
حتى فى هذا الوصف البائس فإنهم لا يعطون اى تبرير لحوادث الاغتيال 
الوحشية لعشرات من الماقفين والكتاب والفنانين الجرائريين الذى يمثلون 

فى الواقع عقل وضمير الشعب ا ولوكانت هناك خلافات 
سياسية بين الجبهة وهذا الفريق من ملقفى الجزائر على أساس أنهم 
علمانيون ينادون بفصل الدين عن الدولة» هل يعنى هذا ممارسة 
معهم عن طريق قتلهم بالرصاص؟ أنصار الحالة الإسلامية يصمتون صمتا 
مريبا فيما يتعلق بالإرهاب الإسلامى فى الجزائر. ولكنهم من ناحية أخرى 
تعلو أصواتهم بتمجيد الحالة الإسلامية فى السودان. ولهم تاريخ فى الإشادة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» والتى قررها الرئيس السودانى السابق 
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جف نميرى. فقد أرسل أنصار الإسلام السياسى المحتدلون وفدا الى 
الخرطوم لتهنعة الرئيس السابق وعادوا ليشيدوا بالقرار» وبدون أن يولوا ى 
اعتبار للسیاق الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی الذى تم فيه تطبيق 
الشريعة. ومارس الرئيس السابق نميرى تطبيق الشريعة الإسلامية فى جو من 
الفساد السياسى الشامل» وتم التركيز على قطم أيدى اللصوص» تطبيقا 
للحدود الشرعية» وكأن تطبيق الشريعة لايحصدل بغير تطبيق الحدود» مع أن 
شروط تطبيقها - كما هو معروف - بالغة الصعوبة» بالإضافة الى أن 
الشريعة الإسلامية السمحاء تركز تركيزا شديدا على كفالة العدالة 
الاجتماعية للناس» فى إطار من الحرية التى مخكمها القيم الإسلامية الرفيعة. 
وبالرغم من أن هذه القيم لم جد طريقها الى التطبيق فى كثير من مراحل 
التاريخ الإسلامى نتيجة لفساد الحكام» الا أنه يمكن القول أنه فى أى دعوة 
معاصرة لتطبيق الشريعة الإسلامية - أيا كان التعريف الذى نعطيه لهذا 
التطبيق - لابد من توافر شروط أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية» حتى 
لا يكون تطبيق الشريعة الإسلامية سلاحا مشهرا من قبل حكام فاسدين 

موجها اساسا لقمع الحريات العامة وتقنين استغلال الشعوب. 
وحين قامت مجموعة من الضباط السودانيين بانقلاب عسكرى على 
النظام السياسى الليبرالى» بقيادة الجبهة الإسلامية التى يترعمها الترابى» تم 
القضاء التام على التعددية السياسية» وألغيت كافة الأحزاب السياسيةء 
وأعلنت الأحكام العرفية» بل وفرض حظر التجول الدائم على الشعب 
السودانى عدة ساعات كل يوم. وفى ظل الممارسة التى قامت بها الجبهة 
الإسلامية» يمكن القول أنه بطل الخفاء وظهر جلى الحالة الإسلامية فى 
صورتها الحقيقية وبدون أقنعة. فقد فرضت على الشعب السودانى صورة 
۳۹ 


من صور المؤتمرات الجماهيرية الى يمارس فيها الكلام السياسى خت 
سيطرة قيادات الجبهة بدعوى المشاركة السياسية. وتشكلت ميليشيات 
عسكرية بدعوى الجهاد ضد أعداء النظام. وسيطرت عناصر الجبهة على 
مقدرات الاقتصاد السودانى. وتمت الممارسة السياسية والاقتصادية فى جو 
من الفوضى والتسيب والفساد. وتم قهر الشعب السودانى وخحرق كافة 
قواعد حقوق الإنسان. ومع كل هذه الممارسات الإرهابية فإن تيار الإسلام 
السياسى المعتدل لم يتوقف عن اعتبار النظام الإسلامى نموذجا ينبغى أن 
يحتذى فى السياسة والاقنصاد والسياسة. اذا كان النموذج السودانى هو 
الصورة المغلى لتطبيق الإسلام» فمعنى ذلك بكل وضوح» أن هذا هو 
المشروع الإسلامى الذى تروج له أصوات تيار الإسلام السياسى ممن يرتدون 
عباءة الاعتدال» لو أتيح لهم الوصول الى الحكم فى أى قطر عربى . 

قضاء على التعددية السياسية» وقضاء مبرم على حرة التفكير والتعبيرء 
واحتفاء مبداً سيادة القانون» ورفض آلية الانتخابات كأساسالتداول الأحزاب 
السياسية السلطةء وتبنى منظور مغلق فى الجالات الثقافية والاجتماعية› 
وافتعال المعارك مع العالم» وتصدير الإرهاب الى الدول العربية امجاورةء اذا لم 
تكن هذه هى العناصر الحقيقية للمشروع الإسلامى الذى يدعو له 
أصحاب تيار الإسلام السياسى» فماهى عناصر مشروعهم ؟ 

أليسوا هم الذين يشنون حملة ارهابية ضد العلمانية وأنصارها على أساس 
نها تدعو للفصل بين الدين والدولة؟ وأليسوا هم الذين يطلقون على 
الحكام «الطواغيت»» على أساس تطبيقهم لمبداً الحاكمية لله؟ وأليسوا هم 
الذين يمارسون الإرهاب الفكرى بتكفير الخصوم»ء واصدار الفتارى؟ 


1Y. 


وأليسوا هم الذين يدعون لولاية الفقيه على الطريقة السنية بالرغم من 
تأکیدهم أنه لا كهانة فى الإسلام؟ 

اذا لم يكن هذا كله صحيحاء فلماذا لا يتقدم أنصار خطاب الحالة 
الإسلامية» ببيان عناصر مشروعهم الذى يدعون اليه فى الجال السياسى 
والاقتصادی والثقافى ؟ لقد سقطت استراتيجية الخفاء» وبرزت وجوه 
التجلى» بعد أن سقطت الأقنعة» من خلال الدفاع المراوغ عن الإرهاب 
من ناحية» وعن طريق تمجيد الدموذج السودانى من ناحية أحرى. غير أن 
كشف المستور فى هذا الخطاب الرواغ لايكفى» بل لابد للمثقفين 
المصريين الذين يؤمنون بحق الإنسان المصرى فى أن يعيش حرا آمنا على 
رزقه وحیاته ان يتوحدوا فى جبهة واحدة» ليس مجابهة الإرهاب فقطء 
وانما ليصوغوا مشروع المستقبل لمصر: عقلانية وديمقراطية وتفتحا على 
العالمء تأحذ وتعطى بلا عقد وتتيح الفرصة للجماهير العريضة أن محخقق 
آمالها فى العدالة الاجتماعية فى إطار من الحرية الشاملة التى تسمح بازدهار 
الشخصية الإنسانية. 


افا 


(€ ۴( 
حقوق اسان سين الخصوصية والحالية 


يدحل فى الوقت الراهن موضوع سحقوق الإنسان مرحلة E‏ من 
مراحل تطورم بعد سقوط النظام العا لمى الشائى القطبية. ونعرف جميعا أن 
حقوق الإنسان استخدمت من قبل المتحدة الامريكية فی عصر 
الحرب الباردة کسلاح تشهیری ‏ صح التعبير س صك احتمعات 
الاشتراكية الشمولية وعلى رأسها السوفيتى. وقد أعطى الاخاد 
السوفيتى - قبل انهياره - للعالم الخربى الرأسمالى ذرائع متعددة لكى يصبح 
ضحية التشهير المتعمد. ذلك أن النظام الشمولى بادعائه التركيز اساسا على 
الحاجات الأساسية للجماهيرء نرع إلى قمع الحريات السياسية الأساسيةء 
كحرية التنظيم وحرية التفكير والتعبير. ولذلك نشأت فى العقود الأخيرة فة 

من المثقفين السوفيت الذين مارسوا النقد للممارسات الخاطمة للنظام 
السوفيتى» ولكن النظام لم يتسامح فع نقدهم المشروع والصحيح على وجه 
الإإطلاق» وإنما مارس سياسة المطاردة والملاحقة لهم» بل ونفیهم فی اُماکن 
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قصية» وأصبح يطلتق عليهم الماشقون. وربما كان عالم الذرة السوفيتى 
الشهير زخاروف هو رمز هذه الفغة من المغقفين السوفيت الذين مارسوا النقد 
من داخل النظام فى الواقع. ذلك أنهم لم يكونوا بالضرورة أعداء للماركسيةء 
أو عملاء للغرب كما كانت تدعى الأجهزة البوليسية السوفيتيةء ولكنهم 
كانوا أحرص على النظام السوفيتى من القائمين على ادارته والمهيمنين عليه 
فى الواقع! لقد كانوا يريدون اقالة النظام من عثراته» وانتشاله من وهدة 
جمود التخطيط الاقتصادى المركزى» ودفعه إلى مزيد من الانفتاح 
السياسى» لتوسيع رقعة المشاركةء وإتاحة الفرصة لصراع الرأى والرأى الأخرء 
حتى لا يستبد بعملية صنع القرار» حفنة من البيروقراطيين الحزبيين› 
والتكنوقراطء الذين بعدت بهم الشقة عن الواقع الاجتماعى» بكل ما 
یضطرم به من صراعات» وما يدور فی جنباته من توترات وأزمات. 

ونتيجة لكل القيود التى فرضتها الأجهزة البوليسية السوفيتية على 
حريةتعبير الملقفين عن انفسهم» لجأوا ك النشر الحدود لقالاتهم وبحوٹهم 
وتبادلوها سراء» وأصبح يطلق على هذه الكتابات باللغة الروسية كلمة 
أصبحث شهيرة فى الغرب ذاتهء الذى هربت إليه هذه الكتابات وترجمت 
إلى اللغة الاجليرية» وهى كلمة «زامیسدات». ومن يطالع هذه الكتابات 
الآن يوقن أن هذه الفغة من المعقفين السوفيت «المنشقين» كانوا على وعى 
تام بأن النظام السوفيتى يتأ كل ببطءء» وأن نهايته وشيكة . وهؤلاء المشقفون لم 
يقنعوا فى كتاباتهم بنقد السلبيات» ولكنهم قدموا رؤى سياسية متقدمة» 
تقوم على الاشتراكية الديمقراطية باعتبارها الأساس الجديد الذى يمكن 
على أساسه أن تشجدد الما ركسية فى النظرية والتطبيق. 

ونجد فى هذا الإطار أن حقوق الإنسان» وخصوصا حقه فى حرية التعبير 
كانت تشغل حيرا أساسيا فى هذا التفكير المستقبلى» الذى لم يتح له 
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للأسف أن يرى النور فى التنفيذ» لأن انهيار الخاد السوفيتى الذى ظهر 
مفاجغا وصارحاء قطح الطريق على ديد النظام السياسى بطريقة تدريجية 
وحلاقة» وفتيح الباب واسعا وعريضا لمرحلة الفوضى العارمة التى تمر بها 
روسيا فى الوقت الراهن. 
حقوق الانسان فى العالم الثنائى القطبية 

من الأهمية بمكان أن نؤكد أن مفهوم حقوق الإنسان ليس مفهوما 
مجردا یمکن لای نظام سیاسی أن یتلقفه ویطبقه. فا مفهوم نفسه نتاج تطور 
تاريخى فى الفكر السياسى الغربى البورجوازى على وجه التحديد. وهو بهذه 
الصورة - على ما يجمع عليه عدد من الباحشين الثقات - لم يشترك فى 
صياغته وتخديد ملامحه ممثلو التيارات الفكرية والسياسية غير الخربية . ولعل 
ما له أبلغ الدلالة على ما نقول إن مثلى قطرين هما الامحاد السوفيتى 
السابق والمملكة العربية السعوديةء بالرغم من البون الأيديولوجى الشاسع 
بينهماء امتنعا عن التصويت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر 
عام ۸ بعد صياغته وطرحه على التصويت. خخفظ الخاد السوفيتى 
لأنه كان يتبنى مفهوما لحقوق الإنسان لا ينحاز للحقوق السياسية على 
حساب الحقوق الاقتصادية» وتخفظت السعودية لأن مفهومها لحقوق 
الانسان مشتق من الشريعة الإسلامية التى دد حقوق الإنسان ليس من 
خلال علاقة الفرد بالدولةء ولكن على ضوء علاقة الفرد بالله سبحانه 
وتعالی . 

فى ضوء ذلك يمكن التأكيد أنه سادت - على الأقل - ثلاثة قراءات 
مختلفة لحقوق الإنسان: قراءة غربية ادعت أنها قراءة عالمية» وقراءة اشتراكية 


٤ 


استندت الى خحصوصية الإيديولوجية» الى ترتكز على تأكيد الاشتراكية 
على العدالة الاجتماعية فى المقام الأول» ومن هنا احتفالها الشديد بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية على حساب الحقوق السياسية» وأحيرا قراءة 
إسلامية تقوم على عدم مواجهة الفرد بالدولةء وإنما على علاقة الفرد 
بالله. 


وهناك اعتراف فى الفقه الغربى المعاصر على أنه ليس هناك اجماع 
على مفهوم حقوق الإنسان. ويرد ذلك إلى أن الفلسفة السياسية الغربية الى 
صيغ الإعلان العا مى لحقوق الإنسان على هديهاء لاتقدم سوى مفهوم 
معين للحقوق الانسانيةء وأن هذا المفهوم قد لا يكون صالحا للتطبيق فى 
البلاد غير الغربية لأسباب متعددة. سواء لوجود اختلافات إيديولوجية تؤدى 
إلى إعطاء الأسبقية للحقوق الاقتصادية على الحقوق السياسية والمدنية» كما 
سبق وأن أشرناء أو لوجود اختلافات ثقافية فى بعض المناطتق حيث تسود 
مفاهيم فلسفية تعرف الطبيعة الإنسانية ونخدد العلاقات بين الأفراد بطريقة 
تختلف عن النرعة الفردية الغربية. 
ومن هنا فالانتقادات التى تنطلق من البلاد الغربية لعدم تطبيق مفهوم 
حقوق الإنسان سواء فى البلاد الاشتراكية أو فى غيره من بلاد العالم 
الثالث» تتجاهل أن مفهوم حقوق الإنسان كما ظهر تاريخيا إنما هو غربى 
النشأة فردى الالجاه. وهو بهذا الوصف لا يصلح لكى يكون مقياسا 
موضوعيا وعاليا للحكم على احترام حقوق الانسان. 
وهذه المزاعم ليست فى الواقع سوى انعكاس لما يطلق عليه «الاجاه 
الإيديولوجى المتمركز حول السلالة» ويعنى به أن مجموعة حضارية ما 
تصوغ إيديولوجية أو نظرية ولا تعترف بنسبيتهاء وإنما تعتبرها نظرية عالميةء 
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مغفلة الفروق بين الحضارات» والاختلافات بين المجتمعات. لكل ذلك نهاً 
التيار الذى يرفع شعار الخصوصية فى مجال حقوق الإنسان» سواء لأسباب 
إيديرلوجية كالقراءة الاشتراكية التى تركز على الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» أو لأسباب دينية كما هو الحال فى القراءة الإسلامية. 

ويرى فقهاء القانون فى العالم الاشتراكى أن هناك على الأقل خحمسة 
فروق أساسية بين المفهوم الغربى لحقوق الإنسان والمفهوم الاشتراكى وهى 
کما یلی: 

| - ترفض الاشتراكية افتراضا رئيسيا من افتراضات التشريع الغربى 
والذى مؤداه أن الوظيفة الرئيسية لحقوق الإنسان أو حقوق المواطن هى عرزل 
الفرد عن 'الجتمع. بعبارة أخرى اعتبار حقوق الإنسان وسيلة يستخدمها 
المواطن للدفاع عن نفسه ضد الجتمع» أو باعتبارها حاجرا قانونيا فى أحد 
جانبيه الدولة» وفى الجانب الثائى الحرية الشخصية. فالديمقراطية الاشتراكية 
- فى نظرهم - تقوم على أساس زيادة مشاركة المواطن فى إدارة الدولة 
وامجتمع وتدمية قدراته السياسية. 

۲ - يحرم التشريع الاشتراكى كل نشاط يهدف الى استغلال الإنسان 
للإنسان» وهو بإلغائه للملكية الخاصة لوسائل الانتاج» يعد قد وضع حدا 
للعبادة الإيديولوجية لحق الملكية الخاصة الرأسمالى»ء. وهو حق مقدس 
بالسبة للروح البورجوازية. 

۲ حقوق الإنسان - فى المفهوم الاشتراكى - تتعلق مباشرة بجهود 
الشخص وعمله فى اطار النسق الاجتماعى. وبالتالى فحقوق الإنسان هى 
حقوق الإنسان العامل . وليس مصادفة أن الدستور السوفيتى كان ينص فى 
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مادته الرابعة عشرة على أن «العمل النافع اجتماعيا وثماره هو الذى يحدد 
مكانة الشخص فى الجتمع»» فى حين أنه بالسبة للقانون الغربى فلا يهمه 
عمل الشخص وما اذا كان قد اكتسب مكانته من خلال العمل أو باتباع 
ای طريقة أحری حتی لو كانت عن طريق نشاط طفيلى ضار بامجتمع. 

٤‏ - فى الجتمع الرأسمالى تم الفصل بين السحقوق والواجبات» حيث 
طورت آليات اجتماعية سمحت للطبقات المستغلة أن تتمتع بالحقوق» فى 
حين أن الواجبات ألقيت على عاق الطبقة العاملةء فى حين أنه فى امجتمع 
الاشتراكى هناك توازن بين الحقوق والواجبات. 

ه - يولى الجتمع الاشتراكى أبلغ الاهتمام بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية لدرجة أن الدستور السوفيتى كان من أرائل الدساتير فى العالم 
التى نصت على حق المواطنين فى السكن»ء فى حين أن الجتمع الرأسمالى 
يركز أساسا على الحقوق السياسية. 

ومن ناحية أخحرى هناك قراءات إسلامية لحقوق الإنسان» تختلف 
بحسب احتلافات الفقهاء والباحثين الإسلاميين. ونستطيع فى هذا الصدد 
الاعتماد على دراسة رصينة للد کتور محمد فتحی عثماك فی کتابه 
«حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانونى الغربى» (القاهرةء 
دار الشروق )٠۱۹۸۲‏ والذى لخص فى نهاية بحثه مايراه مفهوما إسلاميا 
لحقوق الإنسان کما یلى: 

١‏ - تقرير حقوق الإنسان قد شمل الحقوق الشخصية الذاتية والفكرية 
والسياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية وأكد الحريات العامة المتنوعة 
والمساواة. 
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۲ - شمل تقرير حقوق الإنسان فى الإسلام الرجال والنساء. 

کا شل الل ورا 

٤‏ - حقوق الإنسان الشاملة فى الإسلام هى فى ضمان الفرد والجماعة 
والدولة عى السواء. 

ه - حقوق الإئسان فى الإسلام تتجاوز الانجاهات الوضعية ويتفوق 
عليها. 

1 - استناد تقرير الحق إلى الله عز وجل وشريعته يؤدى إلى اقتران الحق 
بالواجب واقتران حق الفرد بحق الجماعة. واقتران الحقوق الفكرية 
والسياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 

۷ - تقرير حق الإنسان من قبل الق الإنسان عز وجل قد جعل 
احقاق الحق واجبا على صاحب الحق نفسه» كما هو واجب على الذى 
عليه الحق. 

۸ - الأمر بامعروف والنهى عن امنكر فى شريعة الإسلام يعنى احقاق 
الحق ومقاومة البخى وهو التزام يفرضه الإسلام على الفرد أو الجماعة 
ا 

٩‏ - فيما يتعلق بضمانات حقوق الإنسان عرف .الإسلام وظيفة 
الحتسب بالنسبة للحكومة ودعوى الحسبة بالنسبة للأفراد» كذلك كان من 
اخحتصاص والى المظالم النظر فى تعدى الولاة على الرعية. 

هذه هى مجمل احدى القراءات الإسلامية لحقوق الإنسان. 
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حقوق الإنسان فى عصر الكونية 

بسقوط العالم الشنائى القطبية والذى كان انهيار الاحاد السوفيتى 
والمعسكر الاشتراكى أحد علاماته البارزة» يدخحل الجدل حول القراعءات 
الختلفة لحقوق الإنسان فی طور جدید. لقد کان حول روسیا والبلاد 
الاشتراكية الى التعددية السياسية» والانتقال من التخطيط المركرى إلى حرية 
السوق أثر بالغ على إضعاف القراءة الاشتراكية السابقة لحقوق الإنسان التى 
سادت فى العالم الثنائى القطبية. 

فقد ظهر للعيان أنه لايمكن قبول التضحية بالحقوق السياسية فى سبيل 
اقرار الحقوق الاقتصادية. كما أن بعض الركائز التى قامت عليها. هذه 
القراءة» مثل القضاء على حق الملكية ا ا والسماح 
بالملكية الخاصة فى هذه البلاد. 


لقد اجتاحت العالم فى الوقت الراهن موجات الكونية السياسية التى ت ركز 
على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان بالمفهوم الغربى للكلمة 
رالكونية الاقنصادية التى تركز على حرية السوق» والكونية الثقافية التى 
تطمح من خلال ثورة الاتصالات الى صياغة نسق عالمى للقيم عابر 
للثقافات الحلية الختلفة. وهكذا يمكن القول أن عصر الكونية فى سبيله إلى 
ان يقضى على الجدل القديم ؛ بين الخصوصية والعالية فى مجال حقوق 
الإنسان. وبغض النظر عن الحجج التقليدية لدعاة الخصوصية وسواء 
استندت إلى أسباب إيديولوجية أو ثقافية فقد ظهر واضحا فى العقد الأخير 
على أن هناك اجماعا عالميا على عدد من المبادئ الرئيسية أهمها 


١‏ - ان الممارسة هى محك الحكم على احترام حقوق الإنسان وليس 
مصدر هذه الحقوق» وسواء كانت شرعة دولية» أو دستورا أو قانونا داخليا. 
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فحقوق الإنسان تخرق كل يوم بالرغم من وجود كل هذه الأنواع الختلفة 
من الوثائق. 

۲ - هناك حد. أدنى من الاتفاق العا مى على أن الحقوق السياسية كما 
نصت عليها الاتفاقات والعهود الدولية والتى تتعلق بحرية التفكير والتعبير 
والتنظيم الى آحر هذه القائمة من الحقوق» ينبغى أن مخترم أيا كانت طبيعة 
النظام السياسى» أو نوعية الثقافة أو القيم الدينية السائدة فى مجتمع ما. 

۳ - هناك اتفاق على أنه نتيجة خيزات شتى فى الممارسة الغربية لحقوق 
الإنسان» تم الإعلاء من شأن الحقوق السياسية على حساب الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية» وأن الوقت قد حان للتركيز على هذه الحقوق 
وخصوصا فى بلاد العالم الثالث» التى تعانى شموبها من الفقر و الحرمانء 
والتی قد تؤدی سیاسات القکییف الهیکلی › والإصلاح الاقتصادی إلى ان 
تزیدها فقرا وحرمانا. 

فى ضوء ماسبق»؛ يمكن لنا أن نقرر بناء على قراءة دقيقة لوثائق لجنة 
حقوق الإنسان بالجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأم المتحدة» أن 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستشغل العقل العالمى فى العقود 
القادمة» مح عدم اغفال الحقوق السياسية الأساسية وأحطرها على وجه 
الإطلاق هو الحق فى حرية الرأى والتعبير. 

وربما يرد ذلك إلى سبب بسيط مؤداه» أنه بغير كفالة حرية الرأى 
والتعبير لا يمكن لالإنسان - فى مواجهة قوة الدول المعاصرة الباطشة - 
ضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية رالثقافية. 


E. 


(a) 


العرب ومجمح المعلومات الكونى 


التفتنا منذ أكثر من عقدين من الزمان إلى الأهمية القصوى لتقصى 
أبعاد الثورة العلمية والتكنولوجية» وخديد آثارها السياسية والاجتماعية على 
الجتمعات المنقدمة» بيان أهمية رفع الوعى فى بلاد العالم الثالث عموماء 
وفى الوطن العربى حصوصا بشأن ضرورة الاستعداد للتفاعل الخلاق مع 
هذه الثورة. وهكذا نشرنا سلسلة دراسات عن الأيديولوجية والتكنولوجيا 
نشرت تباعاً فى مجلة «الكاتب» فى شهور أغسطس وسبتمير وأكتوبر من 
عام .٩‏ غير أنه منذ نشر هذه الدراسات المبكرة» تعمقت آثار الثورة 
العلمية التكنولوجية» وظهرت لياتها على وجه .الخصوص فى بروز ما 
يمكن أن يطلق عليه مجتمع المعلومات الكونى. 

وقد أنيح لنا أن نضع أيدينا على مفاتيح التطور الجارى فى العالم؛ من 
خلال مشروع بحٹ علمی متد» قمنا به منذ ثلاث سنوات» فى محاولة 
لفهم طبيعة التغيرات التى حدثت فى العالم بعد انهيار الخاد السوفيتى 


س 
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ونهاية عصر الحرب الباردة. ونشرت نتائج الببحث فى دراسات تشكل ثلاثية 
متكاملة: الأولى بعنوان «تغيير العالم: جدلية الصعود والسقوط والوسطية»ء 
والثانية . بعنوان «الثورة الكونية وبداية الصراع حول الجتمع العالمى. خليل 
ثقافى» » والثالغة والأحيرة بعنوان «حوار الحضارات» . وقد نشرت الدراسات 
الثلاث تباعا كمقدمات خليلية للعقرير الاستراتيجى العربى فى أعوام 
۱ ۹ 1۳. 


وأريد اليوم أن أرجع للدراسة الثانية عن الثورة الكونية» وأنا بصدد الوقوف 
طويلا أمام الكتاب البالغ الأهمية الذى ألفه الد كتور نبيل على الخبير المرموق 
فى بحوك اللغويات الحاسوبية نشر بعنوان «العرب وعصر المعلومات) . والذى 
أعتبره من هم إصدارات المكتبة العربية فى العقود الأخيرة. لقد سبق لى فى 
مقدمة دراستى عن الثورة الكونية أن قررت أنه «لانبالغ أدنى مبالغة لو قلنا إن 
الإنسانية تنتقل الآن» عبر عملية معقدة ومركبة» صوب صياغة مجتمع 
عالمى جديد» مخت تأثير الثورة الكونية. وهذه الثورة الكونية تأتى - فى 
التعاقب التاريخى للثورات المتعددة التى شهدتها الانسانية . عقب الثورة 
الصناعية. وكانت البدايات الأولى تتمشل فى بزوغ ما أطلق عليه «الثورة 
العلمية والتكنولوجية) . والتى جعلت العلم - لأول مرة فى تاريخ البشرية - 
قوة أساسية من قوى الانتاج والتى تضاف إلى الأرض ورأس الال والعمل. 
وبالتدريج بدأت ملامح الجتمعات الصناعية.المتقدمة تتغير» ليس فى بنيتها 
التحتية فقط» ولكن أيضا فى أسلوب الحياة» وأنماط التفكيرء ونوعية القيم 
السائدة» وأساليب الممارسة السياسية. ومنذ الستينات ذاع مصطلح جديدء 
أطلقه بعض. علماء الاجتماع الغربيين» من أبرزهم «دانيل بل» لوصف 
الجتمع الجديدء وهو «امجتمع مابعد الصناعى»؛ غير أنه مع مرور الزمن تبين 
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قصور هذا المصطلح عن التعبير عن جوهر التغير الكيفى الذى حدث» ومن 
هنا صك العلماء الاجتماعيون مصطلحا آخر رأرا أنه أوفى بالغرض» وأكثر 
دقة فى التعبير» وهو مصطلح «مجتمع المعلومات» . وذلك على أساس أن 
أبرز ملمح من ملامح الجتمع الجديد أنه يقوم أساساً على إنتاج المعلومات 
المتعاقبة إلى إحداث ثورة فكرية كبرى» فى مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك 
المعارف الإنسانية. فإذا أضفنا إلى ذلك القفرة الكبرى فى تكنولوجيا 
الاتصال» وبخاصة فى مجال الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعة» 
وحصوصا فى مجال البث التليفزيونى الكونى» الذى بحكم آليته يتجاوز 
الحدود الجغرافية» وينفذ إلى مختلف الأقطارء التى تنتمى إلى ثقافات 
مختلفةء ما من شأنه أن يؤثر - خلال الرسائل الاعلامية المتعددة - على 
القيم والاجاهات والعادات» لأدركنا أننا بصدد تشكيل عالم جديد غير 
مسبوق» تصبح فيه العبارة الشهيرة والتی مفادها أن العالم أصبح قرية صخيرة؛ 
تقصر كثيراً عن وصف أثر التغيرات التى يتعمق مجراها كل يوم. 
فى ظل هذه التطورات الكبرى فى مجال المعرفة والاتصال» وانتقالنا من 
مجتمع الصناعة إلى 'مجتمع المعلومات» أحذ يتشكل ببطء - إن كان 
بثبات - مایمکن أن نطلق عليه «الوعی الکونی» › والذی سیتجاوز فى آثاره» 
كل أنواع الوعى السابقة عليه كالوعى الوطنى» بكل تفريعاته من وعى 
اجتماعی ووعی طبقی؛۔ والوعی القومی. سیبرز الوعی الکوٹی متجاوزا کل 
أنماط الوعى السا:قة› لکی عبر عن بزو فيم إنسانية عامة» تشتد فی 
الوقت الراهن ا معركة حول صياغتهاء واجاهاتهاء ولاب فى مستقبل منظورء 
أن ينعقد الإجماع العالمى عايها. 
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وهكذا يمكن القول أننا بصدد التغيرات العميقة التى ألحنا إليهاء لابد أن 
نقف قليلاً أمام ظاهرة بزوغ مايمكن أن نطلق عليه «مجتمع المعلومات 
الكونى». 
مجتمع المعلومات الكوثٹى 

مجتمع العلومات يأنى بعد مراحل مر فيها التاريخ الإنسانى» وتميزت 
كل مرحلة بنوع من أنواع التكنولوجيا يتفق معها. شهدت الإنسانية من 
وصلنا حيرا الى تكنولوجيا المعلومات. 

ویمکن القول بان سمات مجتمع العلومات تستمد ااا چ سمات 
تکنولوجیا امعلومات ذاتھاء والتی یمکن إجمالها فی ثلاث: 

أولها أن المعلومات غير قابلة للاستهلاك أو التحرل أو التفعت» لأنها 
تراكمية بحسب التعريف» وأكثر الوسائل فعالية لتجميعها وتوزيعهاء تقوم 
على أساس المشاركة فى عملية التجميع» والاستخدام العام والمشترك لها 


بواسطة المواطنين . 
رثانيها أن قيمة المعلومات هى استبعاد غدم التأكد» وتدمية قدرة الإنسانية 
على احتيار أكثر القرارات فعالية. 


وثالشها أن سر الوقع الاجتماعى العميق لتكنولوجيا المعلومات» أنها تقوم 
أساسا على التركيز على العمل الذهنى (أو مايطلق عليه أتمتة الذكاء)» 
وتعمیق العمل الذهنى (من خلال يداع المعرفةء وحل المشكلات» وتنمية 
الفرص التعددة أمام الإنسان)» والتجديد فى صياغة النسق» وتعنى بتطوير 
النسق الاجتماعی . 
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غير أنه لا ينبغى أن يقر فى الأذهان» أن تشكيل مجتمع المعلومات 
الكونى عملية هينة» ذلك أنه تقف دونها خديات عظمى» ينبغى مواجهتها. 
وأول هذه التحديات المعركة الدائرة الآن حول «ديمقراطية المعلومات» والتى 
هى إلشرط الوضوعى الذى لابد من توافره» وذلك لتفادى الشمولية 
والسلطوية. 

وديمقراطية المعلومات تنهض على أساس أربعة مقومات: أرلها حماي" 
حصوصية الأفراد» ونعنى الحق الإنسانى للفرد لكى يصون حياته الخاصة 
ويحجبها عن الآخرين. والمقوم الثانى هو الحق فى المعرفة» ونعنى حق 
المواطنين فى معرفة كل ضروب المعلومات الحكومية السرية» التى قد تؤثر 
على مصائر الناس تأثيراً جسيماً. ونأتى بعد ذلك إلى حق استخدام المعلومات 
ونعنى بذلك حق كل مواطن فى أن يسشخدم شبكات المعلومات المتاحة 
وبنوك البیانات» بسعر رخحیص» وفی کل مکانء وفی ای وقت. وأخیراً 
نصل إلى ذروة مستويات ديمقراطية الإعلام» ونعنى حق المواطن فى 
الاشتراك المباشر فى إدارة البنية التحقية للإعلام الكونى» ومن أبرزها عملية 
صنع القرار على كل المستويات الحلية والحكومية والكونية. 
العرب وعصر المعلومات 

أردت بهذا الاقتباس الطويل من دراستى عن الثورة الكونية أن أقرر أنى 
قنعت فى الواقع بإثارة المشكلةء ولكن لم عرض للتطبيق فى مجال الوطن 
العربى. وهذا هو الذى فعله باقتدار الد كتور نبل على»› والذی استطاع 
بشقافته ا لموسوعية فى الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية بكل فروعها أن 
يعرض لأبعاد ثورة المعلومات على النطاق العالمى بصورة غير مسبوقة باللغة 
العربيةء وأبعد من هذا جح فى أن يبدع فى مخليل مشكلات التطبيق فى 
الجتمع. 
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لقد استطاع الدكتور نبيل على فى أحد عشر فصلا أن يحيط إحاطة 
شاملة بالموضوع» ولم يخضع لإغراءات الإسهاب فى الحديث النظرى» 
ذلك أنه بعد الفصل الأول عن العرب فى مواجهة التحدى المعلوماتى» قنع 
فى الفصل الثانى بإعطاء تعريفات موجزة ودقيقة عن البيانات والمعلومات 
وا لمعارف والذكاء» وسرعان ما انتقل فى الفصول الباقية إلى الوطن العربى» 
فتحدث تباعا عن الشق المادى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى› 
والشق الذهنى لهاء وتطبيقاتها والمغرى العربى لهاء وقطاع المعلومات العربى» 
والأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا المعلوماتء والفقافة العربية وتكنولوجيا 
المعلومات واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات» والتعليم العربى» ثم يختم 
ببعض الأفكار حول سياسة عربية للمعلومات. وينهى كتابه بالمصادر العربية 
والمترجمة والأجنببة» والتى تكشف بذاتها عن غزير علم المؤلف وإحاطته 
باهم الأدبيات العربية والأجنبية فى ميادين بالغة التعدد تمتد من الأدب إلى 
العلاقات الدولية مروراً بعلم السياسة والاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا. 


إن نقطة الانطلاق فى المشروع الفكرى للدكتور نبيل على هو إثارة 
الوعى المعلوماتى فى الوطن العربى» واستنهاض همم النخبة السياسيةٍ 
وصانعى القرار والمتقفين العرب لكى يرتفعوا لمستوى التحدى الذى يمثله 
عصر المعلومات بكل ما يتضمنه من تطورات خطيرة» ستحدد - بدون أدنى 
مبالغة - مصير الجدس البشرى فى القرن الحادى والعشرين والقرون التالية له. 


وإذا كان تشخيص نبيل على للموقف العربى الراهن يتمشل فى 
مجتمع المعلومات» وإمكانية أن يكون الوطن العربى ضحية لأطماع من 
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يمتلكون السر التكنولوجى» ومن يهيمنون على المعلومات فى المستقبل» فإنه 
على وعى كامل بالقيود التى خد حركة الجتمع العربى وتمنعه من 
الانطلاق وهو يميز بين القيود الخارجية والمقيدات الداخلية. 

بالدسبة للقيود الخارجية يراها قيوداً سياسية واقتصادية وتكنولوجية وزمنية. 
القيود السياسية تتمشل فى أن عملية التدمية المعلوماتية هى تعبئة اجتماعية 
وسياسية فى المقام الأولء ولذلك فصاحب القرار السياسى العربى ليس حرا 
فى خياراته سواء بسبب اعقبارات أمنية أو اقتصادية. وفى هذا المقام لا ينبغى 
إغفال تدخل المؤسسات الدولية فى صياغة القرار السياسى فى كثير من 
البلاد العربية. ويشير إشارة ذكية إلى أهمية النموذج السياسى الاقتصادى 
السائد والذى يتمثل فى وصفه موجزة مكوناتها ديمقراطية + رأسمالية + 
حرية التجارة + حرية تبادل المعلومات! وهيمنة هذا الئموذج الذى تدعمه 
قوی عظمى ومؤسسات مالية جبارة من شأنها أن تضيق من هامش حرية 
صانع القرار العربى. 

أما القيود الاقتصادية فتتمثل فى نقص الموارد الاقتصادية فى الوطن 
العربى» والديون الباهظة التى تشقل كاهل عديد من الدول العربية» بالإضافة 
إلى تاكل قيمة الموارد البترولية. وبالإضافة إلى القيود التكنولوجية التى تتمثل 
فى سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات بمعدلات هائلة» فإن هناك قيودا زمنية 
تتمثل فى ضرورة ضبط إيقاع حركة التدمية لدينا مع الزمن العا مى إن صح 
التعبير. 

أما المقيدات الداخلية فأهمها المناخ السائد الذى يتسم بالسلبية إزاء 
مشاريع التنمية والتعاون والقكامل. فإذا أضفنا إلى ذلك مقيدات العنصر 
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البشرى وأهمها نقص أصحاب الرؤية المستقبلية وخبراء تقييم تكنولوجيا 
المعلومات» وخصوصا من يفهمون جوانبها الاجتماعية» بالإضافة إلى 
المقيدات التنظيمية والتى تتمشل فى جمود المؤسسات العربية لأدركنا صعوبة 
الخروج من الأزمة وخصوصا إذا وضعنا فى الاعتبار عدم جائس العالم 
العربى سياسياً واقتصاديا وثقافياً. 
ثلاثية الثقافة واللغة والتعليم 

أنيح لى أن أشارك الدكتور نبيل على فى مؤتمر علمى نظمته أكاديمية 
الببحث العلمى والتكنولوجيا بالاشتراك مع الخة اة لجات الال 
فى أواحر يناير الماضى وكان موضوعه «مصر وتكنولوجيا المعلومات : الحاضر 
والمستقبل»» فى جلسة حاصة عن التكنولوجيا والثقافة» شارك فيها الأستاذ 
سامى نحشبة والد كتور أحمد شوقى. وأشهد أن العرض الذى قدمه الد كتور 
نبيل فى هذا المؤتمر يشهد بقدرته الفذة على النفاذ إلى صلب المشكلة 
ولجلية مختلف أبعادهاء فى ضوء معرفته العميقة بتطورات علم اللغة 
الحديث» وأحر امجاهات الفلسفة العالمية» ومن أبرزها تيار مابعد الحداثة. 
وهى معرفة ترقى إلى مرتبة التعمق فى الأصول من خلال وجهة نظر نقدية 
ام 

وهاهو نبيل على يعرض فى كتابه الرائد لتأثير تكنولوجيا المعلومات فى 
القافة واللغة والتعليم. وهو يرى أن التكنولوجيا فى الغقافة يكاد يشمل 
جميع عناصر منطومتها والعلاقات البينية التى تربط بين هذه العناصر ولا 
تشمل هذه العناصر الإدارة الثقافية» رالقيادات الثقافية والمؤسسات الثقافية 
والموارد الثقافية فقط. بل أيضا بنية المعرفة داحل المجتمع والأسس والمبادئ 
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التى قامت عليها هذه المعرفة وقاعدة القيم التى انطلقت منها. وهو لايقنع ' 
بالعرض العام للعلاقة» وإنما هو يتناول مجموعة من القضايا الأساسية. 

وإذا كان امجال لايسمح بعرض نظرية نبيل على فى اللغةء فيكفى 
الإشارة إلى هم مايراه من استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة للغة العربية 
وپحصر استخداماتها فى عدة مبادئ أهمها: 

# تكنولوجيا المعلومات كأداة للإحصاء اللغوى راستخدامها فى معالجة 
الكتابة العربية» وكأداة للصرف العربى» وللنحو العربى واستخدامها فى 
الفهم الأوتوماتى للسياق اللغوى» وفى مخليل النتاج الأدبى وأساليب الكتابةء 
وكأداة لميكنة العجم العربى» وكأداة لدعم العمل المصطلحى»› احيرا كأداة 
لتعليم تعلم اللغة العربية» وتوليد الكلام العربى وفهمه آلياء ونصل أخيرا إلى 
تكنولوجيا المعلومات والتعليم» فنجد نبيل على يبدا بتشخيص حاذق لأزمة 
التربية العربية ويلخصها فى عدد من السمات أهمها: الانفصال شبه التام 
بين التعليم وسوق العمل» وعدم تكافۇ فرص التعليم» وتعدد مسارات 
التعليم» والعزوف عن مداومة التعليم» وسابية المعلمين» وعدم فاعلية 
البحث العلمى» وتدنى مستوى الخريجين» والهدر التعليمى الضخم» 
وفقدان اجتمع الثقة فى مؤسساته التعليمية وعدم تعريب العلوم وتخلف 
المناهج وطرق التدريس . 


ويخلص فى النهاية إلى أفكار محددة حول سياسة عربية للمعلومات. 
إننى أعتبر هذا العرض الوجيز للأفكار الموحية للباحث والمفكر المصرى 
العربى الفذ نبيل على»؛ مجرد إشارة إلى فكره الوثاب» ونخية بمناسية صدور 
كتابه «العرب وعصر المعلومات» والذى هو أحدث إصدارات سلسلة «عالم 
المحرفة» . 
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نبيل على يستحق أن نقف طويلاً أمام أفكاره الرائدة وتطلعاته المستقبلية» 
ولذلك سننظم ندوة فكرية كبرى لكى يعرض أفكاره ويتم الحوار حولها. 
وهذه الندوة جزء من مشروعنا الطموح فى منتدى الحوار الحضارى بالأهرام 
الذى سببداً نشاطه قريباًء والذى تتلخص فلسفته فى إعداد مصر للقرن 
الحادى والعشرين. وهل هناك من بداية أفضل من الإبحار فى محيط 
تكنولوجيا ا معلومات التى ستكون هى أساس مجتمع المستقبل ؟ 
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حماية الأقلبات 
فى عصر الفوضى الد ولية ! 


ليس هناك حلاف بين الباحثين والراقبين السياسيين على أن النظام 
الدولى یمر فی الوقث الراهن فی مرحلة سيولة» يسودها العذبذب فی مواقف 
الدول العظمى» وانهيار مكانة بعضها وصعود جم بعضها الأحر. نتج ذلك 
عن انهيار الخاد السوفيتى ونهاية عصر الحرب الباردة. وهکذا یمکن القول 
بکل يقين 5 النظام الدولى يمر بمرحلة انتقالية عسيرة تصطدم فيها الرژؤی 
والأفكار وتتصار ع الدول على احتلال المساحات التى ترى أنها تستحقها فى 

وقد مجم عن انهيار النظم الشمولية وحصوصا فى دول الكتلة الاشتراكية 
السابقة» ظاهرة انفصال عديد من أجراء الامبراطورية السوفيتية واعلان 
استقلالها سواء تم ذلك طبقا لنصوص الدستور السوفيتى أو بالأمر الواقعء 
غير أن ظاهرة الانفصال تعبر عن أحد جوانب عالم مابعد الحرب الباردةء 
بکل ماحفل به من قهر إيديولوجى وتوحيد قسرى» والغاء بالقوة للتعبير 
# جريدة الاهرام ۲ / ٩‏ / ۱۹۹4م. 
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عن الهوية الثقافية لشعوب شتى. غير أن الجانب الأحطر تمشل فى 
الانفجارات العرقية الحادة» التى يعد مايحدث فى البوسنة والهرسك» أبشع 
مثال عليها. ذلك أن القضية لا تدمثل فقط فى رغبة الصرب فى بناء 
دولتهم المستقلةء ولكنها تصاعدت لکی تصل الى مستوى الابادة الجماعية 
مواطنى البوسنة والهرسك» مخت شعار عنصرى قبيح ماکان يظن أحد أنه 
سيظهر للوجود بعد زوال النظام النازى والفاشستى» وهو شعار التطهير 
العرقى. 

ولاشك أن تؤاطؤ الدول الأوروبية مع السياسات الصربيةء بالاضافة الى 
العجز الخزى للأم المتحدة بأجهزتها الختلفة» مسئول مسثولية مباشرة عما 
لحق بالمسلمين فى البوسنة والهرسك. ففى هذه الحالة بالذات ظهرت 
ازدواجية معايير ما يطلق عليه الشرعية الدولية. فقد خحفت صوت هذه 
الشرعية الدولية المرعومة» والتى وصلت الى حد حظر السلاح على شعب 
البوسنة والهرسك بدعوى عدم تصعيد الصراع» فى حين ان هذا الصوت 
علا ضجيجه بالسبة للعراق وليبيا. وكما حفت صوت الشرعية الدرلية فى 
البوسنة والهرسك» اختفى تماما ازاء انتهاكات اسرائيل ضد الشعب 
الفلسطينى» ولعبت المناورات الدولية دورها المعهود عقب حادث الحرم 
الابراهيمى لمنعح صدور قرار حاسم بإدانة اسرائيل وحميلها مسثولية ماحدث . 
مشاكل الأقليات 

ولا يعنى هذا ان مشاكل الأقليات كانت غائبة عن الساحة فى عصر 
الحرب الباردة. فقد كانت هناك مشاكل متعددة تختلف احتلافات جسيمة 
من بلد لآحر. وتفاوتت سياسات الدول فى مجابهتها تفاوتات كبيرة. 
فبعضها استخدم سلاح القمع المباشرء وبعضها الآحرء من خلال سياسة 
of‏ 


عقلانية تمليها توجهات ديمقراطية بصيرة» آثر أن يحل المشكلة من 
حلال الاعتراف بالهوية الثقافية للاقليات» وتوسيع دائرة المشاركة السياسية» 
وإدماجها فى اطار المجتمع» مع حرص على تأكيد مبداً المواطنة» ومنح 
امواطنين - بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم - حقوقا متساويةء 
وأحضعتهم فى نفس الوقت لواجبات متشابهة. 

ونعلم جميعا ان الدول الاستعمارية حاولت فى عصر الاستعمار وحتى 
الوقت الراهن أن تلعب بورقة الأقليات فى الوطن العربى» حت شعار أهمية 
الحماية الدولية لهم. التفتت القوى الوطنية التى كانت تكافح الاستعمارء 
الى خحطورة المؤمرات الاستعمارية على وحدة امجتمعات» وتصدت بقوة 
لكل الخططات المشبوهة الرسمية منها وغير الرسمية. ولا نتحدث هنا عن 
الشاردين من الخونة فى كل قطر يجابه المشكلةء الذين دعوا الى الحماية 
الدولية لأقلياتهم» فهؤلاء موجودون فى كل مجتمع. غير أن الوعى الشعبى 
کان لهم دائما بالمرصاد» وکان يصفی حسابه معهم فی کل مرحلة 
ا 

ولاشك إن احدى السمات الرئيسية للمجتمع العربى المعاصرء انه 
يتشكل من مجموعة متنوعة من الأعراق ذات الأصول الثقافية الختلفة؛ 
حتى لقد ساد وصف هذا الجتمع فى الأدبيات العلمية بأن الشرق الأوسط 
عبارة عن قطع من الموازبيك. واذا كانت هذه احدى سمات الجتمع العربى 
المعاصرء فمما لاشك فيه أن الدول الاستعمارية واسرائيل كانت لديها 
حطط لبلقنة المنطقةء وتشجيع القوى السياسية التى تدعو للانفصال» سعيا 


٠١١  ةيوصالاو الكونية‎ 


ويمكن القول ان الخطاب القومى العربى الذى تصاعدت وتيرته فى 
الخمسينيات والستينيات برفعه شعار الوحدة العربية» حاول أن يصب 
الأنهارالمتعددة التى يتشكل منها الجتمع العربى فى نهر واحد هو نهر الوحدة 
الكبيرء الذى يكفل نخميع الطاقات العربية الثقافية والروحية والسياسية 
والاقتصادية حتى يكون الوطن العربى على مستوى التحدى فى عالم يقوم 
على التكتلات الدولية. غير أن مسعى الوحدة العربية خاب نتيجة لظروف 
شتى حارجية وداخلية. ولايمكن لأحد أن ينكر ان مشروع الوحدة الحربية 
حاربته القوى العظمى بضراوة» وعملت على مخطيمه خوفا من بروز قوة 
عربية فاعلة» من شأنها أن تؤثر فى مجرى السياسة العالمية. غير أن الخططات 
الأجنبية ينبغى ألا تصرف نظرنا عن العوامل الداحاية التى أدت الى فشل 
مشرو ع الوحدة العربية. ومن بين أبرز هذه العوامل اهل الخطاب القومى 
العربى للخصوصيات الثقافية فى بعض البلاد العربية سعيا وراء مقولة الدشابه 
والاتفاق. كان هناك خوف من التركيز على الخاص حتى لا يؤثر ذلك 
على العام والمشترك. غير أن هذا التجاهل المعيب أدى الى استفحال مشكلة 
الأقليات فى بعض البلاد العربية» ومن هنا تصاعدت أصوات الماقفين 
القوميين العرب بضرورة دراسة الأوضاع الثقافية فى البلاد العربيةء ونخليل 
مشكلة الأقليات سعيا الى ادماجها فى مشاريع المجتمع الكبرى من خلال 
الاعتراف بالهوية الفقافية وعلى أساس التوجهات الديمقراطية. 


الحلول الوطنية فى مواجهة التدخلات الأجنبية 


ان هذا التفكير الذى مارسته بعض مراكز الأبحاث العربية وعلى رأسها 
مرکز دراسات الوحدة العربية فی پیروت› کان یمارس من منطلق قومی 
عربى» ولم يحدث على وجه الاطلاق أن اسر الباحثون والمتقفون العرب 
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على دعوة المؤسسات الدولية لحماية الأقليات فى الوطن العربى. فقد كانوا 
يعرفون أن ذلك تعبير مضاد للقيم الوطنية الراسخةء وللقيم القومية المتجذرة 
فى الوجدان العربى . 
غير أنه فى عصر الفوضى الدوليةء وتخت شعارات امجتمع المانى» 
ظهرت فى الغرب جمعيات أهلية ترفع شعار حماية الأقليات» وهذه 
الجمعيات ليست بعيدة على الاطلاق عن الأهواء السياسية» ولا عن 
مخططات الدول التى تعمل فى ظلها. 
ومن هنا فحين يدعو مركز بحوٹ مصرى يعمل فى اطار القطاع 
الخاص بغرض الربح» الى مؤتمر «لتقييم الاعلان العا مى لحقوق الأقليات 
فى الوطن العربى والشرق الأوسط» لكى يعقد فى القاهرة فى الشهر القاد» 
بالاشتراك مع جمعية بريطانية لحماية الأقليات» ويتولى مثلو هذه الجمعية 
رئاسة ورش العمل الخاصة برسم السياسات لتحقيق الحماية الدولية 
للأقليات» فلابد أن نقف وقفة حاسمة ازاء هذه الممارسات المنحرفة. 
ولايمكن الدفع بحرية التفكير والتعبير فى هذا الجال» وخصوصا بعدما 
شاب تنظيم هذا المؤتمر من أحطاء جسيمة» بل ومن مخالفات أخلاقية 
تدعو للمساءلة القانونية لمنظميه. فقد حشد هؤلاء المنطمون بالاشتراك مع 
هذه الجمعية البريطانية أسماء عدد كبير من النخبة السياسية والعلمية 
والفكرية والاعلامية باعتبارهم أعضاء فى المؤتمرء بغير استعذان مسبقء 
وبغير موافقتهم. ومعنى هذا بكل بساطة إن هذا المركز الخاص قد تاجر 
بأسماء النخبة المصرية فى سوق التمويل العالمية! لذلك لم يكن غربيا بالمرة 
على المجتمع الثقافى الوطنى المصرى أن يهب فى غضب شديد ضد هذا 
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المؤتمر المشبوه» وتوالت التصريحات وعلى رأسها تصريح الانبا شنودة معترضا 
على اعتبار أقباط مصر أقلية من الأقليات التى ستناقش أمورها فى المؤتمن 
الذى يدعو الى فرض حماية دولية لها. 

كما احتجت على المؤتمر ودعت الى مقاطعته جمعية الوحدة الوطنية 
ولجنة التضامن الأسيوى الأفريقى بالاضافة الى بيان هام وقعته مجموعة من 
الشخصيات العامة من نشر عنهم كذبا أنهم أعضاء فى المؤتمرء ومن لم 
ينشر. لقد كان هناك اجماع عل رفض هذا المؤتمر وتوجهاته» استمرارا 
للخط الوطن المصرى الأصيل الذى يرفض دائما التدحلات الأجبية فى 
مشاكل مصرء مهما تقنعت بالصفة الدولية» ومهما اختفت وراء ستار الأم 
المتحدة. 
توجهات المستقبل 

ان ما حدث فی تنظيم هذا المؤتمر بکل ما حفل به من مخالفات 
احلاقية وقانونية» يدعو الى دراسة أوضاع القطاع الخاص فى مجال الببحث 
العلمى . واذا كان مشروعا أن تدشاً طبقا للقانون مراكز أبحاث حاصةء إلا 
أن غير المشروع أن يتحول البحث العلمى الى سلعة تباع وتشترى فى 
السوق حسب رغبات الممولين الأجانب. ولا بد من صياغة ميثاق أخحلاقى 
ملزم لهذه المراكزء تكون له من القيمة الأدبية والقانونية ما يردع من تسول 
له نفسه أن يخرج على الخط الوطنى» أو التوجه القومى» سعيا وراء مكاسب 
مادية رخحيصة. 

ليست هذه دعوة لفرض رقابة على حرية البح العلمى. ولكن البحث 
العلمى فى كل انحاء العالم» وفى الدول المعقدمة بالذات»ء له ضوابط 
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ومعابير. ولو لم يكن الأمر كذلك لسادت الفوضى» وانقلبت الوازين فى 
هذه البلاد. هناك أكاديميات للبحث العلمى تضع الموجهات الرئيسية 
للبحوث وتمولها وتدعمها. وهناك جمعيات علمية فى كل فروع العلوم 
الاجتماعيةء تشتمل على لجنة للأخحلاقيات» من حقها أن خاسب - مهنيا 
- الباحثين الذين يخرجون على الميثاق الأخلاقى للجمعية. ويعرف المتتبعون 
لهذا الموضوع انه جرى محاكمات علمية ومهنية لمن يخرجون على هذه 
القواعد الأحلاقية. ويكفى أن نشير بهذا الصدد الى راقعة شهيرة تتعلق 
بأستاذ العلوم السياسية المشهور ناداف صفران» وهو يهودى مصرى هاجر الى 
اسرائيل ومنها الى الولايات المتحدة الأمريكية وهو فى صدر شبابه» وأصبح 
أستاذا شهيرا فى جامعة هارفارد. فقد ألف هذا الأستاذ كتابا عن المملكة 
العربية السعودية» وحصل على منحة من الخابرات المركزية الأمريكية ليقوم 
بالبحث فى الموضوع. ونشر الكتاب فعلاء ولكنه لم يذ كر لإدارة جامعة 
هارفارد أنه -حصل على هذه المنحة» كما انه لم ينوه فى مقدمة الكتاب - 
كما تقضى القواعد الأخلاقية العلمية - بأنه حصل على هذه المنحة. وقد 
نامت مجموعة من طلبة جامعة هارفارد باثارة الموضوع وأحيل ناداف 
صفران الى التحقيق» وتمت إدانته وأجبر على تقديم استقالته من منصبه 
کأستاذ فی جامعة هارفارد. 

هذا المغال نسوقه من الولايات المتحدة الأمريكية» حتى لا يحتج علينا 
بعض المتحمسين لالغاء كافة القواعد باسم الليبراليةء ونسف كل القيم 
باسم حرية الفكر. ولو لم توضع هذه المعايير فى مصرء ونحن فى بداية 
انفتاح السوق العالمية لكل أصناف البشرء من الباحثين الجادين ذوى السمعة 
الحسنة» وللمغامرين من الباحثين الأدعياء على السواء» فمعنى ذلك بكل 
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بساطة تعريض الأمن القومى المصرى للخطر. ذلك انه بغير هذه المعايير 
الأكاديمية والأخلاقية التى يضعها الجتمع العلمى المصرى وليس السلطةء 
یمکن لى مركز بحوث قطاع حاص أن يدعو لمؤتمر دولى يناقش فيه 
احطر مشكلات مصرء» ويدعو اليه من يشاء من شذاذ الأفاق الذين يتسثرون 
وراء شعار البحث العلمى» ويصل الى توصيات يروج لها فى الخارج على 
أنها تعبر عن رأى الجماعة العلمية المصرية. 
لقد وصلت الفوضى فى هذا لجال مداهاء الى درجة أن المركر الخاص 

المذ كور يسجل فى جدول أعماله أنه سيصدر ما أسماه «اعلان القاهرة 
الصادر عن ابن خلدون» لحماية الأقليات فى الشرق الأوسط.. ولك أن 
تتأمل حجم الادعاء فى هذا الجال.. مركز حاص مسجل كشركة جارية 
یملکه فرد واحد وأسرته» يعطى لنفسه الحق فى اصدار مثل هذا الاعلان» 
متسترا وراء جمعية بريطانية مجهولة المئشاًء وغير معروفة الامجاه» لحماية 
الأقليات فى الشرق الأوسط ؟! 

فليكن رد فعل المغقفين والباحثين المصربين ضد هذا المؤتمر بداية 
تفكير منهجى فى وضع مراكز البحوث الخاصةء وخصوصا فيما يتعلق 
بتمويلها الأجنبىء وعلاقاتها با لمؤسسات الدولية» ولنفكر فى وضع ميثاق 
اخلاقی یلترم به اُصحاب هذه المراكز والعاملون فيهاء حفاظا على القيم 
الأكاديمية الرفيعة » وحرصا على القيم الوطنية؛ التى أرساها صف طويل من 
مفكرى مصر الذين قاوموا بضراوة أية محاولة لتفتيت الوحدة الوطنية 
وكافحوا ببطولة ضد التدخلات الأجبية التى أرادت عبر الزمن التأثير فى 
وحدة الشعب المصرى» أو النيل من توجهاته القومية العربية الراسخة. 
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فی مناقشة موضوع الأقليات فی الوطن العربى ؛ فليس معنی ذلك مصادرة 
مناقشة الموضوع» ولاعدم بحثه. على العكس نحن نحتاج الى مناقشات 
حرة وهمفثوحة وديمقراطية لكافة المشاكل الى یعانی منها قطا ع من 
امواطنين فى أى بلد عربى» سواء شكلوا أقلية بالعنى الأكاديمى أم» لأن 
الحوار الوطنى رالقومى المسئول هو البداية الحقيقية للتصدى للمشكلات 
بكل ما نملكه من نراهة فكرية وقدرة على الدراسة الموضوعية. 
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خطاب الهزيمة فى زمن الشهدى 


يقترب منا شهر يونيو بخطوات متسارعة. وللشهور فى الذاكرة السياسية 
المصرية دلالات حاصةء وأشهرها جميعا شهر يوليو باعتباره الوقت الذى 
قامت فيه ثورة وليو ١١۹٠ء‏ بكل النتائج العميقة التى أحدثتها على الصعيد 
الدولى والعربى والمصرى. وفى تاريخنا المعاصر ایضا شهران شهیران: ونیو 
الذی یشیر الى هزیمة ۰۱۹۹۷ واکتوبر ۱۹۷۳ الذى توج بانتصار القوات 
المسلحة المصرية على العدو الاسرائيلى فى ملحمة عسكريةء جلت فيها 
كل مظاهر عبقرية الشخصية المصرية. 

وقد أصبح من التقاليد الثقافية المصرية أن يقام «مولد» فكرى كل عام 
فى المناسبات الثلاث: يوليو للحديث عن الثورة» ويونيو لاجترار أحزان 
الهريمة أو النكسة»ء وأكتوبر للتغنى بأمجاد الانتصار. قد نفهم الوقوف كل 
عام أمام شهر يوليو لنتأمل حصاد الثورةء أو لنكتشف بعدا جديدا من 
آبعادها» وقد نقدر التغنی بالانتصار فى شهر اكتوبر» حتى بعطينا حافزا لزيد 
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من العمل والتجويد والتقدم» ولكننى لا أستطيع تقبل فكرة وقوفنا عند شهر 
يونيو لاستدعاء الماضى الذى يحمل من السلبيات الجسيمة أكثر من 
الايجابيات الفاعلة. 
نشخيص الهزيمة 

ما الذى دفعنى الى معالجة هذا الموضوع؟ عرفت أن مجلة عربية معروفة 
تخطط لاصدار عدد حاص عن هريمة یونیو ۱۹۹۷ . وذكرنى ذلك بالندرة 
التى دعا اليها ونظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة الماهرة فى 
العام ا لماضى. واذ كر اننى دحلت فى مناقشة طويلة مع الصديق الد كتور عى 
الدين هلال حول منطق فتح موضوع الهزيمة مرة ثانية» وهانحن اليوم جابه 
بنفس الحاولات وان كان على الصعيد الصحفى. 

وحين تأملت رفضى للفكرةء أدركت إن المسالة لاترد لأسباب عاطفية 
تدحو لتجنب التأمل فى مرارات الهزيمة أو هروا من بحث الموضوع» ولكن 
ادراکا من جانبی ن كل مايمكن أن يقال فى الموضوع قد قدم ونوقش 
ونشر. وأصبح لدينا حصاد كبير» هو خليط من الكتابات الأكاديمية 
الرصينة التى ألفها باحثون ينتمون الى تخصصات مختلفةء وكتابات أخرى 
توزعت بين تلك التى توحت الاستسهال فى الكتابة بغر توثيق» أو هذه 
التى مارست كل أنواع الثأر التاريخى من ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ لأن الهزيمة 
كانت .. والحق يقال - المناسبة المغلى لكل أعداء الثورة لكى يستندوا اليها 
فى النقد الشامل لفكرة الثورة ذاتها وأثارها على بنية الجتمع المعمرى. 

وفى تقديرنا إن الكتابات العربية التى عالجت موضوع الهريمة ارتقت - 
فى أحسن أحوالها - الى مستوى النقد الذانى الرفيع المستوى» والذى مارسته 
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أقلام لها امجاهات سياسية متباينة» وهذا هو السر فى ثراء الأفكار التى 
تضمنتها هذه الكتابات . 

وقد سبق لنا فى كتابنا: «الشخصية العربية بين مفهوم الذات ررؤية 
الآحر» » الطبعة الرابعة ٤١۱۹ء‏ أن أشرنا الى أربعة كتب اعتبرناها مثلة 
لا#جاهات فكرية مختلفة: الأول هو كتاب أستاذنا المؤرخ اللبنانى الشهير 
قلسطنطين زرق «معنى النكبة مجددا» .. وأهمية هذا الكتاب بالذاتء انه 
جاء اضافة للكتاب المبكر فى النقد الذاتى الذى ألفه زريق بعد هزيمة 
القوات العربية فى معركتها مع القوات الصهيونية عام ٠۹٤۸‏ وأطلق عليه 
«معنى النكبة) .. واعتبر زريق أن هزيمة يونیو ۱۹٦۷‏ هى تكرار لنكبة عام 
۸ والتى انتهت باقامة دولة اسرائيل. 

اواعتبرنا أن زریق یمشل ما اسمیناه التیار الحضاری» لأنه ركز على غاب 
الديمقراطية فى الجتمع العربى باعتباره أحد أسباب الهزيمة» ودعا الى 
الدحول فى عالم العلم والتكنولوجيا ا لمعاصرة. 

أما الكتاب الثانى فهو كتاب «النقد الذاتى بعد الهزيمة» الذى ألفه أستاذ 
الفلسفة السورى المعروف الدكتور صادق جلال العظم» والذى يمثل فى 
تصنيفنا التيار الراديكالى . هذا الكتاب بالذات لقى ذيوعا واسعا لدى القراءء 
لانه انطلق من منهج تكاملى» حاول فيه أن ينقد أساليب التدشعة الاجتماعية 
والسياسية» بالإضافة الى نقده العنيف لظواهر التخلف الفكرى فى امجتمع 
العربى. وهناك كتاب ثالث لأديب نصور عنوانه «النكسة الخطأً» وهو يمثل 
وجهة نظر التيار المسيحى الدينى» ولدينا حيرا كتابات نديم البيطار التى 
تمشل التيار العلمانى القومى. ويمكن أن نذكر بالاضافة الى كل هذه 
ا 


۳ 


الاجتهادات» كتاب الدكتور صلاح الدين المئجد «أعمدة النكبة السبعة) 
الذين يمثل وجهة نظر التيار الاسلامى . ١‏ 

اذا كان ماسبق مجرد عينة لأهم الكتابات العربية النى حاولت تشخيص 
أسباب الهزيمة ورسم سبل جاوزهاء فلابد أن نشير الى أن هناك كنبا 
خليلية بالغة الأهمية صدرت وتصدت لنفس الموضوع» وربما كان أكثرها 
أهمية كثب الأستاذ محمد حسنين هيكل» التى تتميز - بالاضافة الى 
منظورها الفكرى الواسع - بالتوثيق الدقيق لوثائق لم تكن معروفة ولا 
منشورة» وفى ذلك مافيه من احترام شديد لأهمية الحدث التاريخى وضرورة 
الالترام الدقيق بمعايبر وقيم الكتابة الاريخية. والكتابة التاريخية - وان كانت 
هذه ليست سوى ملاحظة جانبية - ليست حكرا على المؤرخين الحترفين› 
فالمؤرخ فى نظرنا هو كل من يطبق قواعد المنهج التاريخى . 
اسندعاء الماضى 

وحين تأملت فى عاداتنا الفقافية الخاصة باستدعاء ا ماضی» اد ركت أئنا- 
فى كثير من الاحيان وبالسبة لشهر يونيو بالذات - نعيد فى الواقع ائتاج 
ماسبق أن قیل! اذا كان هذا صحيحا فلماذا نبذل الجهد فى كتابات مكررة 
عقيمة لن تكون فى أغلبها سوى تطفل فكرى على الكتابات الأصاية فى 
الموضوع» أو نوع من الدردشة الفكرية التى لاتغنى؟ 

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا انجال هو ماذا تفعل الجتمعات 
المتقدمة حين تستدعى ماضيها؟ لناحذ مثالا على ذلك احتفال فرنسا بمرور 
مائتى عام على الثورة الفرنسية. فى الجتمع الفرنسى نقاليد ثقافية صارمةء 
مجعل الانتاج الفكرى يخضع لرقابة نقدية دقيقة من قبل مجتمع الملقفين 
ا ي 


ب 


وليس من قبل الدولة! وهکذا لا يستطیع اى فرد أن يكتب كتابا سواء فى 
التاريخ أو فى غيره من العلوم الاجتماعية إلا اذا كان مؤهلا لذلك تماما 
وليس بالضرورة أن يكون هذا التأهيل أكاديمياء ففى فرنسا يقبل الإبداع 
الفكرى اذا كان ابداعا أصيلاء ويغض النظر عن الخلفية الأكاديمية 
للكاتب. وقد شهد التاريخ الثقافى الفرنسى حالات شهيرة لكتاب أحدثوا 
ثورات فكرية فى العلوم الاجتماعية ولم تكن لهم خحلفية أكاديمية» لعل من 
أبرزهم الناقد «رولاند بارت» الذى غير بابداعاته معالم النقد الأدبى فى 
فرنساء وبمكن أن يوضع فى هذا التصنيف المستشرق الشهير جاك برك 
الذی اصبح استاذا فی الکولیج دی فرانسء ولم یکن وراءه ماض اکادیمی 
معرەوف . 

روفقا لهذه التقاليد الثقافية» تم الاقتراب من الثورة الفرنسية» التى تعد 
حدڈ تاریخیا لم يژثر فقط فی فرنساء ولکنه ترك بصماته على العالم کله 
بما فيه الوطن العربى. وهناك منهجان سائدان لاستدعاء الماضى فى البلاد 
امتقدمة ثقافيا: الأول ظهور وثائق لم تكن معروفة من قبل»؛ تسمح للباحث 
باعادة بداء الحدث التاریخی» والثانى تطبيق منهج تفسيرى جديد على نفس 
الوقائع انتاريخية المعروفة. وهكذا حين كتب المؤرخ الماركسى الفرنسى 
«سوپول» «تاریخ الثورة الفرنسية» اعتبر ذلك جديدا واضافة ابداعية» لأنه 
درس نفس الأحداث التاريخية العروفة للثورة ولكن من منظور ماركسى» 
وأعطاها بالتالى دلالات غير مسبوقة. والمشل الثانى هو الكتاب الشهير الذى 
ألفه المؤرخ الفرنسى «فرنسوا فيوريه» بعنوان: «اعادة التفكير فى الثورة 
الفرنسية» والذى حاول فيه أن يقدم تأويلا جديدا للثورة. 
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وهكذا يمكن القول انه - من الناحية الفكرية البحتة - لايستدعى 
الماضى بقوة فى الجتمعات المتقدمة ثقافياء إلا اذا ظهرت وقائع تاريخية 
جديدة تكشف عنها وثائق لم تكن معروفةء أو اذا تسلح الباحث بمنهجية 
جديدة تسمح له بالاقتراب من الموضوع لکی يقدم له تفسببرا مختلفا. 

ولذلك قد یکون مناسبا ان نعيد النظر فى «الموالد الفكرية» التى نقيمها 
كل عام فى شهور العام الشهيرةء التى تشير الى ثلاثية الثورة - الهزيمة - 
الانتصارء بأن نحولها - ان أردنا - الى مجالات جادة للبحث العلمى 
الرصين» والمناقشات الفكرية رفيعة المستوى»حتى نجنب ظاهرتين من 
الظراهر الشائعة: الأرلى هى ممارسة الثأر التاريخى بكل تقاليده الفكرية 
المتخلفة من ثورة يولیو ۲١۹٠ء‏ وما حدث فى هزيمة يونيو ۱۹١۷‏ › والثانية 
هى اعادة انتاج ماسبق نشره فى نفس الموضوع. 
زمن التحدی 

غير أن ماسبق يثير موضوعا 0 يتعلق بمنهج خديدنا للأولويات الفكريا 
والثقافية. نحن نعرف ما ان الطاقة الفكرية المصربة محدودةء اذا نظرنا 
الى نوعية الباحثين وعددهم فى مختلف الفروع العلمية والاجتماعية 
والمتوزعين على مختلف الأجيال. ومن هنا يصبح مخديد «أجندة) 
الموضوعات التى تستحق المناقشة الفكرية العامة على مستوى امجتمع كله 
وليس فى النطاق الأ كاديمى أمرا بالغ الأهمية. 

وفى هذا الصدد هناك استراتيجيات متضاربة تتبناها القوى السياسية 
الختلفة» وفقا لتوجهاتها الأيديولوجية. هناك إثارة الموضوعات التو 
تتعلتق بالتراٹ فی ماضیه ولیس فی حاضره أو مستقبله. وهکذا تطرح أفکا. 
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حلافية لاتدى إلا الى تضييع مانملكه من وقت محدود ومين فى 
مناقشات عقيمة. خذ على سبيل المغال ماتطرحه بعض تارات الاسلام 
السياسى من موضوعات من قبيل تعريف المرتدء والخلاف حول ماهى 
عقوبة المرتد» وهل يطبق عليه الحد أم لا؟ حين نشغل أنفسنا- كجماعءة 
ثقافية - بموضوع مثشل هذاء وكأن الارتداد عن الاسلام أصبح ظاهرة 
اجتماعية عامة تستدعى المواجهةء فإن ذلك يعد فى الواقع أسلوبا لتضييع ما 
نملکه من زمن تاریخی محدود. وحین يضیع بعضهم وقته فی صیاغا 
نظريات تافهة عن تكفير العلمانبيين؛ وإدانة العلمانية باعثبارها رجسا من 
عمل الشيطانء فإن ذلك يعد أيضا صرفا للجهود فى غير طائل. 

وبالإضافة الى هذه الاستراتيجية التى تتوجه الى الماضى» هناك 
استراتيجية تتوجه الى الحاضرء ولكن من خلال اغراقنا فى المشكلات 
الجزئية بغير تطبيق رؤبة شاملة متماسكة. ينطبق ذلك فى مصر على السلطة ‏ 
والمعارضة معا. فالسلطة حين تعالج مشكلات الحاضر بطريقة جزيئية» وبغير 
تبنی مشروع مجعمعى عام» يسمح للمواطنين باستكشاف آفاق الاستراتيجية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرق تنفيذهاء فان ذلك لايساعد على 
تعبئة طاقات المواطنين بشكل فعال» نظرا لانعدام الوضوح» والمعارضة حين 
تركز بدورها على مشكلات الحاضر من زاوية نقد السلبيات» وعدم الاشارة 
الى الايجابيات فى الممارسة» وغالبا من منظور تشاؤمى قاتم» فإن ذلك من 
شأنه أن يشيع الاحباط واليأس بين جموع المواطنين» والشباب فى 
مقدمتهم. نحن نحتاج إلى رؤية مستقبلية للمجتمع المصرى» تبنى على 
أساس تمثل موضوعى للماضى بهزائمه وانتصاراته» ودراسة خليلية 
لمشکلات الحاضر فى ضوء مفهوم عام يحدد الغايات والوسائل. 
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وفى تقديرنا ان مصر تعيش زمان التحدى بالعنى الدقيق للكلمة. لديا 
مخديات توسيع اطار المشاركة السياسية وتعميق الديمقراطية الوليدةء ولدينا 
ترشيد الأداء الاقتصادى» ووضع ضوابط لفوضى حرية السوق» وتقنين 
قواعد لتحقيق العدالة الاجتماعيةء ولدنيا حيرا مشكلة الانفتاح الفكرى 
على العالم» ومخديد وسائل التفاعل معه» من خلال تطویر هویٹنا حتی لا 
نصبح كيانا مغلقاء والتعامل النقدى فى نفس الوقت مع تيارات الكوئية 
الثقافية التى أصبحت تهب من كل مكان. 

أليست كل هذه قضايا من الخطورة a‏ 
لاجترار الحديث عن هزيمة يونيو ۷٦۱۹ء‏ أو لاعادة اناج ماسبق أن 
انتجناه؟ 

ليست هذه دعوة لاستبعاد الحديث عن الهزيمة من أجندة البحث 
العلمى والتاريخى» ولكنها محارلة لكى نهتم بموضوع «أجندة الموضوعات 
التى تطرح على النقاش العام» وهو موضوع حيوى يهتم به علم الاعلام 
المعاصر. والسؤال الرئيسى هنا: من هو الذى يسيطر على وضع «الأجندة» 
وماهى الموضوعات التى يتم التركيز عليها؟ 

سؤال يحتاج الى إجابات مقبلة. 
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(A) 
التمية البشرية وحرية الاختيار‎ 


شغل موضوع التدمية صانعى القرار ومخططى السياسات والباحثين فى 
علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع منذ اكثر من نصف قرن. واشتد 
الاهتمام بالوضوع منذ الخمسينات مواكبا فى ذلك استقلال عديد من 
دول العالم الثالث بعد ان تخلصت من إسار الاستعمار والهيمنة الاجنبية 
وأصبحت القضية انحورية التى شغلت النخب السياسية الحاكمة الجديدة» 
هى كيف تنقل مجتمعاتها من التخلف الى التقدم. وهذه العبارة البسيطة 
خمل فى طياتها عديدا من الاشكاليات النظرية والمنهجية والعطبيقية. فقد ثار 
سؤال اول: هل نستطيع اللحاق بركب الدول المتقدمة وكيف؟ وبرز سؤال 
ثان: كيف ننقل الجتمع المتخلف من مجتمع تقليدى الى مجتمع حديث؟ 
وظهر سؤال ثالث: هل نستطیع ان نبنی على التراٹ الراسخ فی کٹثیر من 
مجتمعات العالم الثالث ونطوره ونستخلص من بين طياته نموذجا عصريا 
يقود عمليات التطور الضروريةء أم أنه علينا ان ننحى هذا التراث القديم 


س 
# جريدة الاهرام o1۱‏ ۴م 
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جانبا ونسرع الى التحديث على الطريقة الغربية باعتبار الغرب هو النموذج 
رالقدوة وا لمال ؟ وهل حكم عاينا ان نفاضل بين اختيارين لا ثالث لهما: 

تراث ام النموذج الغربى؟ وهل يمكن بدلا من هذه الحتمية 
المفروضة ان نختار طريقا الفا يقوم على التوفيق بين التراث والتحديث أو 
بعبارة أصبحت شهيرة فى أدبيات العالم الفالث: التأليف بين الاصالة 
والمعاصرة؟ 

ماسبق هو عينة مثلة للأسملة الكبرى التى طرحتها قضية الندمية على 
مجتمعات العالم الثالث. غير ان هناك اسئلة اخرى عديدة ثارت بصدد 
تعريف التدمية وخديد وسائل وطرق خقيقها. وفى هذا الجال بالذات ثارت 
عديد من الخلافات الأكاديمية والسياسية. فموضوع التدمية يقع فى 
الحقيقة فى قلب الصراع الايديولوجى فى العالم المعاصر. ولعلنا لا نبالغ لو 
قلنا ان هذا الموضوع والخلافات الحادة بشأنه أثير منذ بدايات الثورة الصناعية 
فی اوروبا حیٹ أثیر السؤال: ای مجتمع نرید اقامته وعلی ای اُساس؟ وبرز 
منذ وقت مبكر وعلى وجه التحديد منذ منتصف القرن التاسع عشر فى اطار 
السياسة والعلم معا صراع حاد بين الرؤية الرأسمالية للمجتمع وبين الرؤية 
الاشتراكية. الأرلى تنهض على اساس التعددية السياسية والتى بدأت على 
استحياء ثم تعمتقت بالتدريج بالاضافة الى حرية السوقء والثانية ركزت على 
أهمية السيطرة الشعبية على أدوات الانتاج وعنيت أساسا بقضية عدالة 
التوزيع ومنع احنكار القلة لأدوات الانتاج ولصادر الثروة وسيطرتها على الأرباح. 
نعريف الثنمية ومؤشرانها 

واذا تركنا هذه الأبعاد الفكرية والتطورات التاريخية جانبا فيمكن القول 


ا س 
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ان ميدان التدمية المعاصر شهد تغيرات شتى فى مفاهيم التنمية وفى طرق 
قياسها فى فترة ما وعلى وجه التحديد فى الخمسينات والستينات. كان 
هاجس صناع القرار والباحثين هو رفع معدل الدحل القومى الذى ظل 
راسخا لفترة طويلة باعتباره هدف التدمية ومؤشرها الرئيسى. وأصبحت 
امجتمعات المعاصرة تقارن على اساس مجاحها او اخحفاقها فى رفع معدل 
الدحل القومى. غير انه سرعان ما وجه النقد الى هذا المؤشر على اساس ما 
اثبته بعض علماء الاقتصاد وعلی رأسهم «شینری» وزملاؤه من ان الدخل 
الفومى قد يزيد فى بعض البلاد فى الوقت الذى يزداد فيه الفقراء فقرا. فأى 
تدمية تلك التى لا ترفع مستوى الفقراء وانما تزيد من بؤسهم بؤسا؟ ومن 
هنا ظهر الجاه الى تعريف التنمية وتخديد اهدافها بانها إشباع الحاجات 
الاساسية للناس. ومرة اخرى احتدم الخلاف حول ما يعد حاجات اساسية 
وما لا يعد كذلك. ومن لال المناقشة والنقد ساد الجاه الى عدم قصر 
تعريف الحاجات الاساسية على الغذاء والملبس والعلاج والسكنء وانما 
اعتبر اشباع الحاجات المعنوية كالحرية والمطالب الروحية اشباعا لحاجات 
اساسية» ربما تطبيقا للعبارة الذاثعة ليس بالخبز وحده يعيش الانسان. 

. وسرعان ما ظهر فى ميدان التنمية مفاهيم متنافسة يركز كل منها على 
بعد معين. فظهر مفهوم «التدمية المستمرة» والتنمية المستقلة واخيرا ظهر 
على الساحة مفهوم جديد استقر فى الأذهان انه يجمع كل الأبعاد الخاصة 
بالتنمية وهو مفهوم التدمية البشرية. وقد أنيح لهذا المفهوم قدر كبير من 
الذيوع بعد أن تبناه البرنامج الائتمائى للأم المتحدة حين أصدر سلسلة 
تقاريره الشهيرة عن التدمية البشرية والتى أثارت جدلا واسعا فى العالم تتيجة 
لتركيزها على الجوانب المعنوية للتدمية وخحاصة جانب الحرية الانسانية. لأن 
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التنمية البشرية فى تعريف البرنامج الانمائى هى عملية توسيع اخحتيارات 
الناس. وهذه التقارير یقف وراءها اقتصادی باکستانی بارز هو الد کتور 
محبوب الحق الذی کان وزبرا لمالية باکستان فى وقت سابق والذى اشتهر 
بدراساته فى مجال التنمية والتى تركز على الانسان وعلى الحرية الانسائية 
وعلى عدالة التوزيع من خلال منظور رادیکالى شامل. وقد أدى مقياس 
الحربة الانسانية» الذى ضمنه محبوب الحق تقارير التنمية البشرية الى جدل 
واسع النطاق بل والى اعتراضات شديدة من قبل نظم الحكم السلطوية فى 
بعض پلاد العالم الثالٹ التی حشیت من انخفاض درجتها على مقياس 
الحرية الانسانية نما قد يؤدى الى تقليل او حجب الساعدات الاقتصادية 
عنها. وقد أتيح لى أثناء قيامى بمهمة استشارية للبرنامج الانمائى للام 
امتحدة فى نيويورك عام ۱۹۹۲ ان أناقش محبوب الحق مناقشة طويلة فى 
اجاهاته النظرية وأذكر انه استأذن اثناء الناقشة لأنه استدعى لناقشة وضع 
مقياس الحرية الانسانية فى تقارير التنمية البشرية بعد احتجاج عديد من دول 
العالم الثالث عليه. 

وهكذا تظهر أهمية مفهوم البشرية الذى يركز على البشر فى المقام 
الاول ما يؤدى الى تغيير النظرة الى التدمية ووسائل حقيقها. 

ولم نكن فى مصر بعيدين عن متابعة التطور ا لمعاصر فى مفاهيم التدمية. 
وینبغی ان نسجل ان الد کتور صبرى الشبراوى استاذ الإدارة المعروف جعل 
هذا المفهوم والترويج له قضيته الاولى وجح فى أن يؤسس داخحل الحزب 
الوطنى لجنة للتدمية البشرية. وهو لا يتوقف فى محاضراته وابحاثه عن 
التركيز على اهمية الاهتمام بالقيم السائدة فى امجتمع وطرائق التفكير 
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ونمط انتاج المعرفة باعتبارها اساسية لتغيير الامجاهات التنمية فى بلادنا. 
هذه الجهود امتدادا للدراسات الرائدة للد كتور حامد عمار فى نفس الالجاه. 
غير ان مفهوم التدمية البشرية أتيحت له دفعة هائلة من خلال تقرير التدمبه 
البشرية فى مصر لعام ٤4‏ روالذى أصدره مؤخحرا معهد التخطيط القومي, 
ثقدير الثنمية البشرية 

يمكن القول بلا أدنى مبالغة ان صدور التقرير الاول عن التدمية البشرية 
يعد من أهم الاجازات التى حققتها الجماعة العلمية المصرية فى العقد 
الاخير. وقد -حقق هذا الا جاز فريق يضم نخبة متازة من خحيرة الاقتصاديين 
فى معهد التخطيط القومى وهو العهد العريق الذى اشرف على تأسيسه 
استاذنا الد كتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن صاحب الخبرة الطويلة فى 
مجال التخطيط واحد رواد الفكر المستقبلى فى بلادنا. وهذا المعهد يضم 
فريقا متكاملا من خبراء الاقنصاد فى كل الميادين ولهم بحوث منشورة 
متعددة واسهامات بارزة. 


غير انه يمكن القول ان تقرير التدمية البشرية الذى اصدره المعهد سيتيح 
ربما لأول مرة للقارئ العادى وللقارئ المهتم وللباحثين وصانعى القرار 
التعرف مباشرة على الصورة الإجمالية لاتدمية فى مصر بكل تضاريسهاء من 
حلال استخدام اسلوب المؤشرات الكمية والذى يتيح للقارئ ان يلم بسرعة 
بمعدلات الاجاز وان يتابع جوانب القصور وان يقارن بين الإ لجاز المصرى 
وإنخازات الدول الاحرى. 

هذا التقرير حصيلة جهد جماعی قام به فريق بحث متكامل ورأر 
الفريق الد كتور عبد الفتاح ناصف وقام بمهمة منسق المشروع الد كثور 
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ان محمد غمات بالافافة الى عنة من الستهارين البارزين والباخقين 
المتخصصين . 

وقد أقيم حفل كبير حضرته نخبة من الباحثين والماقفين أعلن فيه 
صدور التقرير الاول وكان الحفل أشبه بعيد ميلاد علمى للتقرير تقبلته 
الجماعة العلمية المصرية بترحيب شديد. غير ان المعهد. سرعان ما عتا . 
علمية فى ۷ مايو الماضى لناقشة التقرير الاول ضمت نخبة من الاساناة 
والباحثين الذين لم يتوانوا عن المناقشة النقدية للتقرير سواء من حيث المفهوم 
الذى استند اليه أو من ناحية نقد الجوانب السابية. وكان الهدف فى الواقع 
الوصول الى صورة مثلى للتقرير الذى ساد شبه اجماع على انه يمثل اجازا 
بارزا اذا استثنينا بعض الأصوات الرافضة. 

وقد دعيت لكى أرأس الجلسة الخاصة بدور الدولة فى التدمية البشريةء 
والتی خد فیھا کى من الدكنور ابراهيم سعد الدين والد كور مصطفى 
السعيد. 


دور الدولة فى التنمية البشرية 
وقد حر صت و بداية الجلسة وحتی لا تنصرف المناقشة الى المناظرة 
العقليدية بین انا تدحل الدولة فی النمية ودعاة أك تستقیل الدولة من 
أداء وظائفها التنم. ية بالاستناد الى شعار الحرية الاقتصاديةء إن أقدم عرضا 
للمشکلات الراه المتعلقة بتغير وظائف الدولة استنادا الى قراءة مستقبلية 
لوضع الدولة مى نالم المعاصر. وقد تناولت هذه القراءة أبعادا متعددة» غير 
انها تبداً بحقيقة «اسية عليها اجماع بين العلماء وهى ان الدولة ستظل 
هى الفاعل الرد ٠‏ فی العقود القادمة بالرغم من بروز دور الشركات دولية 
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النشاط وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية. غير ان وظائف الدولة 
سيطراً عليها تغيرات شتى نتيجة عوامل متعددة بعضها سيؤدى الى اضعاف 
دور الدولة فى بعض الميادين وبعضها الآخر سيؤدى الى تقوية دورها وكل 
ذلك سيتم فى اطار تطور تدريجى ومستمر يجعل الدول المعاصرة تتبنى صيغه 
الديمقراطيةالبر لانية. 

وهناك اتفاق على انه بغخض النظر عن الفروق بين أنماط الدرل فان 
وظائف الدولة ستقوى فى عدد من الميادين أهمها: قيادة التطور فی مجال 
التكنولوجيا رفيعة المستوى»ء وحماية الصناعات القائمة المعرضة للانهيارء 
والسيطرة على ح ركة الهجرة والمهاجرينء والقيام بوظائف الرفاهية العامة فى 
البلاد النامية. 

ومن ناحية أحرى ستضعف وظائف الدولة نتيجة العديد من العوامل؛ 
همها الروع الواسع لاقتصاديات السوق والائتقال من دولة الرفاهية الى 
مجتمع الرفاهية ولا مركزية وظائف الحكومة وتفويض السلطة للمؤسسات 
الدولية والاقليمية» وزيادة المكونات الدولية فى ادارة الدول وارتفاع نسبة 
التمويل الخارجى رتأئيره على الميزانيات القومية والحركة العالمية للناس 
والمعلومات. 

ويمكن القول ان فصلا هاما من فصول الرؤية المستقبلية لدور الدولة فى 
التدمية يتعلق بتغير مكونات قوة الدول. ويمكن القول ان المعادلات العقليدية 
لقوة الدولة سيطراً عليها تغيرات جوهرية فى الفترة القادمة. واذا كان المكون 
العسکری ستظل له اهميته فى المستقبل فإن مكون السلاح الذرى سيكون 
اقل أهمية. وهناك اتفاق عام على أن الاقتصاد سيكون هو المكون الاساسى 
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للقوة فى العقود القادمة » وستصبح العوامل التالية هى العناصر الاساسية للقوة 
الاقتصادية: العلم والتكنولوجيا والسياسة الاقنصادية والقدرات الادارية 
والتنظيم الاجتماعى والتعليم فى الوقت الذى ستدخفض فيه قيمة الموارد 
الطبيعية والارض كأساس للقوة الاقتصادية. 
وینبغى ان نؤكد على إن الثقافة ستصبح من بين أهم مصادر القوة فى 
عصر المعلومات» وستصبح الثقافة المتطورة القادرة على التعامل بحساسية 
٠‏ فائقة مع متغيرات العصر من بين مصادر القوة للنفوذ القومى. ولسنا فى 
حاجة الى الإشارة الى التطورات المشهودة الراهنة والمتعلفة بالائتقال من عهد 
5 السياسية التى كانت تقليديا تنحو الى ان تعتبر دول الجوار اعداء 
محتملين» الى عصر الجغرافيا الاقتصادية التى تقوم اساسا على التعاون 
والتحالف بين الدول والتى تأحذ الآن شكل تتابع موجات التكتلات 
الاقليمية. 
وهكذا يمكن القول إن فصل الخطاب فى دور الدولة يتلخص فى 
الانتقال من النموذج التقلیدى الذى کان سائدا فى عصر الاستقطاب 
٠‏ الايديولوجى بين الا خاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية» والذى كان 
يتشبث من ناحية بالتدحل الشامل للدولة فى كل مجالات الاقتصاد 
ت وتنفيذاء او يتحمس من ناحية احرى لكف يد الدولة عن التدحل 
وترك العملية الاقتصادية لقوى السوق. 
الصورة المستقبلية لدور الدولة ستكون أكثر تعقيدا من هذه النماذج 
التقليدية» حيث سيختاط التخطيط سواء مورس بشكل مقنن أو بصورة. 
ضمنية مع مارسة الحرية الاقتصادية» لأننا سنعيش فى القرن الحادى 
والعشرين عصر التفاعل الوثيق بين السياسى والاقنصادى والثقافى . 
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وفى النهاية يمكن القول ان تقرير التنمية البشرية لعام ٤‏ الذى 
أصدره معهد التخطيط القومى بفصوله الستة التى تعالج ماهية التدمية البشرية 
والوضح الراهن لها فى مصرء والتدمية البشرية فى محافظات مصر وسياسات 
وتمویل الثنمب. البشرية والخبرة الدولية وقضښايا التنمية البشرية فی مصىر› 
يۇدى حیںن تتتابع اعداده ان رفع الوعی العام بمشکاات التنمية فی 
مصبر. وهو بذلك سينضم الى التقرير الاستراتيجى العربى الذى يصدره م ركز 
الدراسات السياسية رالاستراتيجية بالاهرام لتتكامل صورة الاستراتيجية 
والتنمية کل عام فی مصر. 
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هموم مصر وأزمة العقول الشابة 


كيف يمكن الاقتراب من قضية البحث العلمى؟.. السؤال مثار بشكل 
بارز فى انجتمع العربى المعاصر بحكم أننا نعيش عصر الثورة العلمية 
والتكنولوجيةء» بما يعنيه ذلك من معان متعددة» لعل أهمها أن البحث 
العلمى أصبح لأول مرة عنصرا أساسيا من عناصر الانتاج» يضاف الى 
عناصرها التقليدية. وهكذا لم يعد البحث العلمى ترفا نستطيع أن نستغنى 
عنه ان أردناء بل انه أصبح اليوم من ضرورات الحياة فى أى مجتمع معاصر. 

ولكن اذا أردنا أن نقيم وضع العلم فى الجتمع فما هى الأساليب 
المناسبة» وماهى المناهج المعتمدة؟ 

يمكن القول أن هناك مداحل متعددة لدراسة القضايا المعقدة التى تثيرها 
مارسة البحث فى الجتمع. وربما يكون من الأنسب أن نبداً بالتفرقة 
التقليدية بين مشكلات البحوث العلمية فى مجال مايسمى ب «العلوم 
المنضبطة) ء والعلوم الا جتماعية والإنسانية. ولعل هذه التسمية بذاتها تتضمن 
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خيزا مسبقا فى مجال تصنيش العلوم» «فالانضباط» اذا كان هو السمة 
المميزة للطبيعة والكيمياء البيولوجياء فمعنى ذلك انه بالدسبة لغير هذه العلوم 
من علوم اجتماعية كعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصادء فإنها 
تفتقر الى وسائل الضبط والقياس التى تعرفها العلوم العريقة. 

راذا اوزنا عن هذه الأوصاف التقليدية» فيمكن القول أن مشكلات 
البحث فى العلوم الطبيعية تختلف عنها فى العلوم الاجتماعية فى جوانب 
وتتشابه فى جوانب أحرى. قد يكون إعداد الباحثين وتدريبهم هنا وهناك 
ممختلفاء وقد تبرز الحاجة الى المعامل والتجهيزات والأجهزة باعتبارها أساسية 
فى لجاز البحث العلمى» وقد تبدو مشكلات صياغة الفروض والتحقق من 
صدقها أو زيفها واجراء التجارب الحاسمة مختلفة هنا وهناكء ولكن ما 
لاشك فيه أن هناك أوجه تشابه شديدة فى المشكلات لو نظرنا للبحث 
العلمی باعتباره نسقا اجتماعیاء ودرسناه بالتالى من منظور مايطلق عليه 
«سوسيولوجيا العلم» أوعلم اجتماع العلم. | 
مداخل متعددة 

تثار من حين لأخر تساؤلات عن ممارسة البحث العلمى فى امجتمع»› 
سواء فى شقه الطبيعى أو الاجتماعى. ولعل أول مدخحل لإثارة المشكلة هو 
مدحل التكلفة والعائد. والسؤال الذى يثيره هذا المدحل ببدو فى البداية 
بسيطا مع أنه فى غاية التعقيد: كم ننفق على البحث العلمى»ء وماهى قيمة 
ما یعود علینا منه؟ 

واذا کان قياس الانفاق أمرا ميسوراء إلا أن قياس العائد مسألة فى غاية 
التعقيد. ذلك أنه يتوقف القياس على الغايات التى حددها امجتمع للبحث 
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العلمى . قد يكون إحدى هذه الغايات الأساسية تقدم «المعرفة الانسانية) 
وزيادة معلوماتنا الموثقة عن البيثة التى نعيش فيهاء وهى غاية مطلوبة من 
البحث العلمی فی کل زمان ومکان. وقد یکون الهدف نفعیا بحتاء بمعنی 
كيف نستخدم نتائج البحث العلمى لحل المشكلات التى ابه اجتمع؛ 
سواء فی مجال الصناعة أو الانتاج أو التكنولوجياء أو فى مجالات ضبط 
السلوك الاجتماعى؟ 

وهنا قد تتعتقد مسألة قياس العائد» لأنه ليست هناك أدوات قياس مقننة 
تستطيع أن تقيم الصلة المباشرة بين ماننفق على البحث العلمى وبين 
مانکسبه کمجتمع› اللهم إلا فى بعض الحالات الحددة الى ينجح فيها 
البحث العلمى فى حل مشكلة تطبيقيةء توفر فى مجال الانتاج طاقة» أو 
جهدا أو زمنا يمكن قياسه. ومدحل آحر يثير سؤالا رئيسيا هو دور المعرفة 
العلمية المتراكمة من مارسة البحث العلمى فى حل المشكلات التطبيفية. 
بمعنى انه ان لم ينجح البحث العلمى فى حلها يثار السؤال : ومافائدته اذن؟ 

وهناك مدخحل ثالث من وجهة نظر اجتماعية» يحاول اثارة تساؤلات 
ليس عن البحث العلمى كنشاط انسانى منظم» وانما عمن يقومون 
بالبحث العلمى: تكوينهم وتدريبهم؛ ومدارسهم العلمية والفكرية؛ 
والعلاقات بين أجيالهم وهذا هو المدحل الذى عنيت بإثارة الأسفلة الخاصة 
به ثلاث هيئات علمية: الجامعة الأمريكية بالقاهرةء وجامعة هارفارد» وم ركز 
بحوث الشرق الأودط بجامعة عين شمس» حين اختاروا وحططوا لندوة 
علمية عنوانها: «دراسة المجتمع المصرى وهمرم الباحثين الشبان» وقامت 
الندرة كلها على أساس عرض الاجتهادات العلمية مجموعة مختارة من 
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لاان والباحثين المصريين فی فروع علمية اجتماعية متعددة. وقد أشرف 
على تخطيط وتنفيذ الندوة بير العلوم السياسية المعروف الد كتور أحمد 
عبد الله» وهو الذى أشرف أيضا على خرير الكتاب الذى ضم أبحاث 
الندوة ومناقشاتهاء والذى آثر أن يعطى الكتاب عنوان: «هموم مصر وأزمة 
العفول الشابة» وهو العنوان الذى اقتبسناه لمقالنا فى أوراق ثقافية هذه المرة: 
لكى نلفت النظر الى الأهمية البالغة لهذا الكتاب الذى صدر الأسبوع 
الماضى عن «مركر الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية» فى أكثر من 
ستمائة صفحة» ويعتبر مرجعا فريدا يضم بحوث مجموعة متميزة من 
الشابات والشبان المصريين . 
صراع الأجيال فى البحث العلمى 

فى افتتاح الجلسة الأولى فى الندوة وضع الد كتور محمد الجوهرى يده 
على نقطة مهمة وهى ضرورة التفرقة بين اهتمامات الباحثين ومشكلاتهم» 
فى نمارسة البحث العلمى. والذى أثار اللبس هو اختلاف العنوان باللغة 
الامجليزية عن الترجمة العربية. فالاهتمامات تعنى فى الواقع الاهتمامات 
العلمية والمعرفية. بمعنى ان الندوة معنية باستطلاع الخريطة العلمية والمعرفية - 
ان صح التعبير - لعينة من الباحثات .والباحشين المصربين فى فروع علمية 
مختلفة» لتحديد ملامح المشكلات البحثية التى جذبتهم» والتى قد يكون 
من المشروع أن يثار سؤال: هل هذه المشكلات تختلف أو تتفق أو تتشابه 
مع المشكلات البحثية التى كان يتطرق لها الجيل الأكبر من الباحثين فى 
نفس الفروع؟ 

غير أن هذا السؤال معقد للغايةء لأن التفرقة بين الأجيال فى مجال 
الببحث العلمى ليست من السهولة كما يتصورها أحيانا الد كتور أحمد عبد 
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الله فی سح صه علي ابراز مشكلة الصراع بين الأجيال باعتبارها مشكاة 
محورية. لأن البحث العلمى - أيا كان التعريف الذى نطلقه عليه - هر 
مشرو ع تعاونى» ولو نظرنا الى تنظيم العلاقة الأكاديمية بين الأستاذ المشرف 
على رسالة جامعية وبين الباحث الشاب» فقد جد أن الأستاذ الخضرم الذى 
بنتمى الى جيل أقدم أكثر تقدما من الباحث الشاب» سواء فى حساسينه 
التقاط المشكلات الجديرة بالدراسة» أو فى مدى اطلاعه على أحدث 
النظريات والمناهج الصالحة للتطبيق. وعلى العكس قد يأتى الباحث الشاب 
بفكرة جديدة» أو يختار مشكلة لم يسبق الالتفات اليها بالرغم من أهميتهاء 
غير أن هذا الاحتيار قد يثير من ناحية أحرى خيال الأستاذ وحماسه» ومن 
هنا قد تدشاً علاقة حوارية فكرية تؤدى الى الخازات علمية باهرة» يكون من 
الصعب أحيانا فى مجال تقييمها التفرقة الواضحة بين جهد الأستاذ وجهد 
الباسحث. 

والكتاب الذى مخت أيدينا يقدم فى الواقع بانوراما عريضة لاهتمامات 
الباحثين الشبان» والتى توزعت على تسعة ميادين رئيسية: 

# البنية الاجتماعية المصرية وعرض فيه بحثان: الطبقة الوسطى محمد 
عبد الحميد» والطبقة العاملة الحضرية لعادل شعبان. 

التغير الاجتماعى ونتائجه» وعرض فيه بحثان: الانفتاح وتغير القيم 
الاجتساعية» لأحمد أنور» والجريمة الاقتصادية والتحولات الاجتماعية 
محمد عبد النديع. 

# التغير الاجتماعى ونتائجه» وعرض فيه بحثان: تطور النخبة البرلانية فى 
الصعيد «محافظة قنا) لأحمد عبد الرازقء والحركة الاجتماعية فى رؤية 
جیب محفوظ؛ محمد على ابراهیم. 
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٭ الحركات الاجتماعية (نموذج الحركة العمالية) وعرض فيه بحثان: 
الح ركة الاحتجاجية للطبقة العاملة المصريةء لهويدا عدلى رومانء والحركة 
النقابية العماليةء لسامية سعيد امام . 

# منظمات الجتمع السياسى (الأحزاب) وعرض فيه حزب العمل فى 
الحياة السياسية المصرية لنورا عبد الله» وحزب التجمع فى الحياة السياسية 
المصرية لعصام فوزى. 

# م مات الجتمع المدنى (الحمعات الأهلية) عرض فيه بحثان: 
الجمعيات الأهلية والمعوقات القانونية لنشأتها ونشاطهاء لأشرف حسين؛ 
ومنظمات حقوق الانسان» لصالح سليمان. 

# الظاهرة الاسلامية وعرض فيه بحث واحد لابراهيم البيومى غا . 

« التعليم وعرض فيه بحفان: الازدواجية التعليمية والتماسك الوطنى 
لكمال حامد مغيث» والمعونة الأمريكية وأثرها على السياسة التعليمية لفاتن 
عدلی . 

# الاعلام وعرض بحث واحد عن أزمة المعارضة فى الصحافة المصرية 
۱۹۹٩۱ _ ۱‏ لحماد ابراهیم. 

لعل هذا العرض لعناوين الأبحاث يعطى القارئ فرصة لتأمل اتساع هذه 
البانوراما البحثية التى تعكس معدلات أهتمام الباحثات والباحثين الشباب 
بالمشكلات التى يواجهها الجتمع. وبالإضافة الى ذلك خحصص الكتاب 
قسما خاصا لبحث هموم الباحثين الشبانء ويقصد بها هنا المشكلات التى 
يجابهونها وهم يمارسون البحث العلمى. وينتهى الكتاب بخاتمة بالغة 
الأهمية لأنها تتضمن اهتمامات الباحثين وهمومهم تستحق التأمل طويلا. 
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عود على بدء 

ونعود بعد هذه الاشارة العاجلة لكتاب «هموم مصر وأزمة العقول 
الشابة» والذى يحتاج الى مناقشة مستفيضةء الى عدد من الأسغلة التي 
أثرناها منذ البداية» والتى تعلق بتقييم وضع البحث العلمى فى الجتمع. 

هناك سؤال عادة مايثار من قبل غير المتتخصصين وهو: هل وجدت نتائج 
البحث العلمى طريقها الى التطبيق» أم أن البحوث جرى وينفق عليهاء ثم 
خفظ فى حرائن الكتب بعد ذلك عقب نشرها؟ 

وهذا سؤال تقليدى سبق أن وجه كتحد صارخ للبحوث الاجنماعية 
العلمية ومن يقومون بها. وللرد عليه يمكن الاشارة الى عدد من الحقائق 
أهمها: ' 

١‏ - ان تقدم المعرفة العلمية فى فهم المشكلات» اذا كان العلم يهدف 
لی فهم الظواهر تفسیرهاء یعد فی حد ذانه مكسبا للمجتمع» حتی ولو لم 
يترتب على هذا الفهم تغيير مطلوب فى مسار ظاهرة ما. 

۲ - عادة ما مخدث فجوة زمنية بين نشر النتائج الموثقة لبحث علمى ماء 
وتأثير نتائجه فى مجال التطبيق» سواء فى شكل تشريعات جديدة» أر 
اجراءات سياسية أو اقتضادية أو اجتماعية. 

۳ بين البحث العلمى والقيام به ونشره وصنع القرار مساحة عريضة 
تؤثر فيها فوى سياسية واقتصادية داخلية وحارجية ليس للقائمين على 
الببحث العلمى سيطرة عليهاء ولاصلة لهم بها. فصانع القرار قد يكون أمامه 
نتائج بحوث علمية محققة عن ظاهرة ماء غير أنه قد يعجز عن اتخاذ 
القرارالمناسب على ضوئهاء أو قد لايريد» أو قد لايتطيع» حضوعا لضغوط 
جماعات ضاغطة هنا وهناك» أو جماعات مصالح» أو قوى سياسية داخحلية 
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أو حارجية؛ وکل هذه آمور تدحل فى اطار التحليل السياسى لبيئة صنع 
القرارء ولا علاقة للبا-حثين العلميين الذين يجرون البحوث بها. 

بعبارة مختصرة» قضية البحث العلمى فی امجتمع العربى»› ختاج الى 
داحال مختلفة لدراستها دراسة متعمقة. وقد يكون مدخحل سوسيولوجيا 
“ملم هو أنسب هذه المداخل» لأنه ينظر للعلم باعتباره نسقا اجتماعياء وهو 
بالدلی یضه فی اطار أنماط انتاج المعرفة فى الجتمع» ويحاول مخليل القيم 
الشافية والاجدماعية السائدة» وخليل امجتمع العلمى وما مخكمه من 
'یدیولوجیات» ولا ینظر للباحث العلمی کفرد» وانما باعتباره عنصرا فی 
منظومة اجتماعية متكاملة. 

ان شد الخاطر التى تواجه البحث العلمى فى بلادنا هو التسرع فى 
اصدار الأحكام التقييمية على مساره» بدون دراسة كافية» وبدون المام دقيق 
بمشكلات التقييم ومناهجه من ناحية» وسلوك الباحثين العلميين أنفسهم» 
-حين لا يأحذون مارسة البحث العلمى بطريقة مسفولة مأحذا جاداء أو حين 
تصر فوم الصراعات العقيمة عن آداء مسئولیاتهم»› أو حن ڀغلب الأداء 
البيرو ر اطى على نشاطهم. 

غير أن أنحطر سؤال ينبغى إثارته هو: ,هى لدينا حة. سياسة علمية خدد 
الأعداف والوسائل؛ أم أن العلم كدشاط بحى متروك كلية لاختيارات 
الباحثين وتفضيلاتهم ؟ 

إحكام الصلة بين العلم وانجتمع ينبغى أن يكون هدفا فى ذاته.. ولكن 
هل يمكن ذلك بغير أن يحدد الجتمع الاختيارات الاستراتيجية له على نحو 
صريح وقاطع وملزم ؟ 

هذا هو التحدى المطروح أمام كل مجتمع عربى معاصر... 
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٭ المؤلف : 

- مستشار م ركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 

اُستاذ علم الاجتماع بال ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

- مدير مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية بمؤسسة الاهرام 
(1۹۷0 _ ۱4۹44( 

صدر له عديد من الكت أهمها: أسس البحث الاجتماعى 
 ,),20‏ التحليل الاجتماعى للادب (۱۹۷۳)ء الشخصية العربية بين 
مفهوم الذات زتصور الآحر (۱۹۷۳)ء خليل مضمون الفكر القومى 
٠‏ بالالخليزية» الدول الغنية والدول الفقيرة فى الوطن العربى 
٥؛,‏ والبي وقراطية المصرية (۱۹۸۸)» مصر بين الأزمة والنهضة 
)1۹4۰( 
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کنب صدرت للمولفی 


١‏ - سس البحث الاجتماعى (بالاشتراك) القاهرة: دار الفكر العربى» 
۳ 

7ک دراسات فی السلوك الاجرامی ومعاملة المذنبين»› القاهرة: دار الفكر 
العربی» ۱۹۰٩۳‏ . 

۳ - التحليل الاجتماعى للأدب» الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الألخلو 
المصريةء ۱۹۷١‏ . (الطبعة الثانية) بیروت: دار التنویر» ٠۹۸۲‏ . 

٤‏ الصهيونية والعنصرية› معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة› 
۷ 

ه .. السياسة الجنائية المعاصرةء دراسة نقدية للدفاع الاجتماعی»› 
القاهرة: دار الفکر العربی» ٠۹۷۳‏ . 

- الشخصية العربية» بين صورة الذات ومفهوم الآخرء بيروت: دار 
التنويرء الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ » الطبعة الغالغة ۱۹۸۳ . 

۷ _ اتجاهات الرأى العام العربى إزاء قضية الوحدة (بالاشتراك)» مركز 
دراسات الوحدة العربية»› بیروت؛ ۱۹۸۲ , 
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ا 

۸ - ليل مضمون الفكر القومى» بيروت»ء مركز دراسات الوحدة 
العربية ۱۹۷۸ . 

٩‏ - الدول الخنية والدول الفقيرة (باللغة الالجليزية)» محرر بالاشتراك» 
دار لشر وستفیوء› ۹۸° . 

١‏ - البيروقراطية فى مصر (باللغة الاجليرية) بالاشتراك» دار نشر 
جامعة سیرا کیوز» ۱۹۸۸ . 


۱۱ مصر بین الاأزمة والنهضةء يوميات بااحث مصری؛ القاهرة: 
کتاب الاقتصادی» عام ۱۹۹۰. 
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٩١ /۹۰۰٤ رقم الإیداع‎ 


عربية للطباعة والنشر 
٠١١۷‏ شارع السلام . أرض اللواء المهندسير 


۲۰۳۹۰۹۸۳۰۳۱۰ ٤ : تلرفون‎ 


الکاتب ق سطور 


#۴ مستشار مركز الدراسات السياسية 


وا | ۱ ر 


# أستاذ عم الاجتماع بالركز القرمى 
للخو س | ا ع سانا ی 


يجي بالاهرام 


9# مدير رکز الدراسات السياسية 


والاسترا 
)۱444.۱۹۷0( 


#۴ صدر له عدید من همها : 

أسس البحث الاجتاعى 
١ ۳‏ التحلیل ا 
للادب (۱۹۷۳) » الشخصية 
لعربية بين مفهوم الذات وتصور 
لآلحر (۱۹۷۳) » تحليل مضمون 
لفکر القومسى ( ۱۹۸۲ ) 


ت يەۇسىسىڭ الاهرام 


بالاىجليزبة » الدول الخنية والدول 
لفقرة فى الوطن العربی ۱۹۸٩‏ » 
والبروقراطبة المصرية (۱۹۸۸) › 
مصر بين الاأزمة والنهضة 


هاا الکتابی 


يعالح الكتاب من خلال موعاة 
SE EL aE‏ 


ثلاثة موضوعات أساسية : الكونية 


والأصولية وما بعد الحداثة . وهو 
دا بمقدمة لسرة ذاتية للکاتب 
لقى الأضراء على التكوين الثقای 
ن كامل من المقفين المصريين 
الذين e‏ الحياة بوکی ف 
الاربعينيات » وتشكلت عقوم ى 
اطار النهضةءوفى مناخ الحركة 
الوطنية المصرية . الكتات 
دراسة أكاديمية عن الثورة الكونية 
يطرح فیها اا رو يته للمتغرات 
العالية > ويضصم الكتاتب ج عزأین 
الأول عن نقد العقل التقليدى 
والثانى عن أزمة المشروع الإسلامى 
العاصر وهى سلسلة مقالات 
«الارراق التقافية» التى نشرها 
الكاتب فى الاهرام فى الفترة من 
اف ۹۹۴ مک سن 
14۹44 


والله ولى التوقيق 


الا 
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